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سامبا في الصدارة للسنة الثالثة عشر على التوالي

أفـــضـــل بـــنــــك
فــي الــمــمــلـكـة الـعـربــيــة الـســعـوديــة لـعـام ٢٠١٨  
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للسنة الثالثة عشر على 
التوالي أفــضـــــل بـنــــك 

في المملكة العربية السعودية
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

عمال إنقاذ وسكان محليون يبحثون عن ناجين من التسونامي في لامبونغ جنوب سومطرة أمس (أ.ف.ب)

 أمنياً إلى القاهرة
ً
صراع على الفراغ الأميركي... والنظام يوفد مسؤولا

ترمب يتحدث عن انسحاب بطيء من سوريا

«لجنة إعادة الانتشار» على ظهر سفينة في البحر الأحمر ترجيحات بعقد أول اجتماع لـ

٩ أيام أمام الحوثيين للانسحاب من الحديدة
احتجاجات السودان تتمدد غرباً

والجيش يؤكد {التفافه حول القيادة}

رئيسة «مؤسسة قطر» وجهت مقالاته ضد السعودية وكتبت بعضها

رسائل تكشف «علاقة إشكالية» بين خاشقجي والدوحة

سبّبه ثوران بركاني... وأوقع مئات القتلى والجرحى

تسونامي يخلف الموت والخراب في إندونيسيا

البرلمان العراقي لاستكمال الحكومة اليوم

«السترات الصفراء» في بيروت  
والتأليف الحكومي مؤجل

انتقادات ليبية وجزائرية لشحنة الأسلحة التركية

بريطانيا تبحث عن مشغلي «درون غاتويك}

(ص ١٠)

(ص ٨)

(ص ١٠)

(ص ١١)

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

خلف تسونامي ضرب بصورة 
مفاجئة مساء أول من أمس، سواحل 
مضيق ســونــدا الإنــدونــيــســي على 
أثـــر ثــــوران بــركــانــي، مــئــات القتلى 
والجرحى وأثار حالة من الهلع بين 

السكان والسياح.
أكـــثـــر مـــن ٢٢٠ شخصاً  وقـــتـــل 
وجرح مئات آخرون عندما جرفت 
المياه مئات المباني على السواحل 
الجنوبية لجزيرة سومطرة وغرب 
جزيرة جــاوة. وحــدث المــد البحري 
على أثر ثوران بركان آناك كراكاتوا، 
كما قال سوتوبو بوروو نوغروهو 
الناطق باسم الوكالة الإندونيسية 
الــــــكــــــوارث. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  لإدارة 
الصحافة الفرنسية عن نوغروهو 
قـــولـــه إن الــحــصــيــلــة تــشــمــل راهــنــاً 
جـــريـــحـــاً و٢٨  قـــتـــيـــلاً و٨٤٣   ٢٢٢»
مفقوداً»، متوقعاً ارتفاعها. وظهر 
فــــي تـــســـجـــيـــلات فـــيـــديـــو وضــعــهــا 

نــوغــروهــو عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي سكان يهربون باتجاه 
المرتفعات في حالة من الهلع وهم 
يــحــمــلــون مــصــابــيــح يـــدويـــة. وفــي 
لــقــطــات بــثــهــا الـــتـــلـــفـــزيـــون، يظهر 
المــوقــع السياحي  شــاطــئ كــاريــتــا, 
الـــشـــعـــبـــي عـــلـــى الـــســـاحـــل الــغــربــي 
لــجــاوة بعدما ضــربــه التسونامي 
يغطيه حطام قطع خشبية وأسقف 

معدنية وأشجار اقتلعت.
وقالت السلطات إن التسونامي 
حدث بسبب مد غير عادي مرتبط 
بــالــقــمــر الــجــديــد رافـــقـــه انـــــزلاق في 
أعماق البحر بسبب انفجار بركان 
آنــاك كراكاتوا، الجزيرة الصغيرة 
الواقعة في مضيق سوندا. وكانت 
السلطات ذكــرت أولاً أن المــوجــة لم 
تــكــن «تـــســـونـــامـــي» بـــل مـــجـــرد مــد، 
ودعت السكان إلى عدم الهلع، لكن 
نوغروهو كتب على «تويتر» بعد 
ذلك: «كان ذلك خطأ ونحن آسفون».
(تفاصيل ص ١١)

 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى حضوره لأداء صلاة الميت أمس  صلاة الميت على الأمير طلال بن عبد العزيز
على الأمير طلال بن عبد العزيز، وإلى جانبه الأمير أحمد بن عبد العزيز (واس) (تفاصيل ص ٢)

لندن: بدر القحطاني
جدة: أسماء الغابري

كـــشـــف مـــصـــدر مــــســــؤول فــي 
الأمم المتحدة، عن إقامة الجنرال 
الــــهــــولــــنــــدي بــــاتــــريــــك كـــــومـــــارت، 
رئيس لجنة إعـــادة الانتشار في 
الــــحــــديــــدة وفـــريـــقـــه المـــصـــغـــر فــي 
مــيــنــاء الــحــديــدة، بــعــد وصــولــهــم 

إلـــى المــحــافــظــة أمـــس، قــادمــين من 
صنعاء براً.

وقـــبـــيـــل ٩ أيــــــام مــــن المــرحــلــة 
الأولـــــى الــتــي نـــص عــلــيــهــا اتــفــاق 
الـــحـــديـــدة، وهــــو أحــــد مــخــرجــات 
اتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم الــيــمــنــيــة، 
يـــــــفـــــــتـــــــرض عـــــــلـــــــى الـــــحـــــوثـــــيـــــين 
الـــذيـــن قــبــلــوا بـــالاتـــفـــاق تــنــفــيــذه 
والانسحاب من موانئ (الحديدة 
ورأس عيسى والصليف) والأجزاء 
الـــحـــرجـــة مــــن المـــديـــنـــة المــرتــبــطــة 
بــالمــرافــق الإنسانية المهمة، التي 
يــــلــــزم اســـتـــكـــمـــالـــهـــا فـــــي غـــضـــون 
أسبوعين من ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي، وهو تاريخ دخول 
وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وتـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار نـــحـــو أول 
اجــتــمــاع ســيــعــقــد لــلــجــنــة «إعــــادة 
الانـــتـــشـــار»، وقـــــال مــــصــــدران: إن 
أول اجــتــمــاع لها سيكون فــي ٢٦ 
ديسمبر، لكن موقع الاجتماع لا 

يزال محل لنقاش.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
من مصدر مطلع، أنه حتى الليلة 
المــــاضــــيــــة، «لــــــم يـــحـــســـم اخـــتـــيـــار 
مــكــان الــلــقــاء، لــكــن هــنــاك تــقــاربــاً، 
والاحتمال الكبير أن يكون على 
مــتن سفينة فــي البحر الأحــمــر»، 

لكن مسؤولاً في الحكومة اليمنية 
قـــال: «لــم يتم الاتــفــاق على شيء 
مـــعـــين؛ لأن هـــنـــاك أيـــضـــاً ألــغــامــاً 

حوثية في البحر».
إلــــى ذلـــــك، قــــال هـــــادي هــيــج، 
عـــضـــو وفـــــد الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المفاوض إلى السويد: إن اتفاقية 
الحديدة التي تمت في استوكهولم 
لم تشتمل على بند عقوبات في 
حــال إخــلال أحــد الطرفين، مبيناً 
أن الأمم المتحدة اكتفت بالتزامها 
شفهياً أن تكون ضد من يخالف 
الاتــــفــــاقــــيــــة. وأوضـــــــــح هـــيـــج فــي 
«الـــشـــرق الأوســــط،  تــصــريــحــات لــــ

أنــه «رغـــم مطالبة وفــد الحكومة 
الــشــرعــيــة المـــفـــاوض بــــــإدراج بند 
عقوبات يطبق على الطرف الذي 
أخــلّ بالاتفاقية كي تكون الأمور 
أكــثــر وضـــوحـــا ومــصــداقــيــة، فــإن 
الأمــــم المــتــحــدة ممثلة فــي الأمــين 
الـــحـــديـــدة  تـــســـلـــم  الــــعــــام رأت أن 
بحسب المقترح الموجود للحكومة 

الشرعية». (تفاصيل ص ٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
 لندن - القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إنه تحدث مع الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، أمـــــس، عن 
«انــســحــاب بطيء ومنسق للغاية» 
لــــلــــقــــوات الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن ســــوريــــا. 
وأضــــــاف تـــرمـــب فـــي تـــغـــريـــدة على 
«تــويــتــر»: «بحثنا (وضــــع) تنظيم 
داعــش وعملنا المشترك في سوريا 
والانسحاب البطيء والمنسق للغاية 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة مـــن المــنــطــقــة... 
ستعود للوطن بعد سنوات كثيرة».

بـــــــدورهـــــــا؛ أعــــلــــنــــت الــــرئــــاســــة 
التركية أن تــرمــب وإردوغــــان اتفقا 
على التنسيق عسكرياً ودبلوماسياً 

فــراغ في  لعدم السماح بــوجــود أي 
السلطة بسوريا قد يتم استغلاله 
مع انسحاب أميركا، حسبما أفادت 

وكالة «رويترز».
غــيــر أن الــتــنــافــس بـــين الــقــوى 

المـــخـــتـــلـــفـــة بـــــــدأ عــلــى 
الــــقــــرار  بـــعـــد  الأرض 
الأمــيــركــي الأخــيــر؛ إذ 
أرســلــت أنــقــرة، أمــس، 
تعزيزات إلى حدودها 
مع سوريا بلغت نحو 

مــائــة مــركــبــة. كما تحدثت مصادر 
عن وصول تعزيزات روسية جديدة 
إلـــى مــديــنــة ديـــر الــــــزور، فـــي تــحــرك 
عُــدّ مقدمة لإنشاء تمركز أو قاعدة 
عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة. كــمــا ذكـــرت 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة أن وحــــدات 

من الجيش السوري توجهت نحو 
ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي. وتــحــدث 
مـــوقـــع «فـــــرات بـــوســـت» عـــن إرســــال 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» 
الــــعــــراقــــيــــة و«الـــــــحـــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيـــــرانـــــي، المـــوجـــودة 
فــي مــديــنــة الــبــوكــمــال 
وريــــفــــهــــا «تــــعــــزيــــزات 
عـــســـكـــريـــة إلـــــــى ريــــف 
الـــرقـــة الــغــربــي وريـــف 

دير الزور».
مــن ناحية ثانية، أعــلــن ترمب 
أمس أن باتريك شاناهان، مساعد 
جــيــمــس مــاتــيــس، سيخلفه مؤقتاً 
لــلــدفــاع فــي الأول مــن يناير  وزيــــراً 
(كانون الثاني) ٢٠١٩، وذلك بعد أن 
قــرر إزاحــة ماتيس في موعد أقرب 

من الذي أعلنه في خطاب استقالته.
وفــــــي تــــطــــور آخــــــر ذي صـــلـــة، 
أجــرى رئيس مكتب الأمــن الوطني 
الـــســـوري عــلــي المــمــلــوك، مــحــادثــات 
فــي القاهرة أول مــن أمــس، وفــق ما 
نقل الإعلام السوري الرسمي أمس، 
فيما قالت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
المــصــريــة إنــه جــرى بحث «مختلف 
القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما 
في ذلك القضايا السياسية والأمنية 

وجهود مكافحة الإرهاب».
إلــى ذلـــك، قــال العاهل الأردنـــي، 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، خـــلال لقائه 
مجموعة من الصحافيين الأردنيين 
أمس: «علاقاتنا ستعود مع سوريا 
كما كانت من قبل». وتابع: «نتمنى 
لسوريا كل الخير». (تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: أحمد يونس

بـــعـــد هــــــــدوء نـــســـبـــي صـــبـــاح 
أمس ، تجددت احتجاجات الخبز 
فــي الــخــرطــوم وانــتــقــلــت إلـــى مــدن 
جــديــدة فــي غــرب الـــســـودان، فيما 
أكد قادة الجيش {التفافهم حول 

القيادة}.
وخلت شــوارع الخرطوم  من 
المــدارس والجامعات  حركة طلاب 
صـــــبـــــاح أمـــــــس بــــعــــدمــــا أصـــــــدرت 
قــــرارات الجمعة علقت  الــســلــطــات 
بــمــوجــبــهــا الــــدراســــة تــحــت مــبــرر 
الــطــلاب. لكن مــبــاراة لكرة  حماية 

الــقــدم فــي الــعــاصــمــة تــحــولــت إلــى 
تظاهرة حاشدة مساء أمــس بعد 
لــلــهــتــاف  خـــــروج آلاف المــشــجــعــين 
ضــد الــنــظــام. وأكـــد قـــادة الجيش 
مــســانــدتــهــم لــلــقــيــادة وحــرصــهــم 
عـــلـــى «أمــــــن وســــلامــــة المــــواطــــن»، 
وذلــــك فــي أعــقــاب اجــتــمــاع لــقــادة 
الــــقــــوات المــســلــحــة بـــعـــد يـــــوم مــن 
إعــــــلان الـــحـــكـــومـــة إســــنــــاد تــأمــين 

المنشآت الحيوية للجيش. 
وخـــــــــرج ســـــكـــــان مــــديــــنــــة «أم 
روابــــــة»، ثــانــي مـــدن ولايــــة شــمــال 
كـــــــردفـــــــان، أمـــــــس ، فـــــي مـــظـــاهـــرة 
هـــادرة واجهتها الشرطة بقنابل 

الغاز المسيل للدموع والرصاص. 
وفي مدينة «الترتر» بولاية جنوب 
كــــردفــــان خـــرجـــت أيـــضـــاً مــظــاهــرة 
كبيرة، وأحــرق المحتجون مكاتب 
المــحــلــيــة  الأمـــــــن والإدارة  جــــهــــاز 
وديوان الزكاة، فيما غادر الحاكم 
المحلي، وبرفقته لجنة الأمــن في 

المدينة. 
وكان بعض أحياء العاصمة 
شــهــد مــظــاهــرات حـــاشـــدة الليلة 
قبل الماضية، واستمرت المطاردات 
بين المواطنين وسلطات الأمن إلى 

وقت متأخر من الليل. 
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كـــان الــصــحــافــي الــســعــودي الــراحــل 
جـــمـــال خــاشــقــجــي، أحــــد كـــتـــاب مــقــالات 
صحيفة «واشنطن بوست»، على «علاقة 
إشكالية» بقطر، حسب تقرير للصحيفة 

الأميركية ذاتها.
وقالت الصحيفة، التي حصلت على 
رسائل خاشقجي الشخصية منذ غادر 
إلـــى واشــنــطــن، إن «المشكلة  الــســعــوديــة 
إلـــى خاشقجي تمثلت  الأكــبــر بالنسبة 
في ارتباطه بمنظمة يجري تمويلها من 
جانب قطر». وأضافت أن «رسائل نصية 
بــــين خــاشــقــجــي والـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
(مؤسسة قطر الدولية) ماغي ميتشل  لـ

ســـالـــم تــكــشــف أنـــهـــا اخــــتــــارت الـــصـــورة 
العامة في بعض الأحيان لمقالات قدمها 
لصحيفة (واشنطن بوست)، واقترحت 
عــلــيــه أفـــكـــاراً ووضـــعـــت مـــســـودات لمـــواد، 
وحثته على اتخاذ موقف متشدد تجاه 

الحكومة السعودية».
وأشــارت «واشنطن بوست» إلى أن 
«خاشقجي اعتمد على باحث ومترجم 
على صلة بالمؤسسة والسفارة القطرية» 
فــي واشــنــطــن. ونــقــلــت عــن مــحــرريــن في 
قسم الرأي بالصحيفة، أنهم «لم يكونوا 
عــلــى عــلــم بـــهـــذه الــتــرتــيــبــات»، فـــي حين 
زعمت رئيسة «مؤسسة قطر الدولية»، 
وهي دبلوماسية أميركية سابقة، أن أي 
«مــســاعــدة» قدمتها لخاشقجي جــاءت 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا «صـــديـــقـــة تــســعــى لــتــقــديــم 
الــــعــــون لــــه كــــي يــنــجــح داخــــــل الــــولايــــات 
المتحدة». وأشارت إلى أن قدراته في اللغة 
الإنجليزية «كانت محدودة»، والمؤسسة 
«لــم تــدفــع أمــــوالاً لخاشقجي، ولــم تسعَ 

للتأثير عليه نيابة عن قطر».
ولفتت الصحيفة إلى أن «خاشقجي 
وصــل إلــى واشنطن في توقيت مناسب 
الــتــي كــانــت تبحث عــن كتاب  للصحيفة 
صحافيين لقسم الإنــتــرنــت يحمل اســم 
المـــــحـــــررة فــي  (آراء عــــالمــــيــــة). وتـــمـــكـــنـــت 
الصحيفة كارين عطية من الوصول إلى 
خاشقجي لتطلب منه الكتابة عن القوى 
الـــتـــي يــــرى أنـــهـــا تــتــســبــب بـــالاضـــطـــراب 

للسعودية». (تفاصيل ص ٢)

شناهان خلفاً
 مؤقتاً لماتيس

في الداخل
التزام أممي شفهي بمعاقبة 

(ص 4)مخالفي اتفاقية السويد
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القيادة السعودية تتلقى التعازي من زعماء وقادة دول خليجية وعربية وإسلامية

خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبد العزيز
الرياض: «الشرق الأوسط»

أدى خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
صــلاة الميت على الأمــيــر طــلال بن 
عبد العزيز - يرحمه الله -، وذلك 
عقب صلاة العصر أمس في جامع 
الله بمدينة  الإمــام تركي بن عبد 
فـــيـــمـــا ووري جــثــمــان  الــــــريــــــاض، 

الفقيد بمقبرة العود.
ولــدى وصــول خــادم الحرمين 
الشريفين، إلى جامع الإمام تركي 
كان في استقباله الأمير عبد الإله 
بن عبد العزيز، المستشار الخاص 
لخادم الحرمين الشريفين، والأمير 
أحمد بن عبد العزيز، والأمير مقرن 
بن عبد العزيز، والأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــــدفــــاع، وأبــــنــــاء الــفــقــيــد الأمــــــراء: 
الـــولـــيـــد، وخــــالــــد، وتــــركــــي، وعــبــد 
العزيز، وعبد الرحمن، ومنصور، 

ومحمد، ومشهور.
الــفــقــيــد  الــــصــــلاة عـــلـــى  وأدى 
الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــــــن خـــلـــيـــفـــة بــن 
حـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة، نــــائــــب رئـــيـــس 
مجلس العائلة بمملكة البحرين، 
والأمير مولاي إسماعيل، والشيخ 
شـــخـــبـــوط بــــن نـــهـــيـــان آل نــهــيــان، 
سفير دولة الإمــارات لدى المملكة، 

وعدد من المسؤولين.
مــن جــانــب آخــــر، تــلــقــى خــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، الـــتـــعـــازي 
والمــــــواســــــاة هـــاتـــفـــيـــاً وبـــرقـــيـــاً مــن 

زعماء وقادة دول خليجية وعربية 
وإســلامــيــة فــي وفـــاة الأمــيــر طــلال 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، كــمــا تــلــقــى ولــي 
العهد، التعازي من القادة وكبار 
المـــســـؤولـــين فــــي عـــــدد مــــن الــــــدول، 
داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم خــادم الحرمين 
الشريفين والأسرة المالكة والشعب 
الــســعــودي جميل الصبر وحسن 

العزاء.
وفــــي اتـــصـــال هــاتــفــي بــخــادم 
الحرمين الشريفين، أعرب العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عن بالغ تعازيه ومواساته 

فــــي وفــــــاة الأمــــيــــر طـــــلال بــــن عــبــد 
العزيز، داعياً الله أن يرحم الفقيد 
ويـــســـكـــنـــه فــســيــح جـــنـــاتـــه، وعــبــر 
خادم الحرمين الشريفين عن شكره 
وتقديره لملك البحرين على تعازيه 

ومشاعره الأخوية.
وأعــرب الملك محمد السادس 
مــلــك المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة، والــشــيــخ 
ســلــطــان بــن زايـــد آل نــهــيــان ممثل 
رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــــارات، والــشــيــخ 
بــن راشــــد النعيمي عضو  حــمــيــد 
المــجــلــس الأعـــلـــى حـــاكـــم عــجــمــان، 
والــشــيــخ ســعــود بـــن راشــــد المــعــلا 
عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة 
الـــدكـــتـــور  الـــقـــيـــويـــن، والـــشـــيـــخ  أم 

ســــلــــطــــان بــــــن مـــحـــمـــد الـــقـــاســـمـــي 
عــــضــــو المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى حـــاكـــم 
إمـــــارة الـــشـــارقـــة، والــشــيــخ ســعــود 
بن صقر القاسمي عضو المجلس 
الأعلى حاكم إمــارة رأس الخيمة، 
والأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد الأعــلــى 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس  الــــنــــائــــب الأول 
الوزراء بمملكة البحرين، والأمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء البحريني، وفــوزيــة زينل 
رئيسة مجلس النواب في مملكة 
البحرين، في البرقيات التي بعثوا 
بها عن خالص تعازيهم وصادق 
الله عز وجل  مواساتهم، سائلين 

أن يتغمد الفقيد بــواســع رحمته 
ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كــمــا تــلــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
نــائــب رئيس  سلمان، ولــي العهد 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية 
المــلــك حمد بــن عيسى  مماثلة مــن 
آل خــلــيــفــة، والأمــــيــــر ســـلـــمـــان بــن 
حــمــد آل خــلــيــفــة، والــشــيــخ نــاصــر 
صــبــاح الأحــمــد الــصــبــاح، النائب 
الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الــــدفــــاع بـــدولـــة الـــكـــويـــت وفـــوزيـــة 
الــنــواب في  زيــنــل، رئيسة مجلس 
مملكة البحرين، ضُمنت بخالص 
الـــعـــزاء والمــــواســــاة بـــوفـــاة الــفــقــيــد 

الراحل.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبد العزيز ويبدو الأمراء ومفتي عام المملكة ومسؤولون في عدد من الدول (واس)

ولي العهد السعودي يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية
الرياض: «الشرق الأوسط»

رعى الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الـــســـعـــودي، أمــــس، حــفــل تخريج 
الــــ٩٥ مــن طلبة كلية الملك  الدفعة 
فيصل الجوية، وذلك بمقر الكلية 

في الرياض.
وســــــلّــــــم الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، في ختام الحفل، الجوائز 
للطلبة المتفوقين في الدورة، كما 
ســلّــم الـــشـــهـــادات لــلــخــريــجــين من 
الــــدول «الــشــقــيــقــة». وشــاهــد ولــي 
الــعــهــد والـــحـــضـــور عــرضــاً جــويــاً 
لـــطـــائـــرات الـــصـــقـــور الــســعــوديــة؛ 
لإبـــــــراز قـــــوة وكــــفــــاءة وجـــاهـــزيـــة 
ـــــطـــــيـــــار الـــــــســـــــعـــــــودي، وحــــســــن  ال

التدريب والإتقان في العمل.
ولدى وصول ولي العهد إلى 
مقر الحفل يرافقه الأمير محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب 
أمـــيـــر مــنــطــقــة الــــريــــاض، والأمـــيـــر 
بــدر بــن سلطان بــن عبد العزيز، 
أمير منطقة الجوف، والأمير عبد 
العزيز بن سعود بن نايف بن عبد 
الــعــزيــز، وزيــر الداخلية، كــان في 
استقبال ولي العهد، الفريق أول 
ركن فياض الرويلي، رئيس هيئة 

الأركان العامة، والفريق طيار ركن 
تــركــي بــن بــنــدر بــن عــبــد الــعــزيــز، 
قـــائـــد الــــقــــوات الـــجـــويـــة، والـــلـــواء 
الطيار ركــن خالد اللعبون، قائد 

كلية الملك فيصل الجوية.
ونــوّه قائد الكلية في كلمته 
خـــــلال الـــحـــفـــل بــــإخــــلاص وثـــبـــات 
الــــــقــــــوات الــــجــــويــــة وبــــقــــيــــة أفـــــرع 
الـــقـــوات المــســلــحــة بـــقـــدرات عالية 
على المواءمة بين المهام الأساسية، 

ومواكبة التطوير والتحديث وفق 
ـــاءة وبـــدعـــم ســخــي من 

ّ
خــطــط بـــن

قيادة البلاد.
وأضاف اللواء اللعبون: «ها 
هــي كوكبة مــن أبــنــاء هــذا الوطن 
المــعــطــاء تــتــشــرف فـــي هـــذا الــيــوم 
بالانضمام لمواكبة المجد والإباء، 
مــتــســلــحــين بـــالـــعـــلـــم والإيـــــمـــــان، 
عــاقــديــن الـــعـــزم، بـــاذلـــين الــغــالــي 
والــنــفــيــس فـــي ســبــيــل الـــــذود عن 

الدين والملك والــوطــن، يشاركهم 
فرحتهم هــذا اليوم إخــوة أشقاء 
مــن المملكة الأردنــيــة الهاشمية، 
ومــمــلــكــة الــبــحــريــن، وجــمــهــوريــة 
الــــســــودان، ودولـــــة الــكــويــت، بعد 
سنوات أمضوها في التحصيل 

والدراسة».
عــــقــــب ذلــــــــــك، ألــــقــــيــــت كــلــمــة 
الخريجين، ألقاها الخريج فيصل 
بـــن صـــالـــح عــســيــري، ثـــمّـــن فيها 

تشريف ورعاية ولي العهد، حفل 
الــدورة الدفعة الخامسة  تخريج 
والتسعين، واصفاً هذا اليوم بأنه 
يوم من أيام العطاء المجيد لكلية 

الملك فيصل الجوية.
وأعـــرب عــن الشكر والتقدير 
لــلــكــلــيــة قــــيــــادة ومـــنـــســـوبـــين؛ لمــا 
بذلوه من جهد في سبيل تأهيل 
الخريجين وتعليمهم وتدريبهم، 
داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده، وأن يديم 

على المملكة السلام والرخاء.
إثــــــــر ذلــــــــــك، جــــــــرى الــــعــــرض 
الـــــعـــــســـــكـــــري لــــطــــلــــبــــة الــــكــــلــــيــــة، 
وتـــســـلـــيـــم رايــــــة الـــكـــلـــيـــة، بــعــدهــا 
الـــــقـــــســـــم، ثــم  الــــخــــريــــجــــون  أدى 
عــلــنــت الــنــتــائــج، بعد ذلــك تسلم 

ُ
أ

ولــي العهد هدية تذكارية بهذه 
المـــنـــاســـبـــة. ثــــم قـــلـــد الــخــريــجــون 
بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة. 
والتقطت الصور التذكارية لولي 

العهد مع الطلبة الخريجين.
كـــمـــا حـــضـــر الـــحـــفـــل مــحــمــد 
الــعــايــش، مــســاعــد وزيـــر الــدفــاع، 
والفريق ركن فهد بن تركي بن عبد 
الــقــوات المشتركة،  قــائــد  الــعــزيــز، 
وكــــبــــار المــــســــؤولــــين والمـــلـــحـــقـــون 
العسكريون لدى المملكة وأولياء 

أمور الطلبة.

ولي العهد السعودي خلال رعايته الحفل في الرياض أمس (واس)

مباراة كرة قدم تتحول إلى مظاهرة حاشدة في الخرطوم

«احتجاجات الخبز» في السودان تتمدد... والجيش {ملتف حول القيادة}
الخرطوم: أحمد يونس

أكـــد قــــادة الــجــيــش الــســودانــي 
{التفافهم حول قيادتهم وحرصهم 
عــلــى أمــــن وســـلامـــة المــــواطــــن}، في 
أعقاب اجتماع لقادة القوات المسلحة 
بعد يوم من إعلان الحكومة إسناد 
تــأمــين المنشآت الحيوية للجيش، 
فيما تواصلت احتجاجات الخبز 
التي تمددت إلى مناطق جديدة من 
البلاد، وتحولت مباراة لكرة القدم 
فــي الــخــرطــوم، أمــس، إلــى مظاهرة 

حاشدة شارك فيها آلاف.
وذكرت نشرة صحافية صادرة 
عن الناطق الرسمي باسم القوات 
المـــســـلـــحـــة، الــعــمــيــد أحـــمـــد خــلــيــفــة 
الــشــامــي أمـــس، أن الــجــيــش «يعمل 
ضــــمــــن مـــنـــظـــومـــة أمــــنــــيــــة واحـــــــدة 
مـــتـــجـــانـــســـة، تـــتـــكـــون مـــــن الــــقــــوات 
المــســلــحــة وقـــــوات الــشــرطــة وقــــوات 
الــدعــم السريع وقـــوات جهاز الأمــن 
الــــوطــــنــــي». وجـــــــاءت الـــنـــشـــرة، فــي 
أعــــقــــاب الاجـــتـــمـــاع الــــــــدوري لـــقـــادة 
الــذي انعقد أمس،  القوات المسلحة 
وعــادة ما يتم في الاجتماع تقديم 
تقرير شامل حول الأحداث الجارية 

في البلاد.
يذكر أن الرئيس عمر البشير 
يــحــتــفــظ بــمــنــصــب الــــقــــائــــد الـــعـــام 
للقوات المسلحة. وبحسب مساعد 
الـــرئـــيـــس، فــيــصــل حــســن إبــراهــيــم، 
الـــقـــوات المــســلــحــة تـــم تكليفها  فـــإن 
بــتــأمــين المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة، بعد 
انـــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات والــتــخــريــب 
الذي طال بعض المؤسسات. ويأمل 
الـــكـــثـــيـــرون فـــي أن يــتــخــذ الــجــيــش 
مواقف إيجابية من الاحتجاجات 
الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا الـــــبـــــلاد، فــــي حــين 
تــنــاقــل نــشــطــاء أنـــبـــاء مـــفـــادهـــا أن 

ضباطاً وأفـــراداً من الجيش وفــروا 
لهم الحماية أثناء احتجاجات في 

بعض مدن البلاد.
وكــــان الــجــيــش قـــد انـــحـــاز إلــى 
جــانــب المــواطــنــين إبـــان ثـــورة أبريل 
(نيسان) ١٩٨٥ التي أطاحت بحكم 
الرئيس الأسبق جعفر النميري؛ إذ 
تــصــدى قـــادة الجيش لأجــهــزة أمن 
الــنــظــام الــتــي كــانــت تــديــن بــالــولاء 
لــلــنــمــيــري، ومــنــعــهــا مـــن اســتــخــدام 

القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وبـــــــدت الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم 
هــــادئــــة نــســبــيــاً صــــبــــاح أمـــــــس؛ إذ 
خــلــت شــوارعــهــا مــن حــركــة تلاميذ 
المدارس والجامعات بعدما أصدرت 
السلطات قرارات يوم الجمعة علقت 
بــمــوجــبــهــا الـــــدراســـــة تـــحـــت مــبــرر 
حماية الطلاب والتلاميذ، في حين 
احتلتها ســيــارات مكافحة الشغب 
والعربات ورجال أمن بثياب مدنية. 
الــعــاصــمــة  أمــــضــــت  وبــــعــــد أن 
نــــهــــاراً هــــادئــــاً نــســبــيــاً، بــاســتــثــنــاء 
مــــــظــــــاهــــــرات مــــتــــفــــرقــــة فــــــي بــعــض 
أحيائها، فاجأت جماهير كرة القدم 
المـــواطـــنـــين وخـــرجـــت فـــي مــظــاهــرة 
شارك فيها آلاف، مرددين هتافات 
«إســقــاط الــنــظــام»، وذلــك  تــطــالــب بـــ
عقب مباراة قارية بين فريقي الهلال 

السوداني والأفريقي التونسي.
وبـــــــحـــــــســـــــب شـــــــــهـــــــــود عـــــيـــــان 
ومــشــاركــين فــي الاحــتــجــاجــات، فإن 
أعـــداداً تفوق الــوصــف مــن سيارات 
الــــشــــرطــــة ورجــــــــــال الأمــــــــن وقـــــــوات 
مكافحة الشغب كانت تحاول سد 
الطرق الرئيسية الممتدة في دائرة 
قطرها زهاء ٦ كيلومترات، مركزها 
ملعب الــهــلال حيث جــرت المــبــاراة، 
وأحياء العرضة وود البشير وسوق 
أم درمان والموردة والعباسية. وقال 

شاهد إن المتاجر على طول شوارع 
الأربـــعـــين والمـــــــوردة والـــعـــرضـــة في 
أم درمــان أغلقت أبوابها، واختلط 
المحتجون بالعائدين إلى مساكنهم 
والنشطاء، وأطلقت الشرطة الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع بــكــثــافــة وسُــمــعــت 
أصـــوات إطــلاق رصـــاص، بيد أنها 

لم تفلح في تفريق المظاهرة.
وتــــعــــدّ هـــــذه أضـــخـــم مــظــاهــرة 
تــشــهــدهــا الــــخــــرطــــوم مـــنـــذ انـــــدلاع 
الاحــتــجــاجــات الشعبية فــي أنحاء 
السودان الأربعاء الماضي، كما تعد 
أول نشاط سياسي لمشجعي رياضة 

كرة القدم في تاريخ السودان.
وشهد بعض أحياء العاصمة 
مظاهرات ليلية حاشدة، خصوصاً 
فـــــي أحـــــيـــــاء شــــمــــبــــات والـــشـــعـــبـــيـــة 
والــــــــحــــــــاج يـــــــوســـــــف، واســـــتـــــمـــــرت 
المــطــاردات ومــعــارك الكر والــفــر بين 
المــــواطــــنــــين وســــلــــطــــات الأمـــــــن إلـــى 
وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن الـــلـــيـــل، ويــلــحــظ 
المـــار فــي شـــوارع هــذه الأحــيــاء آثــار 
الاحتجاجات وبقايا الإطارات التي 
أحــرقــهــا المـــتـــظـــاهـــرون، والــحــجــارة 

التي حاولوا سد الشوارع بها.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، انـــتـــقـــلـــت 
الاحــــتــــجــــاجــــات والمـــــظـــــاهـــــرات إلـــى 
مدن جديدة، وتركز ثقلها في غرب 
الباكر خرج  البلاد. ومنذ الصباح 
سكان مدينة «أم روابة»، ثاني مدن 
ولايـــة شــمــال كــردفــان فــي مظاهرة 
هـــــادرة واجــهــتــهــا الــشــرطــة بــالــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع والـــرصـــاص. وفــي 
مـــديـــنـــة «الــــتــــرتــــر» بــــولايــــة جــنــوب 
كـــــردفـــــان خـــرجـــت أيـــضـــاً مــظــاهــرة 
كبيرة. وبحسب شاهد عيان في أم 
روابــة فإن جماهير المدينة خرجت 
بكثافة في اتجاه سوق المدينة، وهم 
يهتفون ضد النظام، وحاولوا حرق 

مبنى الزكاة ومجلس المحلية، لكن 
الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل 
لـــــلـــــدمـــــوع، ثـــــم هــــاجــــمــــوا المــــخــــازن 
التابعة لصندوق الزكاة واستولوا 
على المـــواد المــوجــودة فــيــه. وأطلق 
بعض رجال الشرطة النار فأصابوا 
عــدداً مــن المتظاهرين، بينهم طفل 
إصــابــتــه خــطــيــرة نــقــل عــلــى أثــرهــا 
الـــعـــلاج، في  الــخــرطــوم لتلقي  إلـــى 
حـــين اعــتــقــلــت الــســلــطــات عــــدداً من 
الــســيــاســي والنشطاء  الــعــمــل  قـــادة 
بالمدينة. وفي محلية الترتر، بولاية 
جــنــوب كــردفــان، خــرج الــســكــان في 
مظاهرة حاشدة، وأحرقوا مكاتب 
جهاز الأمن وإدارة المحلية وديوان 
الزكاة، في حين غادر الحاكم المحلي 
(المـــعـــتـــمـــد) وبـــرفـــقـــتـــه لــجــنــة الأمــــن 
«الـــشـــرق  المـــديـــنـــة. وقــــــال شـــهـــود لــــ
الأوسط»: إن المدينة أصبحت تحت 
قــبــضــة المـــواطـــنـــين، ولا تــوجــد بها 
حكومة. وأشار الشاهد إلى أن هذه 
المنطقة تعاني غبناً متواصلاً حكم 
أنها تقع بالقرب من المناطق التي 
تسيطر عليها «الــحــركــة الشعبية 
لـــتـــحـــريـــر الــــــســــــودان – الــــشــــمــــال»، 
وتعاني من تلوث بالزئبق نتيجة 
للاستخدام العشوائي للمعدن من 
قِــبــل شــركــات التنقيب عــن الــذهــب، 
وأضاف الشاهد: إن «المنطقة لا تزال 
تعيش حالة من التوتر رغم خلوها 

من ممثلي الحكومة».
وطــالــب الــبــرلمــانــيــون الــشــرطــة 
والأجــــهــــزة بــكــشــف المـــتـــورطـــين في 
الأحــداث، وحفظ وصــون ممتلكات 
إلــى  المـــواطـــنـــين، مــشــيــريــن  وأرواح 
كـــفـــالـــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر عــــن الـــــرأي 
دون المـــســـاس بــالمــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والــــخــــاصــــة. كـــمـــا نـــقـــلـــت «ســــونــــا» 
للأنباء الرسمية عــن وزيــر رئاسة 

الـــــوزراء أحــمــد ســعــد عمر،  مجلس 
قـــــولـــــه، إن حـــكـــومـــتـــه تـــســـعـــى إلـــى 
«حــل الأزمـــة الاقــتــصــاديــة فــي أقــرب 
وقــــــت مـــمـــكـــن» بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات 
وترتيبات من قبل الجهات المعنية. 
واتهم رئيس جهاز الأمــن الوطني 
والمخابرات صلاح عبد الله قوش، 
تــتــبــع  أمــــــــس، مـــجـــمـــوعـــة  مـــــن  أول 
لحركة عبد الواحد محمد المتمردة 
على الحكومة السودانية، وتتكون 
مــــن ٢٨٠ عـــنـــصـــراً، بـــأنـــهـــا تــســلــلــت 
إلـــى الـــســـودان وقـــامـــت بــمــا أســمــاه 
«الأعـــمـــال الــتــخــريــبــيــة» بــعــد أن تم 
تــدريــبــهــا مــن قــبــل جــهــاز «المــوســاد 

الإسرائيلي».
إلـــى ذلـــك، دعـــت حــركــة «الــعــدل 
والمساواة» المتظاهرين إلى مواصلة 
احـــتـــجـــاجـــهـــم، والالـــــتـــــزام بــســلــمــيــة 
الاحتجاج وعدم تخريب الممتلكات 
العامة والخاصة، بما يوفر للنظام 
مــبــررات لمــمــارســة المــزيــد مــن القمع 
تجاه المواطنين، ونددت في الوقت 
«قــنــص» الــشــبــاب والــنــســاء،  ذاتـــه بـــ
الــثــورة التي اندلعت لو  وأكـــدت أن 
لم تسقط نظام الرئيس البشير فهي 
ستضعفه في أسوأ الأحــوال. وقال 
رئيس الحركة، جبريل إبراهيم في 
مؤتمر صحافي أمس، شاركت فيه 
«الشرق الأوسط»: إن الاحتجاجات 
اندلعت من المدن في أطــراف البلاد 
لأن النظام أغافلها، ونفى أن تكون 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي عــمــت الــبــلاد 
مــجــرد «ثــــورة جــيــاع لــحــظــيــة»، بل 
ثــورة مكتملة نتجت من سياسات 
الــنــظــام فــي الاعــتــداء على الحقوق 
والمواطنين، قاطعاً بأنها لن تتوقف 
بــالمــســكــنــات، بـــل بــســقــوط الــنــظــام 
واسترداد الشعب حقوقه وحريته 

وكرامته وممتلكاته.

استقبل ضيوف «الجنادرية ٣٣» في الرياض

الملك سلمان: الثقافة قاسم مشترك بين الشعوب 
يعزز الأمن ويرسخ مفهوم التعايش والحوار

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز أن الثقافة تمثل 
بــمــفــهــومــهــا الـــشـــامـــل قــاســمــاً 
مشتركاً أساسياً بين شعوب 
العالم، وعــامــلاً مهماً لتعزيز 
الأمن والسلم وترسيخ مفهوم 
التعايش والحوار العالمي من 
أجــــل مــســتــقــبــل أفـــضـــل، وذلـــك 
خـــــــــلال اســــتــــقــــبــــالــــه ضــــيــــوف 
المــــهــــرجــــان الـــوطـــنـــي لـــلـــتـــراث 
والثقافة «الجنادرية ٣٣» من 
المــفــكــريــن والأدبـــــــاء فـــي قصر 

اليمامة بالرياض أمس.
ورحــــب المــلــك ســلــمــان في 
كـــلـــمـــة لـــــه خــــــلال الاســـتـــقـــبـــال 
بــــــالــــــضــــــيــــــوف وبـــــمـــــشـــــاركـــــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
ضـــيـــف شــــــرف هــــــذا الـــــــــدورة، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا المــهــرجــان 
«يجسد تراث المملكة، ويعكس 
تــــنــــوع الــــــتــــــراث فـــــي بــــلادنــــا، 
ويــســهــم فـــي تــوعــيــة الأجـــيـــال 
الشابة بهذا التراث، كما يسهم 
المهرجان في تعزيز التواصل 
الثقافي العالمي، وما وجودكم 

هنا إلاّ دليل على ذلك».
وأضـــــاف: «تــمــثــل الثقافة 
بــمــفــهــومــهــا الـــشـــامـــل قــاســمــاً 
مشتركاً أساسياً بين شعوب 
الــعــالــم وعــامــلاً مهماً لتعزيز 
الأمن والسلم وترسيخ مفهوم 
التعايش والحوار العالمي من 
أجل مستقبل أفضل»، مجدداً 

الـــتـــرحـــيـــب بـــضـــيـــوف المــمــلــكــة 
فــي خــتــام كلمته متمنياً لهم 

التوفيق.
لقيت كلمة الشخصيات 

ُ
ثم أ

المكرمة لهذا العام، ألقتها نيابة 
عنهم الدكتورة سمر الحمود، 
عـــــبـــــرت خــــلالــــهــــا عــــــن تـــقـــديـــر 
المكرمين لهذا التكريم الذي هو 
نهج ثــابــت ومستمر مــن هذه 
الــدولــة لأبنائها وبناتها من 
المــواطــنــين تشجيعاً وتحفيزاً 
واحــــتــــضــــانــــاً. وقـــــالـــــت: «لـــقـــد 
الــدولــة في أبنائها  استثمرت 
وبناتها من المواطنين وبذلت 
الغالي والنفيس وحقق أبناء 
وبــــنــــات هـــــذا الــــوطــــن الــكــثــيــر 
مــــن المــــنــــجــــزات فــــي المــــجــــالات 
كـــــــافـــــــة، وأصـــــــبـــــــح الــــحــــضــــور 
الـــســـعـــودي عـــلامـــة فـــارقـــة في 
كثير مــن الملتقيات الإقليمية 
والدولية على المستوى الفردي 
الله  والمؤسسي، وهــذا بفضل 
أولاً، ثم بفضل الرعاية الكريمة 
والدعم غير المحدود من قيادة 

هذه البلاد المباركة».
وثـــمـــنـــت الــــدكــــتــــورة ســمــر 
الــحــمــود الــدعــم الــكــبــيــر وفتح 
الآفاق والمجالات لأبناء وبنات 
الوطن الذين يبادلون قيادتهم 
الـــولاء والــوفــاء ويــســعــون إلى 
تــرجــمــة آمــالــهــا وطــمــوحــاتــهــا 
لـــرفـــعـــة هـــــذا الــــوطــــن الــعــظــيــم 
وازدهــــــاره فــهــو عــمــق الأمــتــين 
العربية والإسلامية وذو دور 
مـــؤثـــر وأســــاســــي فــــي المــشــهــد 

العالمي.

مــن جــانــبــه، قــال الدكتور 
صلاح الدين الحمادي رئيس 
اتــــحــــاد الـــكـــتـــاب الــتــونــســيــين 
خـــــلال إلـــقـــائـــه كــلــمــة ضــيــوف 
المهرجان «إن رعايتكم الكريمة 
يــا خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــهــرجــان واستقبالكم  لــهــذا 
لنا دليل قاطع وبرهان ساطع 
على أن الاهتمام بالثقافة بما 
هي تراث وفكر وأدب وإبداع، 
هـــــو مـــــن أولـــــــويـــــــات ســـيـــاســـة 
الــــســــعــــوديــــة ومــــــا حـــضـــورنـــا 
المـــعـــطـــاءة  إلـــــى هـــــذه الأرض 
إلا تــعــبــيــر مـــنـــا عــــن الإقـــــــرار 
بذلك، واعتراف بما لأياديكم 
البيضاء من فضل على حملة 
الأقـــــــــــلام والمـــــبـــــدعـــــين صـــنـــاع 

الأفكار».
وأضــاف: «جئنا لنحتفي 
مـــعـــكـــم بـــــالـــــتـــــراث والـــثـــقـــافـــة 
والتاريخ من خلال مشاركتنا 
في هذا المهرجان حاملين مع 
رواده راية شعاره لهذه السنة 
(الـــــوفـــــاء والـــــــــــولاء)، مــتــبــنــين 
مــــعــــانــــي هـــــاتـــــين الـــقـــيـــمـــتـــين 
العربيتين الأصليتين، وهما 
من أهم قيم المجتمع العرب».

الــحــمــادي بمواقف  ونـــوه 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
تجاه ما يتهدد الأمة العربية 
من مخاطر تتداعى عليها من 
قريب ومن بعيد، وقال: «لولا 
حــزمــكــم وعــزمــكــم وتــصــديــكــم 
لمـــخـــتـــلـــف المـــــــــؤامـــــــــرات الـــتـــي 
تــســتــهــدف الــــبــــلاد الــعــربــيــة، 

لتناهشت الذئاب أقطارنا».

خادم الحرمين خلال استقباله ضيوف مهرجان «الجنادرية ٣٣» في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

فت له باحثاً... ورئيستها طلبت منه «توجيه لكمات» للسعودية
ّ

«مؤسسة قطر» وظ

«واشنطن بوست»: رسائل خاشقجي 
تكشف عن علاقة «إشكالية» بالدوحة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشفت صحيفة «واشنطن 
بـــــوســـــت» الأمــــيــــركــــيــــة، عـــــن أن 
الــصــحــافــي الـــســـعـــودي الـــراحـــل 
جـــمـــال خــاشــقــجــي، أحــــد كــتــاب 
مــــقــــالاتــــهــــا، كــــــان عـــلـــى «عـــلاقـــة 
إشكالية» بقطر، بلغت حد تلقيه 
«مــســاعــدات ضخمة» فــي كتابة 
مقالاته، تضمنت تولي رئيسة 
الــدولــيــة» كتابة  «مؤسسة قطر 
بعضها وتوجيهه للكتابة ضد 

السعودية.
وقــــــالــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة الـــتـــي 
حصلت على رسائل خاشقجي 
الشخصية منذ غادر السعودية 
إلــــى واشـــنـــطـــن: «ربـــمـــا تمثلت 
المــشــكــلــة الأكــــبــــر بــالــنــســبــة إلـــى 
خاشقجي في ارتباطه بمنظمة 
يجري تمويلها من جانب قطر». 
وأضافت: إن «رسائل نصية بين 
خاشقجي والرئيسة التنفيذية 
(مؤسسة قطر الدولية) ماغي  لـ
ميتشيل سالم تكشف عن أنها 
اخــــتــــارت الــــصــــورة الـــعـــامـــة فــي 
بــعــض الأحـــيـــان لمــقــالات قدمها 
لــصــحــيــفــة (واشــنــطــن بــوســت)، 
واقترحت عليه أفكاراً ووضعت 
مــــســــودات لمـــــــواد، وحـــثـــتـــه عــلــى 
اتــــخــــاذ مــــوقــــف مـــتـــشـــدد تــجــاه 

الحكومة السعودية».
وأشارت إلى أن «خاشقجي 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى بــــاحــــث ومـــتـــرجـــم 
على صلة بالمؤسسة والسفارة 
القطرية» في واشنطن. ونقلت 
عــــن مـــحـــرريـــن فــــي قـــســـم الـــــرأي 
بـــالـــجـــريـــدة، أنـــهـــم «لــــم يــكــونــوا 
على علم بهذه الترتيبات»، في 
حـــين زعــمــت رئــيــســة «مــؤســســة 
قطر الدولية»، وهي دبلوماسية 
أي  أن  أمــــــيــــــركــــــيــــــة ســـــــابـــــــقـــــــة، 
«مساعدة» قدمتها لخاشقجي 
جـــــــاءت بـــاعـــتـــبـــارهـــا «صـــديـــقـــة 
تــســعــى لــتــقــديــم الــــعــــون لــــه كــي 
ينجح داخل الولايات المتحدة». 
وأشارت إلى أن قدراته في اللغة 

الإنــجــلــيــزيــة «كــانــت مــحــدودة»، 
والمــــؤســــســــة «لــــــم تــــدفــــع أمـــــــوالاً 
لخاشقجي، ولــم تسع للتأثير 

عليه نيابة عن قطر».
ولفتت «واشــنــطــن بوست» 
إلـــى أن «خــاشــقــجــي وصـــل إلــى 
واشــنــطــن فـــي تــوقــيــت مــنــاســب 
للصحيفة التي كانت تبحث عن 
كتاب صحافيين لقسم الإنترنت 
عــــالمــــيــــة).  (آراء  اســــــــم  يــــحــــمــــل 
وتمكنت المحررة في الصحيفة 
كــاريــن عطية مــن الــوصــول إلى 
خاشقجي لتطلب منه الكتابة 
عن القوى التي يرى أنها تتسبب 

في الاضطراب للسعودية».
وشــــددت عــلــى أنـــه «لـــم يكن 
أحــــــد الـــعـــامـــلـــين بــالــصــحــيــفــة، 
وكـــان يتقاضى ٥٠٠ دولار عن 
كــل مــقــال مــن المــقــالات العشرين 
الـــتـــي كــتــبــهــا لــلــصــحــيــفــة عــلــى 
مدار عام». وأشارت إلى أنه «مع 
مرور الشهور، عانى خاشقجي 
مـــن نـــوبـــات الـــوحـــدة ودخــــل في 
عـــلاقـــات عــــدة، وتـــــزوج ســـراً من 
المــصــريــة حــنــان الــعــطــار وأقــيــم 
احــــتــــفــــال فــــي إحـــــــدى ضـــواحـــي 
ولاية فيرجينيا، لكنه لم يوثق 
فــــــي أوراق رســـمـــيـــة،  الــــــــــــزواج 

وانتهت العلاقة سريعاً».
وعــمــل خــاشــقــجــي، بحسب 
الصحيفة، على «توطيد علاقاته 
بأشخاص على صلة بالإخوان 
الــذي  المــســلــمــين، وهـــو التنظيم 
كـــان خــاشــقــجــي قـــد انــضــم إلــيــه 
عندما كــان طالباً فــي الجامعة 
في الولايات المتحدة، لكنه ابتعد 

عنه تدريجياً».
الـــرســـائـــل  الــــلافــــت أن  لـــكـــن 
كـــشـــفـــت، بـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، 
عـــن أنــــه «كـــــان مـــن الــــواضــــح أن 
خاشقجي كــان يتلقى مساعدة 
كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي كـــــتـــــابـــــتـــــه لمــــقــــالــــه 
بــالــصــحــيــفــة. فــقــد كــانــت مــاغــي 
ســـــالـــــم، الــــرئــــيــــســــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لمــؤســســة قــطــر الــدولــيــة، تــراجــع 
كتاباته، وكانت أحياناً تقترح 

عليه اللغة والأسلوب».
وفـــي بــدايــة أغــســطــس (آب) 
الماضي، طلبت ماجي سالم من 
خاشقجي أن يكتب عن تحالفات 
الــســعــوديــة «مـــن واشــنــطــن إلــى 
القدس إلى صعود أحــزاب تيار 
الــيــمــين فــي أوروبــــــا؛ مــمــا يضع 
نهاية للنظام العالمي الليبرالي 
الــــــذي يـــتـــحـــدى الـــظـــلـــم الــســائــد 
فـــي المـــنـــطـــقـــة». لــكــن خــاشــقــجــي 
تشكك فــي تلك النغمة المنتقدة 
الــحــادة، وبــادرهــا بــســؤال: «هل 
وقـــــتـــــك يـــســـمـــح بـــكـــتـــابـــتـــهـــا؟»، 
فـــأجـــابـــت مـــاغـــي: «ســــأحــــاول»، 
لــــكــــنــــهــــا واصـــــــلـــــــت حـــــثـــــه عـــلـــى 
المــــحــــاولــــة بـــكـــتـــابـــة «مـــــســـــودة» 
بنفسه تضمنت بعض الجمل 
الـــتـــي أرســلــتــهــا لـــه نـــصـــاً. وفــي 
٧ أغــــســــطــــس، نـــشـــر مـــــقـــــالاً فــي 
«واشـــــنـــــطـــــن بــــــوســــــت» تــضــمــن 
النقاش الذي دار بينهما، وبدا 
فــيــه أن خاشقجي قــد استخدم 
فــيــه بــعــض «نـــصـــائـــح» مــاغــي، 
إضافة إلى بعض العبارات التي 
وردت في محادثاتهما المشفرة 

عبر تطبيق «واتساب».
وبـــعـــدمـــا راجــــعــــت مـــســـودة 
المقال، اتهمت ماغي خاشقجي 
«الــــــــتــــــــراخــــــــي فـــــــــي تــــســــديــــد  بـــــــــ
اللكمات»، قائلة: «لقد حدت عن 
الموضوع، وتبدو وكأنك تلتمس 
الأعذار للرياض، وهذه إشكالية 
كبيرة». وفي اليوم التالي، كتب 
لها خاشقجي يقول إنه قد سلم 

المقال.
وأشــــــــارت نـــصـــوص أخــــرى 
إلـــى أن  تــألــفــت مــن ٢٠٠ صفحة 
«مــؤســســة قطر الــدولــيــة» كانت 
تــدفــع أجـــر بــاحــث نــظــيــر العمل 
لــخــاشــقــجــي. وكـــــان خــاشــقــجــي 
يتعامل أيــضــاً مــع مــتــرجــم كــان 
يعمل لبعض الوقت في السفارة 
القطرية وفــي المــؤســســة ذاتــهــا. 
وكـــــــــان خـــاشـــقـــجـــي يـــــشـــــدد فــي 
رسائله لماغي سالم على «أهمية 

الإبقاء على سرية التعامل».
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«النخبة الشبوانية» 
تطهر ١٥ مديرية من «القاعدة»

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــــد المــــقــــدم مــحــمــد الــبــوحــر 
قائد النخبة الشبوانية، أن قواته 
وبـــــدعـــــم مـــبـــاشـــر مـــــن الـــتـــحـــالـــف 
الـــعـــربـــي اســتــطــاعــت تــطــهــيــر ١٥ 
مديرية في المحافظة من عناصر 
تـــنـــظـــيـــم الــــــقــــــاعــــــدة الإرهـــــــابـــــــي، 
والـــقـــضـــاء عــلــى جــمــيــع المــظــاهــر 
المـــســـلـــحـــة الـــتـــي كـــانـــت مــنــتــشــرة 
في السابق بالمحافظة التي تقع 

جنوب اليمن غرب حضرموت.
وأفـــــــــــــــــــــــاد الــــــــــبــــــــــوحــــــــــر، فــــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
باستحالة عودة عناصر التنظيم 
الإرهـــــابـــــي لمـــمـــارســـة أنــشــطــتــهــم 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي المـــحـــافـــظـــة بــعــد 
عــمــلــيــات الــتــضــيــيــق والمـــلاحـــقـــة 
المــســتــمــرة لــهــم مــن قـــوات النخبة 
المــدعــومــة مــن الــتــحــالــف الــعــربــي، 
مبيناً «قــتــل وأســـر الــعــشــرات من 

أفراد التنظيم الإرهابي».
وتــقــع شــبــوة جــنــوب شرقي 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن وتعتبر 
المــــحــــافــــظــــة الــــثــــالــــثــــة مــــــن حــيــث 
المساحة، حيث تبلغ أكثر من ٤٢ 
ألف كم٢، وتنقسم إلى ١٧ مديرية.

وتــــــــحــــــــدث قـــــــائـــــــد الــــنــــخــــبــــة 
الــــشــــبــــوانــــيــــة عــــــن تـــــأمـــــين كـــامـــل 
الــــســــواحــــل الـــبـــحـــريـــة المـــحـــاذيـــة 
لـــشـــبـــوة، الـــتـــي تــمــتــد لأكـــثـــر مــن 
٣٠٠ كــيــلــومــتــر، وكـــانـــت مسرحاً 
لــعــمــلــيــات تــهــريــب خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، مشيراً إلى وجود ثلاث 
قواعد بحرية مجهزة بطوربيدات 
مـــتـــقـــدمـــة لـــحـــمـــايـــة الــــشــــواطــــئ، 
وجــــازمــــاً بـــــأن الـــتـــهـــريـــب انــتــهــى 

بنسبة ١٠٠ في المائة.
وأوضـــــــح المــــقــــدم مــحــمــد أن 
قــوات النخبة الشبوانية تتكون 
مـــن ســتــة مـــحـــاور بـــقـــوة بــشــريــة 
وتسليحية وعــتــادهــا، وتنتشر 
فــي مــعــظــم مــديــريــات المــحــافــظــة، 
فـــيـــمـــا عــــــدا مــــديــــرتــــين هـــمـــا عــين 
وبيحان وجزء من عسيلان، لافتاً 
إلـــى أنـــه «فـــي حـــال وافــقــت قــوات 
استكمال عملية  على  التحالف 
تطهير عناصر (القاعدة)، لدينا 
الــجــاهــزيــة الــبــشــريــة والــتــســلــيــح 

للقيام بذلك».
وأضــــــــاف عـــبـــر الـــهـــاتـــف مــن 

عتق عاصمة شبوة: «في مجال 
مــحــاربــة الإرهــــاب قــامــت النخبة 
مديرية   ١٥ بتطهير  الشبوانية 
مـــن عــنــاصــر (الـــقـــاعـــدة) والــنــهــب 
والــســلــب والــتــقــطــع وأي مظاهر 
مـــســـلـــحـــة، كـــــان مــــن أبـــــرزهـــــا فــي 
الـــــحـــــوطـــــة وعــــــــــــزان والـــصـــعـــيـــد 
والمصينعة وعتق، وآخر منطقة 
هــي خـــورة ومــرخــة حيث انتشر 

أفرادنا».
وتـــــوعـــــد الــــبــــوحــــر عــنــاصــر 
«الــــقــــاعــــدة» الـــفـــاريـــن بــالمــلاحــقــة 
وتــطــهــيــر بــقــيــة المـــنـــاطـــق مــنــهــم، 
وتابع: «بعض عناصر (القاعدة) 
نلاحقهم، ومرصودة أسماؤهم. 
حسب المعلومات الاستخباراتية، 
جزء منهم في محافظة البيضاء، 
وآخــــــــرون فــــي بـــيـــحـــان، والـــجـــزء 
الآخـــــر فـــي مــحــافــظــة مــــــأرب. في 
الفترة الماضية قبضنا على أعداد 
كبيرة منهم وتم تسليمهم لقوات 

التحالف». 
المــقــدم البوحر بتميز  ونـــوه 
الــتــنــســيــق بــــين الــنــخــبــة وقـــــوات 
الــتــحــالــف الــعــربــي، واصــفــاً إيــاه 
«الــــقــــوي»، ومـــشـــيـــراً إلــــى أنــهــم  بـــــ
يعملون وعبر الحكومة الشرعية 
بعيداً عن الفساد والحزبية، ولا 
تـــوجـــد أي خـــلافـــات مـــع الـــقـــوات 
الحكومية في الجيش والأمن في 

شبوة.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــمـــســـألـــة 
التهريب عبر سواحل المحافظة 
تــــمــــتــــد لأكــــــثــــــر مـــــــن ٣٠٠  الــــــتــــــي 
كــيــلــومــتــر، أكــــد الــبــوحــر انــتــهــاء 
الــعــمــلــيــات بنسبة ١٠٠ في  هـــذه 
المــائــة، على حــد قــولــه، وأضـــاف: 
«قمنا بمنع أي ظــواهــر مسلحة 
أو طــرق تهريب عبر البحر بأي 
شكل من الأشكال. لا يسمح اليوم 
بــمــرور أي سفينة على شواطئ 
شبوة إطــلاقــاً، ولا ترسو إلا في 
المــوانــئ الرسمية، وهــي مينائي 

المكلا وعدن».
وكــــــــشــــــــف قــــــــائــــــــد الــــنــــخــــبــــة 
الشبوانية أن قواته تؤمن ٨٠ في 
المائة من خطوط النفط والغاز في 
المحافظة، إلى جانب تأمين ميناء 
النشيمة وبلحاف للنفط والغاز، 
وقـــال: «كــمــا قدمنا طلباً رسمياً 
لتأمين منشآت العقلة النفطية».

الجنرال الهولندي زار صنعاء والتقى الحوثيين ويجتمع بعد يومين مع لجنة التنسيق

كومارت بات في ميناء الحديدة... وأول اجتماعات «إعادة الانتشار» الأربعاء
لندن: بدر القحطاني

لـــــــم تـــــكـــــن إقـــــــامـــــــة الـــــجـــــنـــــرال 
الــــهــــولــــنــــدي المــــتــــقــــاعــــد بـــاتـــريـــك 
كومارت وفريقه المصغر البارحة 
في ميناء الحديدة مجرد اختيار 
عشوائي لليلة مرهقة؛ بل كانت 
إلــهــامــاً لــهــم بــعــد رحــــلات يومية 
بــــــدأت مــــن نـــيـــويـــورك ثــــم عـــمّـــان، 
ومنها إلى عدن فصنعاء، وأخيراً 
«عــروس البحر الأحمر اليمنية» 

الحديدة.
سوف يستيقظ الفريق اليوم 
باكراً، وتبدأ مهمتهم الصعبة في 
رسم الخطوط العريضة وتحديد 
مهام اللجنة التي ترأسها الأمــم 
الــجــنــرال الهولندي  المتحدة عبر 
بـــمـــشـــاركـــة الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 

والحوثيين.
وعلى الفريق التحرك سريعاً 
في أول مهمة؛ تفقد الميناء، ولقاء 
الــحــوثــيــين، وتــجــهــيــز لــوجــســتــي 
وأمني لأول اجتماع للجنة إعادة 
الانـــتـــشـــار. وهــــي صــيــغــة منمقة 
للانسحاب مــن الميناء والمناطق 
الــــحــــرجــــة الــــتــــي حـــــددهـــــا اتـــفـــاق 
الـــحـــديـــدة، وهــــو أحــــد مــخــرجــات 

اتفاقية استوكهولم اليمنية.
٩ أيـــــام مـــن المـــرحـــلـــة الأولـــــى، 
ويــــــــــدخــــــــــل الانـــــــــســـــــــحـــــــــاب حــــيــــز 
الــتــنــفــيــذ، وقـــــد قـــبـــل الــحــوثــيــون 
ذلــــك. وهــــذا يــعــنــي أســبــوعــين من 
بعد ١٨ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الـــــحـــــالـــــي، وهـــــــو تـــــاريـــــخ دخـــــول 
وقـــف إطـــلاق الــنــار حــيّــز التنفيذ 
بحسب الاتــفــاقــيــة. ومـــن المرتقب 

أن ينتشر مراقبو الأمـــم المتحدة 
غـــيـــر المـــســـلـــحـــين فـــــي الــــحــــديــــدة، 
المدينة والميناء، بإشراف الجنرال 
الــهــولــنــدي، الـــذي حــطّ رحــالــه في 
«مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة» أمـــس عبر 
طـــريـــق بــــري مـــن صـــنـــعـــاء، حيث 
الـــتـــقـــى مــمــثــلــي الـــحـــوثـــيـــين لـــدى 
وصوله إليها قادماً من العاصمة 

اليمنية المؤقتة عدن.
وتـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار نـــحـــو أول 
اجــتــمــاع ســيــعــقــد لــلــجــنــة «إعــــادة 
الانتشار»، التي تختصرها الأمم 

بــــاســــم «آر ســـــي ســـي»  المــــتــــحــــدة 
 Redeployment Coordination)

.(Committee
ويقول مصدران مختلفان إن 
أول اجتماع سيعقد للجنة في ٢٦ 
ديسمبر (كانون الأول)، لكن موقع 

الاجتماع لا يزال تحت النقاش.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
مــــــن مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع، أنـــــــه حــتــى 
الليلة الماضية «لم يحسم اختيار 
مــكــان الــلــقــاء، لــكــن هــنــاك تــقــاربــاً، 
والاحتمال الكبير أن يكون على 

مــتن سفينة فــي البحر الأحــمــر»، 
لكن مسؤولاً في الحكومة اليمنية 
قـــال: «لــم يتم الاتــفــاق على شيء 
مـــعـــين، لأن هـــنـــاك أيـــضـــاً ألــغــامــاً 
حــوثــيــة فـــي الـــبـــحـــر، والأكــــيــــد أن 
الأمـــم المــتــحــدة هــي الــتــي ستؤمن 
الاجـــــتـــــمـــــاع». ومــــــن المــــرتــــقــــب أن 
الــلــجــنــة مــهــامــهــا لتفسح  تـــحـــدد 
المـــجـــال لاحــقــاً لـــوصـــول المــراقــبــين 

العسكريين إلى المحافظة.
وتنصّ اتفاقية الحديدة على 
أن تشرف اللجنة على «عمليات 

إعــــــــــــادة الانــــــتــــــشــــــار والمــــــراقــــــبــــــة. 
وســــتــــشــــرف أيــــضــــاً عـــلـــى عــمــلــيــة 
إزالــة الألــغــام من مدينة الحديدة 
ومـــــوانـــــئ الــــحــــديــــدة والـــصـــلـــيـــف 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  ورأس عـــيـــســـى، 
لعب الأمــم المتحدة» دوراً قيادياً 
في دعم الإدارة وعمليات التفتيش 
«المؤسسة العامة لموانئ البحر  لـ
الأحــــمــــر الـــيـــمـــنـــيـــة» فــــي المــــوانــــئ 
الثلاثة، ويشمل ذلــك تعزيز آلية 
الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش 

(UNVIM) في الموانئ.

وعــن المــراقــبــين، يــقــول مارتن 
غريفيث المبعوث الأممي الخاص 
إلــــى الــيــمــن، إنـــهـــم «ســيــعــتــمــدون 
بشكل أساسي على حسن نوايا 
الأطــــراف (...) لا يمكن أن ينجح 
اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار عبر 
المراقبة فقط، ولكن النجاح يأتي 
عبر إرادة الطرفين. ولم أسمع من 
أي من الطرفين ما يثير الشكوك 
فـــي أنــهــمــا ســيــلــتــزمــان بـــذلـــك. لا 
يعنى هذا أن الأمر سهل، ولكنني 

واثق أن الإرادة موجودة».
فـــي إطـــــار حــديــثــه مـــع إذاعــــة 
«أخـــبـــار الأمـــــم المـــتـــحـــدة»، وأعــــاد 
ه عبر صفحته الرسمية أمس، 

ّ
بث

وصـــــف المـــبـــعـــوث مـــســـألـــة الـــــدور 
الـــرئـــيـــســـي الــــــذي ســتــلــعــبــه الأمــــم 
المتحدة لدعم إدارة ميناء الحديدة 
بأنها «قــد تكون أكثر أهمية من 
وقــف إطــلاق الــنــار نفسه». وقــال: 
«لـــــيـــــز غـــــــرانـــــــدي مـــنـــســـقـــة الأمــــــم 
المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون 
الإنسانية (في اليمن) التي تتمتع 
بكفاءة استثنائية، وزملاؤها في 
وكـــــالات الأمــــم المــتــحــدة، وضــعــوا 
خــــطــــطــــاً مــــفــــصــــلــــة لــــــــذلــــــــك. كـــنـــا 
محظوظين في السويد، بحضور 
مــمــثــلــين عــــن مــكــتــبــهــا وبـــرنـــامـــج 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي، الــــذيــــن كـــانـــوا 
مــنــخــرطــين لــلــغــايــة فـــي ذلــــك منذ 
البداية. وأعلم أن برنامج الأغذية 
الــعــالمــي، الــــذي غــالــبــاً مــا سيقوم 
بـــالـــدور الــرئــيــســي لــتــعــزيــز عمل 
سلطة (موانئ البحر الأحمر) في 
اليمن، قد بدأ بالفعل التفكير في 

كيفية فعل ذلك».

الجنرال الهولندي لدى وصوله لصنعاء التي غادرها براً إلى الحديدة أمس (أ.ف.ب)

مفاوض حكومي: التزام أممي شفوي بمعاقبة مخالفي «اتفاقية استوكهولم»
جدة: أسماء الغابري

قـــال هــــادي هــيــج عــضــو وفــد 
المــفــاوض إلى  الحكومة اليمنية 
الـــحـــديـــدة  اتـــفـــاقـــيـــة  الـــســـويـــد إن 
الـــتـــي تــمــت فـــي اســتــوكــهــولــم لم 
تــشــتــمــل عــلــى بــنــد عــقــوبــات في 
حال إخلال أحد الطرفين، مبيناً 
أن الأمم المتحدة اكتفت بالتزامها 
شفهياً بأن تكون ضد من يخالف 

الاتــــفــــاقــــيــــة. وأوضــــــــح هـــيـــج فــي 
«الـــشـــرق الأوســــط  تــصــريــحــات لــــ
أنــه «رغــم مطالبة وفــد الحكومة 
الــشــرعــيــة المـــفـــاوض بـــــإدراج بند 
عقوبات يطبق على الطرف الذي 
أخل بالاتفاقية كي تكون الأمور 
أكثر وضوحاً ومصداقية إلا أن 
الأمـــم المــتــحــدة ممثلة فــي الأمــين 
الـــعـــام رأت بـــأن تــســلــم الــحــديــدة 
بحسب المقترح الموجود للحكومة 

الــشــرعــيــة». وأضــــاف هــيــج: «فــي 
الــخــروقــات التي  ظــل الكثير مــن 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة لـــلاتـــفـــاقـــيـــة، والـــتـــي 
رفعنا بها للأمم المتحدة، نتوقع 
أن يكون وجود الجنرال باتريك 
كــومــارت رئيس اللجنة الأممية 
لمراقبة إعادة انتشار القوات في 
الحديدة وفريق المراقبين يوضح 
للأمم المتحدة على أرض الواقع 

الــطــرف الملتزم ومــن المنقلب  مــن 
على الاتفاقية، وسنرى ما الذي 

سيقوم به فريق باتريك».
وبين عضو الوفد الحكومي 
المــفــاوض أن قـــرار مجلس الأمــن 
الـــذي يــدعــم اتفاقيات  رقــم ٢٤٥١ 
الــــســــويــــد، يـــعـــد تــطــبــيــقــا لـــقـــرار 
الــحــديــدة  اعـــتـــبـــار  تـــم  ٢٢١٦. إذ 
نــمــوذجــاً لتطبيقه، مــشــدداً على 
الـــشـــرعـــيـــة تــعــمــل  الـــحـــكـــومـــة  أن 

جـــاهـــدة عــلــى تــجــنــيــب الــحــديــدة 
الفترة  الــصــراع، كونها تعد فــي 
الأخــيــرة من المناطق الأكثر فقراً 
الــصــراع، وعلى  الــتــي لا تتحمل 
الحوثيين الالــتــزام بما جــاء في 
اتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم لتجنيب 

هذه المحافظة الويلات.
ويـــشـــدد قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي الــــــذي عـــــدل مـــــــرارا هـــذا 
الأسبوع بناء على طلب الولايات 

المتحدة وروسيا والكويت، «على 
الاحترام الكامل من جانب جميع 
الأطراف لوقف إطلاق النار الذي 
أعـــلـــن فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة». 
ويــجــيــز لــلأمــم المــتــحــدة «أن تعد 
وتــنــشــر، لــفــتــرة أولـــيـــة تــمــتــد ٣٠ 
يــومــا اعــتــبــارا مـــن تـــاريـــخ تبني 
القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة» 
بــــقــــيــــادة الـــــجـــــنـــــرال الـــهـــولـــنـــدي 

المتقاعد باتريك كومارت.

هادي يشيد بالبرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــــاقـــــش الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي 
عــــــــبــــــــدربــــــــه مـــــــنـــــــصـــــــور هــــــــــادي 
مستجدات الأوضـــاع فــي اليمن 
وفــي مقدمتها الاقــتــصــاديــة مع 
محمد آل جابر السفير السعودي 
لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز 
«إســـنـــاد» الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
الــشــامــلــة، والمـــشـــرف الــعــام على 
الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة 

وإعمار اليمن.
وثمن هادي خلال استقباله 
الــســفــيــر آل جـــابـــر فـــي الـــريـــاض 
أمس، مواقف السعودية الداعمة 
والمـــســـانـــدة لــلــيــمــن فـــي مختلف 
المواقف، وتقديمها للتضحيات 
والــــعــــون الإنـــســـانـــي والــتــنــمــوي 
لمــــلامــــســــة واقـــــــــع واحــــتــــيــــاجــــات 

الشعب اليمني.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
اليمنية الرسمية إشـــادة هــادي 
الــســعــودي لتنمية  «بــالــبــرنــامــج 
وإعمار اليمن من خلال تنفيذه 
عـــــــددا مــــن المــــشــــاريــــع الــحــيــويــة 
والــطــمــوحــة فــي قــطــاعــات المــيــاه 
والــكــهــربــاء والــصــحــة والتعليم 
والنقل والموانئ وغيرها، والتي 
تأتي تتويجا لتوجيهات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز وولــــــي عــهــده 

الأمير محمد بن سلمان».
وتــطــرق الــســفــيــر الــســعــودي 
إلى المشاريع الحيوية والخدمية 
المـــهـــمـــة الــــتــــي تــــم إنــــجــــازهــــا أو 
الجاري تنفيذها لخدمة الشعب 
اليمني، والتي أحدثت استقراراً 
مـــلـــحـــوظـــاً عــــبــــر تـــــزويـــــد قـــطـــاع 

الــكــهــربــاء بــالمــشــتــقــات النفطية 
بـــعـــدن والمـــحـــافـــظـــات المــــجــــاورة، 
فضلا عن جملة المشاريع الجاري 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بـــمـــحـــافـــظـــة المــــهــــرة 
وســقــطــرى وحــضــرمــوت ومــأرب 
والـــــجـــــوف والــــضــــالــــع فــــي إطــــار 
بــرامــج التنمية وإعـــادة الإعمار 
فــــي الـــيـــمـــن، مــــؤكــــدا «مـــواصـــلـــة 
 
ً
وتيرة العمل والتعاون ترجمة

لـــتـــوجـــيـــهـــات خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين وولــي العهد لمساندة 

اليمن».
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد هــــــادي عــلــى 
«أهـــمـــيـــة تــطــويــر وتــفــعــيــل أداء 
الــــــوزارات والــهــيــئــات والمــصــالــح 
بالجوانب  المرتبطة  الحكومية 
الــــخــــدمــــيــــة والإيـــــــــراديـــــــــة لـــدعـــم 
وتعزيز الموارد وتنمية الاقتصاد 
الوطني». وأشار خلال استقباله 

الـــوزراء اليمني الدكتور  رئيس 
مــعــين عــبــد المــلــك ووزيـــــر الــنــفــط 
والثروات المعدنية المهندس أوس 
الـــعـــود فـــي الـــريـــاض أمــــس، إلــى 
أهــمــيــة تفعيل وتــأهــيــل وإعـــادة 
تـــشـــغـــيـــل مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات 
لــرفــع مستوى الإنــتــاج  النفطية 
لتلبية متطلبات واحــتــيــاجــات 
المـــواطـــن الــيــمــنــي وتــعــزيــز أمــنــه 
واستقرا ره ومعيشته اليومية.

وشدد على استكمال خريطة 
المشاريع الأولية الملحة في إطار 
إعـــــــادة الإنــــتــــاج فــــي الــقــطــاعــات 
المتوقفة، وتعزيز البنى التحتية 
لـــلـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى مــــن حــيــث 
الخزن والإمداد وغيرها، واضعاً 
خطة زمنية أمام الوزارة للإيفاء 
بــتــلــك الاســتــحــقــاقــات وبــصــورة 

الرئيس اليمني لدى استقباله السفير السعودي لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)عاجلة.

الجيش اليمني انتزع أكثر من ١٤ ألف لغم زرعتها الميليشيات منذ بدء عملية تحرير الحديدة

اتهام للحوثيين بمنع وفد أممي من دخول تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم مـــــســـــؤول حـــكـــومـــي يــمــنــي، 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، بــمــنــع دخــــول وفــد 
أمــــمــــي مـــــن بــــرنــــامــــج الــــــغــــــذاء الـــعـــالمـــي 
إلــــى مــديــنــة تــعــز، عــبــر المــنــفــذ الــشــرقــي 
للمدينة، كان مقرراً أمس (الأحد). وأكد 
نبيل جامل، مدير عام مكتب التخطيط 
والتعاون الدولي بتعز، أنه «تعذر زيارة 
وفـــد بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي ودخــولــه 
مــديــنــة تــعــز بــســبــب رفــــض الــحــوثــيــين 
السماح لهم بالدخول إلى المدينة عبر 
طــريــق الــحــوبــان وجــولــة القصر (شــرق 

المدينة)».
وأوضح جامل: «كان من المفترض، 
بـــنـــاءً عــلــى مـــذكـــرة ســابــقــة مـــن بــرنــامــج 
الغذاء العالمي، تلقتها السلطة المحلية 
في تعز، تفيد بعزم وفد برنامج الغذاء 
الــعــالمــي بــرئــاســة نــائــب المــديــر الــقــطــري 
الــســيــد عــلــي رضــــا، زيـــــارة مــديــنــة تعز 
يومي ٢٣ و٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الـــوضـــع  لــــلاطــــلاع عـــلـــى  ٢٠١٨، وذلـــــــك 
الإنساني في المدينة»، طبقاً لما نقل عنه 

مكتب إعلام محافظة تعز.
وقــــــال: «عـــرقـــل الـــحـــوثـــيـــون ســابــقــاً 
زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
إلى تعز، وكذا ممثل الشؤون الإنسانية، 
والممثل الأمني لمكتب المبعوث الأممي 
فــي عــدن، وأخــيــراً تــم منع وفــد برنامج 
الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي بـــرئـــاســـة نـــائـــب المــديــر 

ــــطــــري لـــبـــرنـــامـــج الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــي، 
ُ
الــــق

المــفــتــرضــة زيـــارتـــهـــم مــديــنــة تــعــز يــوم 
الأحد ٢٣ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 
ولم يتم السماح لهم بالدخول إلى تعز 
عبر الطريق الطبيعية للمدينة، المتمثلة 
بطريق الحوبان وجولة القصر». يأتي 
ذلك في الوقت الذي لا تزال مدينة تعز 
تعيش حصاراً خانقاً من قبل ميليشيات 

الحوثي الانقلابية منذ نحو ٤ أعوام.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، اســـــتـــــمـــــر الـــتـــصـــعـــيـــد 
العسكري فــي مختلف جبهات القتال 
الداخلية، أبرزها جبهات صعدة؛ حيث 
قــتــل نــجــل مـــؤســـس الـــحـــركـــة الــحــوثــيــة 
فـــي مـــواجـــهـــات مـــع الــجــيــش الــوطــنــي، 
بــالــتــزامــن مــع التصعيد العسكري في 
الـــجـــوف وصـــــــرواح بـــمـــأرب والـــضـــالـــع، 
وســــط تـــقـــدم قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
المـــســـنـــود مــــن مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية التي تواصل شن غاراتها على 
مــواقــع وتــعــزيــزات وتــحــركــات عسكرية 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، التي  لميليشيات 
تُعد أهدافاً عسكرية لها ولقوات الجيش 
الوطني، بما فيها تعزيزات في صرواح 
غرب مأرب وتعزيزات مماثلة للانقلابين 
في سلسلة جبل حــام بمديرية المتون، 
غــــرب مــحــافــظــة الـــجـــوف (شـــــمـــــالاً)، ما 
أسفر عن تدمير آليات عسكرية ومقتل 
كل من كــان على متنها، طبقاً لما ذكره 
موقع الجيش الوطني اليمني الرسمي 

«سبتمبر.نت».

وقـــــال مـــصـــدر إن «قــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي خـــاضـــت مــــعــــارك عــنــيــفــة مــع 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة شمال  ميليشيات 
مــديــريــة المــتــون بعد اســتــدراج عناصر 
من الانقلابيّين إلى محيط تبة الوروري 
في سلسلة جبال حام، وكبدتهم خسائر 
بشرية ومادية بإسناد من تحالف دعم 
الــذي دمر مواقع الانقلابيّين  الشرعية، 
في المنطقة، وقام بغارات مماثلة دمرت 
آلــيــات عسكرية ومــواقــع تتمركز فيها 
الميلشيات الانقلابية في جبهة مزوية 

(شمالاً)».
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، مــســاء 
الــســبــت، الــعــثــور عــلــى مـــخـــازن أسلحة 
وخنادق أنشأتها ميليشيات الحوثي 
الانقلابية في أوساط الأحياء السكنية 
بـــمـــركـــز مــــديــــريــــة بــــاقــــم شـــمـــالـــي غـــرب 

محافظة صعدة.
ونــــقــــل المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لــلــجــيــش 
الــوطــنــي عــن أركــــان حـــرب الــلــواء ١٠٢ - 
قـــوات خــاصــة، العقيد الــولــيــد طــامــش، 
تـــأكـــيـــده أن «قـــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
عثرت على خنادق كبيرة يصل طولها 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ٣٠ مـــتـــراً تــحــت الأرض، 
ومـــخـــازن أســلــحــة فــي أوســــاط الأحــيــاء 
السكنية وبين مزارع المواطنين في مركز 
مديرية باقم، بعد أن تم دحر ميليشيات 
الحوثي الانقلابية منها مطلع الأسبوع 

الماضي».
وأشــار طامش إلى أن «ميليشيات 

الحوثي الانقلابية تعمّدت زرع الألغام 
الــطــرقــات وفي  والــعــبــوات المختلفة فــي 
أوســـاط المباني وحــوّلــت مـــزارع العنب 
والرمان إلى حقول من الألغام وخنادق 
ومــــــخــــــازن كـــبـــيـــره لـــلأســـلـــحـــة، بـــهـــدف 
الإضرار بالمواطنين وممتلكاتهم بدرجة 
رئيسية»، وأن «الفرق الهندسية التابعة 
لقوات الجيش الوطني تواصل عمليات 
نـــزع الألــغــام والــعــبــوات المــتــفــجــرة التي 
خلّفتها ميليشيات الحوثي الانقلابية 
فـــي المــبــانــي والــــشــــوارع والمـــمـــرات وفــي 
المــــــزارع بــمــركــز المـــديـــريـــة، فــيــمــا يــجــري 
إعــــــــــادة إصـــــــــلاح وتــــفــــعــــل المــــؤســــســــات 
الخدمية تمهيداً لعودة المواطنين إلى 
منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية».
كما أعلنت قــوات الجيش الوطني 
اســـتـــمـــرار المــــعــــارك بـــين قـــــوات الــجــيــش 
الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، 
المدعومة من إيران، في مديرية حيدان، 
غـــرب صـــعـــدة، وتــمــكــنــهــا خـــلال مــعــارك 
الــيــومــين المــاضــيــين مـــن تــحــريــر مــواقــع 
جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة مـــــران، إحــــدى عــزل 
مــديــريــة حــيــدان، وســط تــهــاوٍ كبير في 
صــفــوف المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة الــتــي 
تتكبد خسائر كبيرة في العدد والعدة.

وأكـــــد مـــوقـــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي أن 
«المواجهات أسفرت عن مصرع العشرات 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات، بــيــنــهــم أحــد 
أبـــنـــاء مـــؤســـس المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المـــــدعـــــو حـــســـين الــــحــــوثــــي، وعــــــــدد مــن 

مــرافــقــيــه»، وأن «مــقــاتــلات تحالف دعم 
الشرعية، ساندت قــوات الجيش خلال 
تـــلـــك المـــــعـــــارك، واســـتـــهـــدفـــت بــغــاراتــهــا 
الجوية تحصينات وتعزيزات الميليشيا 

في الجبهة».
وفي الحديدة (غرب اليمن) نزحت 
عــــشــــرات الأســـــــر مــــن قــــريــــة الــحــمــيــنــيــة 
بمديرية حــيــس، جــنــوب المــديــنــة، جــراء 
اســتــمــرار ميليشيات الانــقــلاب قصفها 
عــلــى المــنــطــقــة، بــالــتــزامــن مـــع اســتــمــرار 
خــرق الانقلابيين للهدنة المتفق عليها 

في مدينة الحديدة.
وبــحــســب المـــركـــز الإعـــلامـــي لألــويــة 
العمالقة، فقد «نــزح عدد من الأســر من 
قرية الحمينية غرب مديرية حيس من 
بطش وهمجية الميليشيات الانقلابية 
الـــتـــي طـــردتـــهـــم مــــن مـــنـــازلـــهـــم وقـــامـــت 
بالسطو عليها وحولتها إلى متاريس 
وثــكــنــات عــســكــريــة». ونـــقـــل المـــركـــز عن 
سكان من أهالي القرية أن «الميليشيات 
قامت الأسبوع الماضي بقصف المنازل 
بــوحــشــيــة واضـــطـــررنـــا لــلــخــروج منها 
ثــــم قــــامــــت بــتــحــويــلــهــا إلــــــى مـــتـــاريـــس 
للقتال»، وأن «تغطرس واحتلال جماعة 
الحوثي لقرى ومنازل المواطنين جعل 
الأهـــالـــي يــفــضــلــون الــســكــن فـــي الـــعـــراء، 
ولم يجدوا غير أغصان الشجر تأويهم 
مــن حــــرارة شــمــس الــصــحــراء الــحــارقــة، 
فهناك آلاف الأســر في الساحل الغربي 
تشردوا من مواطنها والتحفت العراء 

مسكناً لها بسبب طغيان ميليشيات 
الكهنوت الملالي، حتى قدّمت إليها دول 
التحالف والمنظمات الإغاثية المساعدات 

الإنسانية».
وقـــــالـــــت «الــــعــــمــــالــــقــــة» إن «الــــفــــرق 
الهندسية التابعة لألوية العمالقة عملت 
على مسح وتفكيك ونــزع الألــغــام التي 
قامت الميليشيات الحوثية بزراعتها في 

أماكن مختلفة بمدينة الحديدة».
ونــقــل المــركــز عــن الــنــاطــق الــرســمــي 
باسم «ألوية العمالقة» مأمون المهجمي، 
(الواء  قوله إن «فرق نزع الألغام التابعة لـ
الـــثـــانـــي - عـــمـــالـــقـــة) تــمــكــنــت فــــي شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) من نزع أكثر من 
١٨٠٠ لغم أرضي وما يزيد عن ٤٠٠ عبوة 
ناسفة، إضافة إلى عدد يقدر بالعشرات 
مــن الألـــغـــام الــفــرديــة فــي مــنــاطــق داخــل 
مدينة الحديدة، أبرزها كيلو ١٦ (شرق 
المدينة) وشارع الخمسين، شمال شرق».
وذكـــــــــر أن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــمـــدت 
إلـــى زرع الألــغــام فــي المــنــشــآت والمــرافــق 
الــحــكــومــيــة والـــطـــرقـــات الــفــرعــيــة الــتــي 
الــشــريــان  المــواطــنــون، وتــشــكــل  يسلكها 
يهم ويسهل حركة 

ّ
الــذي يغذ الرئيسي 

الثاني –  سيرهم. وتمكن فريق (اللواء 
عمالقة) مــن نــزع أكــثــر مــن ١٤ ألــف لغم 

منذ بدء عملياته».
وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، قــتــل نحو 
٣٨ انــقــلابــيــاً بــيــنــهــم قــــيــــادات مــيــدانــيــة 
بمواجهات مع الجيش الوطني وغارات 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة 
صرواح، غرب محافظة مأرب.

وقــــــال مـــصـــدر عـــســـكـــري، نـــقـــل عــنــه 
المـــركـــز الإعـــلامـــي لــلــجــيــش الــوطــنــي، إن 
«قــوات الجيش الوطني هاجمت مواقع 
كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة شــــمــــال مـــديـــريـــة صـــــــرواح، 
وتــمــكــنــت مــن تــحــريــر عـــدد مــن المــواقــع، 
وأسفرت المعارك والــغــارات الدقيقة عن 
مقتل وجرح وأسر العشرات من عناصر 

الميليشيات بينهم قيادات ميدانية».
وأضاف أن «قوات الجيش الوطني 
عثرت خلال تقدمها على خنادق وأنفاق 
تحت الأرض كانت الميليشيات تحاول 
الاحتماء بها من ضربات الجيش القوية 
ــــزة».  وغـــــــارات الــتــحــالــف الـــعـــربـــي المــــركّ
مؤكداً أن «ما لا يقل عن ٣٨ جثة تابعة 
الــحــوثــي الانقلابية لا تــزال  لميليشيات 

متناثرة في الشعاب وسفوح الجبال».
ودعـــــا المـــصـــدر «الــصــلــيــب الأحــمــر 
والـــجـــهـــات المــعــنــيــة إلـــــى المـــســـاعـــدة فــي 
انتشالها والحيلولة دون تفشي الأوبئة 

والأمراض إثر تحللها».
وكـــانـــت مــجــامــيــع مـــن مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة قــد حـــاولـــت، خــلال 
إلــى مواقع  المــاضــيــين، التسلل  اليومين 
للجيش الوطني في جبهة صــرواح، إلا 
أنها فشلت في تحقيق أي تقدم، وعادت 
إلــى أدراجــهــا تجر أذيـــال الهزيمة بعد 

تكبدها عشرات القتلى والجرحى.
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نتنياهو: سحب القوات الأميركية مخيب للآمال لكننا سنتعايش معه

إسرائيل تعلن عن أجهاض خطة لإدخال مائة ألف جندي إيراني إلى سوريا
تل أبيب: نظير مجلي

كشف رئيس هيئة الأركان 
العامة في الجيش الإسرائيلي، 
غـــــــــــــادي آيــــــــزنــــــــكــــــــوت، عــــــــن أن 
إســرائــيــل تمكنت مــن إجــهــاض 
خـــطـــة إيــــرانــــيــــة لإدخــــــــال مــائــة 
ألــف جندي من قــوات «الحرس 
الثوري» والميليشيات الشيعية 
المــخــتــلــفــة، إلــــى ســــوريــــا، خــلال 

الحرب الأهلية هناك.
وكان آيزنكوت يتحدث عن 
قــرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بسحب القوات الأميركية 
من سوريا، أمام مؤتمر «الجيش 

والمــجــتــمــع الإســرائــيــلــي»، الــذي 
ينظمه «المركز متعدد المجالات» 
فــقــال إن «الــقــرار  فــي هرتسليا، 
الأميركي حدث جوهري ودرامي 
ومهم. لكن ينبغي عدم المبالغة 
فـــيـــه... فــنــحــن - أي إســرائــيــل - 
نتعامل مع هذه الجبهة وحدنا 
مــنــذ ســنــين كـــثـــيـــرة. وقــــد عمل 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بــشــكــل 
مستقل في هذا المجال حتى في 

السنوات الأخيرة».
وقــال آيزنكوت: «الجمهور 
نـــفـــعـــلـــه  الـــــــــــذي  يــــــعــــــرف مـــــــا  لا 
بـــــالـــــضـــــبـــــط، وهـــــــــو يــــفــــكــــر فـــي 
المــــــوضــــــوع فــــقــــط عــــنــــدمــــا يــقــع 

حــادث غير عــادي، مثل إسقاط 
طــــائــــرة. لــكــن إســـرائـــيـــل عملت 
كثيرا خلال السنوات الأربع منذ 
بدأ الإيرانيون يغرقون سوريا 
بالنشاط الحربي. لقد كرسنا 
مـــوارد طائلة وجــهــودا جبارة. 
الإيرانيون من جهتهم خططوا 
لإدخال مائة ألف جندي مقاتل. 
وتـــضـــمـــنـــت خـــطـــتـــهـــم تــحــويــل 
ســــوريــــا إلـــــى قــــاعــــدة عــســكــريــة 
عـــمـــلاقـــة لـــهـــم عـــلـــى حـــــدودنـــــا، 
تعمل في البر والبحر والجو. 
وخططوا لبناء خط نار حربي 
على طول الحدود الإسرائيلية 
في هضبة الجولان. وقد وضع 

الــجــيــش الإســرائــيــلــي وأجــهــزة 
الأمــن الأخــرى في المقابل خطة 
مــــفــــصــــلــــة لإجـــــــهـــــــاض الـــخـــطـــة 
الإيرانية بقوانا الذاتية وحدها، 
وعرضناها على الحكومة. وفي 
ليلة ٩ - ١٠ من شهر مايو (أيار) 
الماضي، أطلق الإيرانيون شرارة 
مـــعـــركـــتـــهـــم الأولــــــــى لــلــســيــطــرة 
على ســوريــا بما فــي ذلــك على 
حـــــدودنـــــا، وأطــــلــــقــــوا فــــي زخـــة 
واحــــــدة ٦٠ صــــاروخــــا بــاتــجــاه 
إسرائيل. وقد جابهناها بقوة 
صارمة أحدثت لديهم صدمة. 
لـــــم نــــوقــــف الإيـــــرانـــــيـــــين تــمــامــا 
الــقــدرات  بعد، ولــم نمنع عنهم 

لـــتـــكـــريـــس الـــــوجـــــود الإيـــــرانـــــي 
فــي ســوريــا، ولكننا لجمناهم 
وكبلنا أيديهم. نفذنا هجمات 
كثيرة على قوافل السلاح وعلى 
الـــقـــواعـــد. وعــرقــلــنــا جــهــودهــم 
لتطوير أسلحة (حزب الله) في 
لبنان ومشروعات هــذا الحزب 

في حفر الأنفاق».
آيـــــــزنـــــــكـــــــوت أن  وأوضــــــــــــــح 
«الـــوجـــود الــروســي فــي ســوريــا 
خـــلـــق وضـــعـــا جــــديــــدا وقـــيـــودا 
معينة على النشاط الإسرائيلي 
فـــيـــهـــا، لـــكـــن الــتــنــســيــق الأمـــنـــي 
الــطــرفــين أدى دورا كبيرا  بـــين 
فــــي مـــواصـــلـــة نـــشـــاط الــجــيــش 

الإســـرائـــيـــلـــي ضــــد الإرهـــــــــاب». 
وأكــــــد أن «هــــــذا الــتــنــســيــق بـــدأ 
يستعيد عــافــيــتــه، بــعــد أن كــان 
تشوش قليلا إثر حادثة سقوط 
طائرة التجسس فوق اللاذقية». 
ولخص أقواله قائلا: «قوة الردع 
الإســرائــيــلــيــة كــبــيــرة وشـــديـــدة 
أمــام إيــران وأذرعــهــا، وأمــام كل 

من يفكر في الاعتداء عليها».
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، تــطــرق إلى 
الـــقـــرار الأمــيــركــي أيــضــا، فــقــال: 
«إســـرائـــيـــل تــــدرس هـــذا الـــقـــرار، 
وتعمل على الحفاظ على أمنها، 
رغم خيبة الأمل الإسرائيلية من 

الـــقـــرار». وأضــــاف، فــي مستهل 
جـــلـــســـة الــــحــــكــــومــــة، أمــــــــس، أن 
«إسرائيل قــادرة على مواصلة 
نــــشــــاطــــهــــا فـــــــي ســـــــوريـــــــا رغـــــم 
الانسحاب الأميركي. وهي على 
تـــواصـــل تــــام مـــع واشــنــطــن في 
كــل تــحــرك فــي ســوريــا وتحظى 
بكل الدعم المطلوب. وتستطيع 

التعايش مع الوضع الجديد».
وتـــــــــــأتـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات 
نتنياهو وآيزنكوت في الوقت 
الـــــــــذي عـــــــــدّت فــــيــــه تـــحـــلـــيـــلات 
تـــرمـــب  قــــــــرار  إســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
بـــمـــثـــابـــة ضــــربــــة لإســــرائــــيــــل، 
«لأنــــه يــبــقــيــهــا وحـــيـــدة تــنــفــرد 

فــي الــجــهــود لإبــعــاد إيـــران من 
ســــوريــــا». كــمــا ذهـــبـــت بعض 
التحليلات إلى اعتبار أن قرار 
ترمب يدل على «ضعف وربما 
خــيــانــة» مـــن جــانــب الـــولايـــات 
المتحدة لحلفائها في المنطقة. 
وأكــــــــد مـــــســـــؤولـــــون كــــبــــار فــي 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، على 
أهمية من الدرجة الأولى لبقاء 
القوات الأميركية هناك، بشكل 
خـــاص لمــصــلــحــة الــضــغــوطــات 
إيــران لتقليص  الروسية على 
عـــمـــلـــيـــات نـــقـــل الأســـلـــحـــة إلـــى 
«حزب الله» عن طريق سوريا.

مسؤول أمني سوري بارز أجرى مباحثات في القاهرة
دمشق - القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجـــــرى رئـــيـــس مــكــتــب الأمـــن 
الــوطــنــي الـــســـوري عــلــي المــمــلــوك 
الـــــقـــــاهـــــرة أول  فــــــي  مـــــحـــــادثـــــات 
مـــن أمــــس، وفـــق مـــا نــقــل الإعـــلام 
السوري الرسمي أمس، في زيارة 
نـــادرة مــن مــســؤول ســوري أمني 
بارز لمصر منذ اندلاع النزاع في 

سوريا.
وتأتي زيارة المملوك للقاهرة 

بــعــد أســبــوع مــن زيــــارة مفاجئة 
قام بها الرئيس السوداني عمر 
البشير لدمشق ليكون أول رئيس 
يـــزور العاصمة السورية  عــربــي 
منذ بدء النزاع في مارس (آذار) 

.٢٠١١
وقالت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) الأحد: «بدعوة 
مــن الــســيــد الـــوزيـــر عــبــاس كامل 
(مدير المخابرات العامة المصرية) 
قـــام الــســيــد الـــلـــواء عــلــي المــمــلــوك 

رئيس مكتب الأمن الوطني (...) 
بزيارة لجمهورية مصر العربية 

يوم ٢٢ - ١٢ - ٢٠١٨».
وعـــــقـــــد المـــــــــســـــــــؤولان، وفــــق 
الـــــوكـــــالـــــة، لــــقــــاء «بـــحـــثـــا خـــلالـــه 
مختلف القضايا ذات الاهتمام 
المــشــتــرك؛ بــمــا فــي ذلـــك القضايا 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة وجـــهـــود 

مكافحة الإرهاب».
ومن النادر أن تواكب وسائل 
الإعلام السورية نشاطات المملوك 

أو تنشر صوراً له.
إلى ذلك؛ كشفت «وكالة أنباء 
الشرق الأوسط (أ.ش.أ)» المصرية 
اللقاء الذي  الرسمية، أمــس، عن 
جمع رئيس المخابرات المصرية، 
ورئـــيـــس مــكــتــب الأمـــــن الــوطــنــي 
الـــقـــاهـــرة أول من  الــــســــوري، فـــي 

أمس.
وفي بيان مقتضب، أوضحت 
الوكالة أن المسؤول السوري زار 
مصر لبحث «مختلف القضايا 

ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، بما في 
ذلك القضايا السياسية والأمنية 

وجهود مكافحة الإرهاب».
وهــــذه الـــزيـــارة هـــي الــثــانــيــة 
المعلنة للمملوك إلى القاهرة؛ إذ 
كـــان زارهــــا فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٦ بدعوة من الجانب 
المـــــصـــــري أيـــــضـــــاً، وفــــــق مـــــا نــقــل 
الإعلام الرسمي السوري حينذاك. 
وكـــــان مـــصـــدر ســيــاســي ســـوري 
الــزيــارة قــال يومها  مواكب لتلك 

لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«الزيارة ليست الأولــى للمملوك 
القاهرة، إلا إنها أول زيــارة  إلــى 

معلنة».
المــــمــــلــــوك عــــــام ٢٠١٢  وعــــــين 
رئـــيـــســـاً لمـــكـــتـــب الأمـــــــن الـــوطـــنـــي 
الـــســـوري الــــذي يــشــرف عــلــى كل 
الأجهزة الأمنية السورية، وذلك 
بـــعـــد مــقــتــل ٤ مــــن كـــبـــار الـــقـــادة 
الأمـــنـــيـــين فــــي تــفــجــيــر بــدمــشــق 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠١٢،  فــــي ١٨ 

وهـــــو واحــــــد مــــن أفــــــــراد الــحــلــقــة 
الضيقة المحيطة بالرئيس بشار 
الأسد، واسمه مدرج على لائحة 
الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة المفروضة 
عــلــى أركــــان الــنــظــام ومــتــعــاونــين 
مـــعـــه. وهـــــو أيـــضـــاً واحــــــد مــــن ٣ 
مــــســــؤولــــين ســـــوريـــــين أصـــــــدرت 
فـــرنـــســـا فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي مذكرات توقيف 
بحقهم للاشتباه بتورطهم في 
جــرائــم اســتــهــدفــت بشكل خــاص 

مــــواطــــنــــين فـــرنـــســـيـــين مــــن أصـــل 
سوري.

وبـــــــــعـــــــــد انــــــــــــــــــــــدلاع حــــــركــــــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي ســـوريـــا عــام 
الــــــدول  مـــــن  كـــثـــيـــر  قـــطـــع   ،٢٠١١
الـــغـــربـــيـــة والـــعـــربـــيـــة الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية مع سوريا، وأبقت 
أخرى تمثيلاً محدوداً؛ مثل مصر 
الممثلة بقائم بالأعمال. وعلقت 
الجامعة العربية عضوية دمشق 

فيها خلال نوفمبر ٢٠١١.

أنقرة تؤكد أنها لن تتراجع عن العملية العسكرية في شرق الفرات

تحركات عسكرية تركية قرب منبج
أنقرة - لندن: سعيد عبد الرازق

أرسلت أنقرة، أمس، تعزيزات 
إلى حدودها مع سوريا؛ بحسب 
تــقــاريــر إعــلامــيــة أشـــــارت إلـــى أن 
نحو مائة مركبة بينها شاحنات 
«بيك أب» مزودة بمدافع رشاشة 
وأســــلــــحــــة، تـــشـــق طـــريـــقـــهـــا إلـــى 

المنطقة.
وتأتي التحركات العسكرية 
بعد أيام من تصريحات للرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان قال 
بـــــلاده ســتــؤجــل عملية  فــيــهــا إن 
عــســكــريــة مــزمــعــة ضـــد «وحـــــدات 
حماية الشعب» الكردية في شمال 
ســـوريـــا بــعــد أن قــــررت الـــولايـــات 
المتحدة سحب قواتها من سوريا.
وقالت وكالة «دمير أوريــن» 
الــتــركــي المتجه  الــرتــل  التركية إن 
نــحــو بــلــدة كــلــس الـــحـــدوديـــة في 
إقــــلــــيــــم هـــــطـــــاي جـــــنـــــوب تـــركـــيـــا، 
يشمل دبابات ومدافع «هاوتزر» 
وأســـــلـــــحـــــة رشــــــاشــــــة وحـــــافـــــلات 
الــقــوات الخاصة.  أفــــرادا مــن  تقل 
ا مــــن الــعــتــاد  وأضــــافــــت أن جــــــزء
العسكري والجنود سينتشرون 
فــــي نـــقـــاط عـــلـــى الـــــحـــــدود، فــيــمــا 
عــبــر الــبــعــض إلـــى داخــــل ســوريــا 
عــن طــريــق منطقة البيلي. وتقع 
البيلي على بعد ٤٥ كيلومترا من 
مــديــنــة مــنــبــج فـــي شــمــال ســوريــا 
والـــتـــي كــانــت ســبــبــا لــلــتــوتــر بين 

أنقرة وواشنطن.
ولـــــم تــتــمــكــن «رويـــــتـــــرز» مــن 
التحقق بشكل مستقل من سبب 
إرســــــــــال الـــــتـــــعـــــزيـــــزات، فـــيـــمـــا لــم 
أتــراك  الــوصــول لمسؤولين  يتسن 

للتعليق.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال «المـــــرصـــــد 
السوري لحقوق الإنسان»، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «نــحــو 
٣٥ دبــابــة وغــيــرهــا مــن الأســلــحــة 
الثقيلة على متن ناقلات مدرّعات 
عبرت معبر جرابلس الحدودي، 
وتوجهت التعزيزات إلى منطقة 
تــــقــــع قـــــــرب نــــهــــر الـــــســـــاجـــــور بــين 
جرابلس ومنبج لا تبعد كثيراً عن 
الخطوط الأمامية، حيث يتمركز 

المـــقـــاتـــلـــون الأكـــــــراد فـــي «مــجــلــس 
منبج العسكري».

بــــــــــــدوره، أكـــــــد مـــــســـــؤول فــي 
فــصــيــل مــحــلــي مــســلــح مـــعـــارض 
الـــســـوري ومــــوال لتركيا  لــلــنــظــام 
وصـــــول هــــذه الـــتـــعـــزيـــزات. وقـــال 
المــســؤول للوكالة، مشترطاً عدم 
نــشــر اســـمـــه، إنّ الـــقـــوات الــتــركــيــة 
طلبت أيضاً من الفصائل الموالية 
لها «إعلان حالة التأهّب، من دون 
أن تطلب منها التوجّه إلى المنطقة 

التي أرسلت إليها التعزيزات».
إلى ذلك عبرت الهيئة العليا 
للمفاوضات السورية عن تأييدها 
الاســتــعــانــة بــتــركــيــا، لمـــلء الــفــراغ 
الــــــــذي ســـيـــنـــتـــج عـــــن الانـــســـحـــاب 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــن ســــــوريــــــا. وقـــــال 
رئيس الهيئة، نصر الحريري، في 
سلسلة تــغــريــدات عبر «تويتر»، 
أمـــس: «نــدعــم بــقــوة فــكــرة أن يتم 

الانــســحــاب التدريجي بالتعاون 
والــتــنــســيــق الـــكـــامـــل مـــع الــجــيــش 
الوطني (مكون من فصائل سورية 
مـــعـــارضـــة)، وتـــركـــيـــا والــفــاعــلــين 
المحليين من أهالي المنطقة، لمنع 

هذه المآلات الخطيرة».
وجــاء تعليق الحريري بعد 
ســـاعـــات مـــن تـــغـــريـــدات لــلــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب فتح فيها 
الباب أمــام مــلء تركيا الفراغ في 
شــرق الــفــرات، قــائــلاً إنــه «ينبغي 
عـــلـــى الـــــــــدول المـــحـــلـــيـــة الأخــــــــرى، 
قـــادرة على  مثل تركيا، أن تكون 
الاعـــتـــنـــاء بــكــل مـــا تــبــقــى. ونــحــن 

عائدون إلى الوطن».
وتوصلت تركيا والولايات 
المــتــحــدة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــــــــــاضــــــــــي لاتــــــــــفــــــــــاق يــــقــــضــــي 
بـــانـــســـحـــاب «وحــــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» من المنطقة، لكن تركيا 

شكَت من تأخر التنفيذ.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــع وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة مــحــمــد طــاهــر 
سيالة بالعاصمة طرابلس، أمس، 
إنه ما من أحد يستطيع منع بلاده 
من «القضاء على الإرهابيين في 
مــنــاطــق شــــرق الـــفـــرات والــشــمــال 

السوري».
وانـــــتـــــقـــــد الـــــــوزيـــــــر الــــتــــركــــي 
الــدول الأوروبية  استقبال بعض 
(فــي إشـــارة إلــى فــرنــســا) ممثلين 
لـــلأكـــراد فــي ســـوريـــا، قــائــلا: «إذا 
كــــانــــت هـــــــذه المــــبــــاحــــثــــات تـــرمـــي 
إلــــــــــى حـــــمـــــايـــــة حــــــــــزب الاتــــــحــــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي الـــســـوري 
وحــزب العمال الكردستاني بعد 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 

سوريا، فعليهم ألا ينسوا أنه لا 
أحــد يستطيع منعنا مــن تدمير 
(الإرهــــابــــيــــين) وتــطــهــيــر مــنــطــقــة 
شــــــرق الـــــفـــــرات مــــنــــهــــم». وتــــابــــع: 
«ســنــقــوم بتطهير مــنــاطــق شــرق 
الفرات من الإرهابيين، كما قمنا 
بــالــقــضــاء عــلــى أكــثــر مـــن ٤ آلاف 
عنصر إرهابي من (داعش)» عبر 
الــفــرات» و«غصن  عمليتي «درع 

الزيتون».
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قــــال 
جــاويــش أوغــلــو إنــه تقرر تأجيل 
عملية شرق الفرات حتى لا تحدث 
اضطرابات أثناء انسحاب القوات 
الأميركية من سوريا، وإن أنقرة 
ســـتـــنـــســـق مـــــع واشــــنــــطــــن بـــشـــأن 
عملية الانسحاب، وإنه تم تشكيل 
٣ لجان ستجتمع في واشنطن في 
يناير (كانون الثاني) المقبل لبحث 

مسألة التنسيق في الانسحاب.

مقاتلون من المعارضة السورية في بلدة كراتا قرب جرابلس على الحدود مع تركيا أمس (أ.ف.ب)

«سوريا الديمقراطية» في باريس... لا وعود كاملة
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف ريــــــاض درار رئــيــس 
مـــجـــلـــس ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
(الـــــــــــــــــذراع الــــســــيــــاســــيــــة لـــــقـــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة) مضمون  ســوريــا 
مــــبــــاحــــثــــاتــــهــــم مــــــع المــــســــؤولــــين 
الفرنسيين في باريس حول قرار 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن شمال 

شرقي سوريا.
وقال درار، وهو أحد أعضاء 
الــــوفــــد لمـــوقـــع «بــــاســــنــــيــــوز»، مــن 
باريس، إن زيارتهم لفرنسا كانت 
لمــنــاقــشــة الأوضـــــاع الأخـــيـــرة بعد 
قـــرار الانــســحــاب الأمــيــركــي، وإنــه 
رغم الاستعداد لمثل هذه اللحظة، 
فإنها سوف تأتي ويقرر الرئيس 
الأمــيــركــي الانــســحــاب، موضحاً: 
الــلــحــظــة  تــــأتــــي هـــــــذه  «لــــكــــن أن 
والتهديدات التركية على الأبواب 
والجيش التركي يهدد باقتحام 

المنطقة، فهذا أمر صعب».
وتابع درار أن «الفرنسيين 
أيضاً كانوا مندهشين من هذا 
القرار، غير أن الفرنسيين مثلهم 
مـــثـــل غـــيـــرهـــم لا يــســتــطــيــعــون 
التحرك دون الغطاء الأميركي، 
أمـــيـــركـــا هـــي مـــن تستطيع  لأن 
الــــــــقــــــــرارات وتــــرســــم  تـــتـــخـــذ  أن 

الإرادات».
وتابع بقوله إنه تمت المطالبة 
بموقف من الاتحاد الأوروبي ومن 
قوات التحالف الدولي وأن يكون 
هناك دعم للمنطقة بحمايتها من 
التهديدات الخارجية، «وصــولاً 
إلـــى قـــرار مــن المــجــلــس الأمــــن، إذا 
أمــــكــــن، بـــغـــطـــاء جـــــوي أو بــمــنــع 

التهديدات بقرار منه».
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس ســــــوريــــــا 
الــقــول: «نحن  الديمقراطية تابع 
الــحــلــول ويمكن  منفتحون عــلــى 
أن تــــكــــون هــــنــــاك تـــفـــاهـــمـــات مــع 

المــعــارضــة لــنــصــبــح صــفــاً واحـــداً 
فـــي الـــتـــفـــاوض فـــي جــنــيــف، وأن 
نــــشــــارك بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وهذا يمكن أن يتم بعد مشاورات 
وتــدخــل إيــجــابــي مــن قــبــل الــذيــن 
يستطيعون التواصل مع جميع 

الأطراف».
إلـــــــــى أن «المـــــســـــألـــــة  ولــــــفــــــت 
الإيجابية هي في تأكيد الأتــراك 
أنــهــم قــد أجــلــوا اقــتــحــام المنطقة 
وتــــهــــديــــداتــــهــــم بـــــالـــــدخـــــول، هـــذا 
يعطينا فرصة لفتح باب لإيجاد 
أكثر من منفذ للحل السياسي مع 

كل الأطراف».
مــــيــــدانــــيــــاً، صـــــعّـــــد مـــقـــاتـــلـــو 
تــنــظــيــم داعــــــش هــجــمــاتــهــم ضــد 
«قوات سوريا الديمقراطية» بعد 
إعــــلان الـــولايـــات المــتــحــدة سحب 
قــواتــهــا الــعــســكــريــة مـــن ســوريــا، 
وفقاً للمتحدث باسم هذه القوات 

الكردية كينو غابرييل.

الــيــوم» عن  ونقلت «روســيــا 
غابرييل قوله: «(داعش) يستغل 
إعــــلان الـــولايـــات المــتــحــدة سحب 
قــواتــهــا، ويــشــن هــجــمــات مكثفة 
ضـــد قـــواتـــنـــا». وأكـــــد أن «قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» تــواصــل 
التقدم في مدينة هجين السورية 
والمناطق المحيطة بها بالتنسيق 
مــــع الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، مــشــيــراً 
إلــى أنــه «لــم يحصل على الأرض 
لـــلـــقـــوات  انـــســـحـــاب حــقــيــقــي  أي 

الأميركية حتى اللحظة».
فـــي الــســيــاق، قــالــت مــصــادر 
مطلعة بأنه من المرتقب أن يجري 
خــلال الساعات المقبلة، لقاء بين 
وفد من قوات سوريا الديمقراطية 
والــــــســــــلــــــطــــــات الــــــــروســــــــيــــــــة، فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة مـــوســـكـــو، 
وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد 
السوري لحقوق الإنسان، أمس، 
أن الـــوفـــد وصــــل إلــــى الــعــاصــمــة 

الروسية للتباحث حول مستقبل 
شرق الفرات.

وأضافت المصادر، أن الروس 
قـــــدمـــــوا عــــرضــــاً لـــــقـــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية بانتشار قوات حرس 
حدود تابعة للنظام السوري، في 
المنطقة الحدودية من شرق الفرات 
إلى نهر دجلة في مثلث الحدود 
الــعــراقــيــة – التركية،  الــســوريــة – 
حيث حصل العرض على موافقة 
مــبــدئــيــة مـــن قــبــل قـــــوات ســوريــا 
الـــنـــقـــاش  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، إلا أن 
والجدال لا يزال قائماً حول إدارة 
المناطق الخاضعة لسيطرة قوات 
ســوريــا الديمقراطية فــي منطقة 
شرق الفرات. واشترطت سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة، أن يــجــري إرســـال 
قـــــــوات حــــــرس حـــــــدود نـــظـــامـــيـــة، 
وليس على شكل القوات الشعبية 
الـــــتـــــي جـــــــرى ســــابــــقــــاً إدخــــالــــهــــا 

لعفرين.

تعزيزات للنظام ولقوات روسية
 نحو ريف دير الزور الشرقي

لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد الأراضي السورية 
تحركات واسعة بين القوات 
الــتــي  الــعــامــلــة عــلــى الأرض 
تــتــســابــق لمــــلء الــــفــــراغ الـــذي 
ســيــخــلّــفــه انــســحــاب الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة مــن شــمــال شرقي 
ســــوريــــا، بــحــســب مــــا أعــلــنــه 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

ترمب الخميس.
وتــــــحــــــدث مـــــوقـــــع «ديــــــر 
الزور ٢٤»، الذي تشرف عليه 
مجموعة مــن الناشطين في 
شـــــرق ســـــوريـــــا، عــــن وصــــول 
تــــعــــزيــــزات روســـــيـــــة جـــديـــدة 
إلــى حي الحويقة في مدينة 
ديــــر الـــــــزور، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــعــزيــزات أخــرى وصلت إلى 
المــديــنــة الــريــاضــيــة، بــالــقــرب 
من مشفى الأسد عند المدخل 

الجنوبي لمدينة دير الزور.
ووصـــــــــل رتـــــــل عـــســـكـــري 
روســــــــــــي مـــــــدعـــــــوم بــــآلــــيــــات 
إلــى البادية  ومــنــازل متنقلة 
الــســوريــة، وتــحــديــداً منطقة 
ظاظا جنوب شرقي البلاد، 
فــــــي تـــــحـــــرك اعــــتــــبــــر مـــقـــدمـــة 
قــــاعــــدة  تــــمــــركــــز أو  لإنـــــشـــــاء 
عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
تبعد نحو ٥٠ كيلومتراً عن 
قــاعــدة الــتــنــف، الــواقــعــة قرب 
الحدود العراقية والأردنية، 
وتـــــــضـــــــم قـــــــــــــوات أمــــيــــركــــيــــة 
وبـــريـــطـــانـــيـــة وعـــنـــاصـــر مــن 
المعارضة المسلحة المدعومة 

من التحالف الدولي.
وتأتي أهمية المنطقة من 
موقعها الرابط بشكل مباشر 
بــين الــبــاديــة الــســوريــة ومــدن 
وبـــلـــدات الــقــلــمــون الــشــرقــي، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــحـــاذاتـــهـــا 
الــطــريــق الــدولــي بــين دمشق 

وبغداد.
وقــــــــــال الــــصــــحــــافــــي فــي 
شـــــبـــــكـــــة «فــــــــــــــــرات بــــــوســــــت» 

الـــــــســـــــوري صــــهــــيــــب جــــابــــر، 
«ســكــاي نــيــوز عــربــيــة»، إن  لـــ
الــروســي انطلق من  التحرك 
الـــزور العسكري،  مــطــار ديــر 
وشــمــل أيــضــا إرســـــال رتــلــين 
عــــســــكــــريــــين، أحــــدهــــمــــا إلــــى 
مدينة البوكمال، والآخر إلى 
مدينة الميادين في دير الزور، 
فــي إطـــار ترتيبات عسكرية 
إلـــى التمركز  جــديــدة تــهــدف 
محل ميليشيات إيرانية في 

المنطقة.
وبالتوازي، شهدت بلدتا 
خـــشـــام ومـــــراط (شـــرقـــي ديــر 
الــزور) وجــوداً مكثفاً للقوات 
الــــروســــيــــة، بــحــســب وســـائـــل 
إعـــــــــلام مــــحــــلــــيــــة، ذكـــــــــرت أن 
وحدات من الجيش السوري 
توجهت نحو ريف دير الزور 
الشرقي لبدء عملية عسكرية 
في شرقي سوريا. وقال موقع 
«أوقات الشام الإخبارية» إن 
الجيش السوري سحب جزءاً 
من قواته من محيط محافظة 
إدلـــــــــــــب بــــــاتــــــجــــــاه المــــنــــطــــقــــة 

الشرقية.
مـــن جــهــتــه، ذكــــر المــكــتــب 
الإعـــلامـــي لـــقـــوات الــطــرامــيــح 
«قــــوات الــنــمــر» في  الــتــابــع لـــــ
الــجــيــش الـــســـوري، أن «فــوج 
الــطــرامــيــح» تــلــقــى إشــعــارات 
بــالــتــوجــه مـــن جــبــهــات ريــف 
حماة الشمالي وريــف إدلــب 
الــــشــــرقــــي إلـــــــى ديـــــــر الــــــــزور. 
وأشــار المكتب إلــى أن سحب 
الــــقــــوات يـــأتـــي لـــبـــدء عــمــلــيــة 
الــفــرات، ضد  عسكرية شــرق 
الــــذي ينتشر  تنظيم داعــــش 

في جيوب بالمنطقة.
وذكـــــــر مــــصــــدر عــســكــري 
لــوكــالــة «سبوتنيك»  ســـوري 
الروسية، أن حشوداً عسكرية 
مــســلــحــة بـــعـــربـــات المــدفــعــيــة 
والدبابات وحاملات الجنود 
وسيارات دفع رباعي، بدأت 
إلــى مدينة  بالوصول تباعاً 

الــــبــــوكــــمــــال الـــــحـــــدوديـــــة مــع 
العراق، شمال شرقي سوريا 
على الضفة الجنوبية لنهر 

الفرات.
كما تحدث موقع «فرات 
بوست» عن إرسال ميليشيا 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي الـــعـــراقـــي 
والــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
الموجودة في مدينة البوكمال 
وريــفــهــا، تــعــزيــزات عسكرية 
إلى ريف الرقة الغربي وريف 
دير الزور الغربي «شامية».

وكـــــان المـــرصـــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان قد ذكر، نقلاً 
عن عدد من المصادر الموثوقة، 
تــــــــعــــــــزيــــــــزات عــــســــكــــريــــة  أن 
وصــلــت إلــى ريــف ديــر الــزور 
الــشــرقــي، وأن قــــوات الــنــظــام 
وحلفاءها استقدمت الآلاف 
مــــن عـــنـــاصـــرهـــا والمــســلــحــين 
المــــوالــــين لــهــا إلــــى غــــرب نهر 
الــفــرات، فــي القطاع الشرقي 
مـــن ريــــف ديــــر الــــــزور، قــبــالــة 
الجيب الأخير لتنظيم داعش، 
الواقع عند الضفاف الشرقية 
لــنــهــر الـــــفـــــرات. وأضــــــــاف أن 
القوات هذه تمركزت في أهم 
مدينتين على طريق طهران 
بـــــــيـــــــروت، وهـــــمـــــا مـــديـــنـــة   –
الميادين،  ومدينة  البوكمال 
الـــــلـــــتـــــان تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــمــا 
الــــقــــوات الإيــــرانــــيــــة و«حـــــزب 
الله» اللبناني والميليشيات 
العسكرية العراقية والإيرانية 

والأفغانية والآسيوية. 
وأكدت المصادر، أن مئات 
العناصر ومن ضمنها «قوات 
النمر» التي كــان يجري قبل 
أسابيع التحضير لتسريح 
٨ آلاف مــنــهــم، جــــرى نقلهم 
برفقة معدات عسكرية وعتاد 
وذخـــــيـــــرة وأســـلـــحـــة ثــقــيــلــة، 
وسط ترقب لعملية عسكرية 
قــد تشنها قـــوات الــنــظــام في 
المنطقة للسيطرة على أجزاء 

منها.
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تبادل الاتهامات بالمسؤولية بين الأطراف... ولا مبادرات جديدة 

بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة 
بيروت: نذير رضا

يـــبـــدأ الــرئــيــس المــكــلــف سعد 
الــحــريــري الــيــوم الاثــنــين إجــازتــه، 
الـــــذي أراده  بــالــصــمــت  مــتــســلــحــاً 
مــوقــفــاً «فـــي وجـــه جميع معطلي 
الــحــكــومــة»، بــعــد انتهاء  تشكيل 
مــبــادرة المــديــر الــعــام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم لحل عقدة 
تمثيل «النواب السنة المستقلين»، 
وســـــــط تـــــبـــــادل الاتـــــهـــــامـــــات بــين 
الأطراف بالمسؤولية عن التعطيل 

الحكومي.
ولم تسفر الساعات الأخيرة 
قبل بدء الرئيس الحريري إجازته 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــمــتــد إلــــى الــعــام 
الجديد في حال لم يطرأ أي شيء 
مستجد على الملف، عن أي تطور، 
وهو ما دفعه لالتزام الصمت، في 
 تعثر تشكيل الحكومة فغرّد 

ّ
ظل

: «لا بد أحياناً 
ً
عبر «تويتر» قائلا

من الصمت ليسمع الآخرون».
وقالت عضو كتلة «المستقبل» 
«الـــشـــرق  الـــنـــائـــب رلــــى الــطــبــش لــــ
الأوســط»، بأن تصريح الحريري 
موجه لجميع المعرقلين، قائلة بأن 
«هذا (الصمت) هو موقفنا جميعاً 
بــــوجــــه كـــــل مـــــن يـــعـــرقـــل تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة، وبــوجــه كــل مــن يــؤدي 
إلى عرقلتها، خصوصا أننا كنا 
وصلنا إلــى المرحلة الأخــيــرة إلى 

خيبة الأمل».
وفــيــمــا لا تــبــدو هــنــاك خطة 
عـــمـــل بـــديـــلـــة بـــعـــد لــلــتــعــامــل مــع 
المستجدات في الأزمة الحكومية، 
يلتزم «المستقبل» موقف الحريري 
الــــــذي يــحــيــطــه بــتــكــتــم وصـــمـــت، 
فــي حــين لــم تظهر لـــدى الأطـــراف 
الأخــــرى أي مــبــادرة بــعــد مــبــادرة 
الـــلـــواء إبــراهــيــم الــتــي انــتــهــت إثــر 
إلــى حكومة  الــتــوصــل  الفشل فــي 
يــمــثــل فــيــهــا جــــــواد عــــــدرة نــــواب 
«اللقاء التشاوري» الذين سحبوا 
اســمــه مــن الـــتـــداول أول مــن أمــس 

السبت.
وتبادلت الأطراف السياسية 
الاتهامات بالمسؤولية عن التعثر 
في تشكيل الحكومة. وأكد النائب 
قاسم هاشم في حديث إذاعي أن 

موقف «اللقاء التشاوري واضح، 
والـــــلـــــقـــــاء لــــيــــس ولــــيــــد الـــصـــدفـــة 
تـــأخـــيـــر ولادة  فــــي  والمـــســـؤولـــيـــة 
الــحــكــومــة لا تــقــع عــلــيــه»، معتبراً 
أثــبــتــت أن النظام  أن هـــذه الأزمــــة 
الــلــبــنــانــي بــحــاجــة إلــــى تــطــويــر. 
إلــى أن «المهم اليوم  ولفت هاشم 
هــو الــبــحــث عــن خــطــوات سريعة 
لإنـــــقـــــاذ واقـــــــع الـــحـــكـــومـــة بــشــكــل 

سريع».
وبعد تحميل قــوى «٨ آذار» 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
الــوزيــر جــبــران باسيل مسؤولية 
تــعــطــيــل إعــــــلان الـــحـــكـــومـــة، نــقــل 
«التيار  الموقع الإلكتروني التابع لـ
الوطني الحر» عن مصدر، نفيه أن 
يكون التيار والرئيس اللبناني 
الـــــعـــــمـــــاد مــــيــــشــــال عـــــــون الـــجـــهـــة 
المـــعـــرقـــلـــة، قـــائـــلا «لا أحـــــد يــقــوم 
بتعطيل نفسه». وتابع المصدر: 
«ما حصل هو أن اتفاقاً سياسيا 
تم بين أكثر من طرف على تحديد 
اسم جواد عدرة، حصريا، وبشكل 
واضح كشخصية يسمّيها النواب 
السنة الستة على أن تكون وبشكل 
واضــــــح أيـــضـــا مــــن ضـــمـــن حــصــة 
يــتــمّ  الـــجـــمـــهـــوريـــة، لا أن  رئـــيـــس 
اقتطاعها من حصة الرئيس، وقد 

الــلــواء عباس إبراهيم  تم تكليف 
إلــى العلن، فأنجز  بــإخــراج الحل 
مـــهـــمـــتـــه. لـــكـــن المــــفــــاجــــأة هــــي أن 
تراجعاً عن هذا الاتفاق قد حصل 
وذلك بالطلب إلى جواد عدرة أن 
يعلن بعد اجتماع دعــي إليه مع 
اللقاء التشاوري، بأنه يمثل هذا 
الــلــقــاء حــصــريــاً». وشـــدد المــصــدر 
على أن الــطــرف الـــذي تــراجــع عن 
الاتــــفــــاق بــالــتــأكــيــد لــيــس رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة ولا رئـــيـــس الــتــيــار، 
بــدلــيــل أن الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري هو 
الـــــذي اجــتــمــع وتــــراجــــع، مــطــالــبــاً 
 حصرياً 

ً
بـــأن يــكــون عـــدرة مــمــثــلا

لــه ومــن حصته هــو، أي لا علاقة 
لرئيس الجمهورية به. وقال بأنه 
«كــــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن يــرفــض 
السيد عدرة الانقلاب على الاتفاق 
كـــمـــا أن  المـــعـــنـــي الأول،  بـــوصـــفـــه 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر رفـــض كما 
السيد عدرة ممارسة لعبة الكذب 
والتحايل واعتماد لغة مزدوجة 
وملتبسة تجاه الرأي العام، وذلك 

خلافاً لما طلبه البعض».
وإثــــــــــر تـــعـــلـــيـــق المــــبــــاحــــثــــات 
بــــمــــبــــادرة جـــــديـــــدة، عـــلـــق رئــيــس 
الحزب التقدمي الاشتراكي النائب 
السابق وليد جنبلاط على عرقلة 

تــشــكــيــل الــحــكــومــة عــبــر حــســابــه 
على «تويتر» فقال: «الحكومة لم 
تستطع الإقلاع. لمزيد من التشاور 

ومزيد من الدين».
بــــــــــــدوره، أســـــــف الـــبـــطـــريـــرك 
المــــــــارونــــــــي بــــــشــــــارة الـــــــراعـــــــي أن 
يــغــيــب الــــواجــــب عــــن المـــســـؤولـــين 
السياسيين الذين يماطلون منذ 
ســبــعــة أشـــهـــر كــامــلــة فـــي تــألــيــف 
الــحــكــومــة، مختلقين فــي كــل مــرة 
تصل الحلول إلى خاتمتها، عقدة 
جديدة. وقال: «هم بذلك يلحقون 
ضرراً كبيراً بالدولة موقعين فيها 
يــومــيــاً خــســائــر مــالــيــة جــســيــمــة، 
وينتهكون كرامة شعب يحكمون 
عليه بمزيدٍ من الفقر والحرمان 
والـــقـــلـــق»... وقــــال الـــراعـــي: «إنــنــا 
مــقــتــنــعــون أكـــثـــر فــأكــثــر بــوجــوب 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــــصــــغــــرة مــن 
اخـــــتـــــصـــــاص  أشــــــــخــــــــاص ذوي 
مشهود لهم وحــيــاديــين يتولون 
مستلزمات الدولة والشعب، لأن 
أي حكومة تتألف على أساس من 
الخلافات، وبالشكل الغريب عن 
الــدســتــور ومــبــادئــه، ولــو سُميَت 
«حكومة وحدة وطنية»، ستكون 
ويــــا لـــلأســـف، حــكــومــة مـــزيـــد من 
الــخــلافــات والــنــزاعــات، وستعود 
بــالــدولــة إلــى المــزيــد مــن التقهقر، 
وســتــوقــع الــشــعــب فـــي المـــزيـــد من 

الفقر والحرمان».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أمــــل عضو 
كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم 
في حديث إذاعي «ألا تطول الأمور 
المعرقلة لتشكيل الحكومة، كــي لا 
نكون قــد أضعنا فرصة جــديــدة لا 
يــمــكــن تــعــويــضــهــا خـــصـــوصـــا فــي 
ظــــل الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الــســيّــئ 
جــدا». ورأى نجم أنــه من المفترض 
إيـــجـــاد حـــل فـــي الـــيـــومـــين المــقــبــلــين 
خــصــوصــا فـــي ظـــل الاســتــحــقــاقــات 
الـــتـــي تــنــتــظــر لـــبـــنـــان. وغــــــرّد وزيـــر 
الخارجية والمغتربين فــي حكومة 
تصريف الأعمال جبران باسيل عبر 
: «كان بدّن يانا نكذب 

ً
«تويتر» قائلا

ونحنا ما منكذب، ويمكن بدّن يانا 
ى 

ّ
ف لحت

ّ
نستسلم ونحنا ما رح نوق

الــحــكــومــة مــتــل مـــا لازم...  تــتــألــف 
وتربح اماني اللبنانيين بهالعياد».

الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)

مئات المتظاهرين في بيروت يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانيين في  تظاهر مئات 
مدينة بيروت أمس احتجاجاً على 
الفساد المستشري في مؤسسات 
الدولة وســوء الأوضــاع المعيشية 
في بلد لم تتمكن القوى السياسية 
فيه منذ ٧ أشهر من الاتفاق على 
تشكيل حــكــومــة جــديــدة، رافــعــين 
لــلــطــائــفــيــة... كلنا  شــــعــــارات: «لا 
بــدنــا بطاقة صــحــيــة»، و«الشعب 
يــــريــــد إســـــقـــــاط الـــــنـــــظـــــام»، الـــتـــي 
تطورت بعد الظهر إلى صدامات 
بــين المتظاهرين والــقــوى الأمنية 
التي منعتهم من إقفال الطرقات 

والتعرض للأملاك العامة.
وخلال الأيام الماضية، تداول 
نــاشــطــون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي دعـــوة للتظاهر ضد 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة والــفــســاد في 
الــــدولــــة، مـــن دون أن  مـــؤســـســـات 
يعرف مصدر الدعوة. وأمــام مقر 
رئاسة الحكومة في وسط بيروت، 

هــــتــــف المـــــتـــــظـــــاهـــــرون مـــطـــالـــبـــين 
بإصلاح النظام ومحاربة الفساد 
ووقـــف هـــدر المـــال الــعــام، وارتـــدى 
عــــــدد مـــــحـــــدود مـــنـــهـــم الـــســـتـــرات 
الصفراء، احتذاء بالاحتجاجات 
التي تشهدها فرنسا منذ أسابيع.

وحـــصـــل صــــــدام بــــين الـــقـــوى 
الأمنية والمتظاهرين أمام السرايا 
الحكومي، في محاولة منهم لإزالة 
الـــعـــوائـــق الـــحـــديـــديـــة، كــمــا ألــقــوا 
عبوات المياه على القوى الأمنية. 
وتداعى بعضهم إلى إقفال بعض 
الطرقات عند تقاطع «الرينغ» في 
وســــط بـــيـــروت وتــقــاطــع «بـــشـــارة 
الخوري»، بمستوعبات النفايات 
والــــحــــجــــارة، وأضــــرمــــوا الــنــيــران 
فـــي مــســتــوعــبــات الــنــفــايــات، قبل 
أن تصل القوى الأمنية وعناصر 
الــجــيــش الـــذيـــن عــمــلــوا عــلــى فتح 

الطرقات.
وأعــــلــــنــــت قــــــيــــــادة الـــجـــيـــش، 
فـــــي بــــيــــان صـــــــدر عـــــن «مــــديــــريــــة 
التوجيه»، أنه «مع تأكيدنا على 

احــــتــــرام حــــق الـــتـــظـــاهـــر الــســلــمــي 
وحرية التعبير عن الرأي وأحقية 
المــطــالــب المــعــيــشــيــة الــتــي يــطــالــب 
بها المتظاهرون، فإننا ندعو إلى 
التظاهر السلمي وعـــدم التعدي 
على الأمـــلاك العامة والــخــاصــة». 
وأكـــدت الــقــيــادة: «إنــنــا لــن نسمح 
بالتعرض لهذه الأملاك، كما ندعو 
المتظاهرين إلى عدم الخروج عن 
السياق المطلبي المحدد للتظاهر».

وفــــي نــحــو الــثــانــيــة والـــربـــع 
بـــعـــد الــــظــــهــــر، بــــــدأ المـــتـــظـــاهـــرون 
يـــغـــادرون ســاحــة ريــــاض الصلح 
تــدريــجــيــا. وتـــوجـــه المــتــظــاهــرون 
لاحـــــقـــــاً إلــــــــى شــــــــــارع الـــــحـــــمـــــراء، 
وأغلقوا الطريق الرئيسية ووقعت 
صدامات محدودة مع قوى الأمن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي مـــنـــعـــتـــهـــم مــن 
مواصلة طريقهم. ومــع إعلانهم 
الـــداخـــلـــيـــة،  إلـــــى وزارة  الـــتـــوجـــه 
استقدم الجيش والــقــوى الأمنية 
تـــعـــزيـــزات. ووضـــــع المــتــظــاهــرون 
الــنــفــايــات فــي وســط  مستوعبات 

الــطــريــق المـــؤديـــة إلـــى «الــحــمــرا»، 
وأشــــعــــلــــت الـــــنـــــيـــــران بـــداخـــلـــهـــا، 
مـــردديـــن الــشــعــارات الــداعــيــة إلــى 
تأمين البطاقة الصحية، إضافة 
إلى مطالب معيشية أخرى، ومنها 
تــأمــين العمل والــحــد مــن العمالة 

الأجنبية.
كما ناشدوا الناس بالنزول 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم ومـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
الــــحــــراك، مــشــيــريــن إلــــى أنـــهـــم قد 
ينصبون خياماً في ساحة «رياض 
المــطــالــب،  الــصــلــح» حــتــى تحقيق 
الـــــتـــــحـــــرك مـــســـتـــمـــر،  وأكـــــــــــــدوا أن 
ووجهوا الدعوة إلى إعادة التحرك 

ظهر يوم الأحد المقبل.
ويخرج اللبنانيون بين الحين 
والآخر إلى الشوارع للتعبير عن 
امتعاضهم من الطبقة السياسية 
الـــحـــاكـــمـــة. وقــــــد تـــظـــاهـــر المـــئـــات 
الأحــد الماضي بدعوة من الحزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي لــلاحــتــجــاج 
عـــلـــى فـــســـاد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 

رافعين مطالب معيشية.

المظاهرات الاحتجاجية على الأوضاع المتردية في لبنان تصطدم برجال الأمن في بيروت أمس (أ.ب)

حماس: «التشريعي» 
ه باطل

ّ
سيد نفسه... وحل

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المــــركــــزيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــس 
(الأحـــــــد)، أنـــهـــا جـــاهـــزة لإجــــراء 
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة غــــــداة إعــــلان 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس قرار المحكمة الدستورية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــحــــل المـــجـــلـــس 
التشريعي للسلطة الفلسطينية 
والــــــــــدعــــــــــوة إلــــــــــى انـــــتـــــخـــــابـــــات 
تشريعية خــلال ٦ أشــهــر، الأمــر 
الذي رفضته حركة حماس التي 
تسيطر على المجلس، مؤكدة أنه 

سيد نفسه وحله باطل.
وقـــــــــال المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات المـــركـــزيـــة 
هشام كحيل لوكالة «الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة»: «نـــحـــن جـــاهـــزون 
لإجـــــــــــــــراء الانــــــتــــــخــــــابــــــات وفـــــق 
الـــقـــانـــون، أي بــعــد ٣ أشــهــر من 

صدور القانون».
كــــــــحــــــــيــــــــل أن  وأضــــــــــــــــــــــــــاف 
«الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة تـــواجـــه 
تحديات داخلية تتمثل بتمكين 
عمل اللجنة فــي كــل محافظات 
الــوطــن الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، 
الأمر الذي يتطلب وجود توافق 

على إجراءات الانتخابات».
ورفــــضــــت «حـــــمـــــاس» قــــرار 
المحكمة الدستورية الفلسطينية 
 

ّ
الذي أعلنه عباس وقضى بحل
المــجــلــس الــتــشــريــعــي والـــدعـــوة 
إلـــى انــتــخــابــات خـــلال ٦ أشــهــر، 
لــه أي قيمة  واعتبرت أن «ليس 

دستورية أو قانونية».
وقــــــــالــــــــت الـــــــحـــــــركـــــــة الــــتــــي 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــى قــــطــــاع غــــــزة فــي 
بــــيــــان إنــــهــــا «تـــــرفـــــض قـــــــرار مــا 
يـــســـمـــى المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الـــتـــي أنـــشـــأهـــا عـــبـــاس لــتــمــريــر 
وحماية قراراته التعسفية بحل 
الــتــشــريــعــي»، وتعتبر  المــجــلــس 
قــيــمــة  لــــه أي  لـــيـــس  أن «الـــــقـــــرار 
دستورية أو قانونية، ولا يعدو 
كــونــه قـــــراراً ســيــاســيــاً لـــن يغير 
من الواقع شيئاً، إذ إن المجلس 
التشريعي سيد نفسه، والمحكمة 
الدستورية باطلة في تشكيلها، 
وما بُني على باطل فهو باطل».
وأضـــــــافـــــــت «حـــــــمـــــــاس» أن 
عــبــاس «يــقــوم بمحاولة بائسة 
لـــتـــمـــريـــر ســـيـــاســـاتـــه بــتــصــفــيــة 
وهـــــــــــــدم الــــــنــــــظــــــام الــــســــيــــاســــي 
الــتــعــدديــة  الفلسطيني وإنـــهـــاء 
السياسية وتــدمــيــر المؤسسات 
الــشــرعــيــة لــشــعــبــنــا لــلاســتــفــراد 

بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل 
الفصائل الوطنية والقضاء على 
أي جـــهـــود مـــن شــأنــهــا تحقيق 

الوحدة والمصالحة».
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــدت «حـــــــــــــمـــــــــــــاس» 
جــــهــــوزيــــتــــهــــا واســـــتـــــعـــــدادهـــــا 
لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة 
الرئاسية والمجلس التشريعي 
والوطني بالتزامن وبالتوافق 
الوطني، «على أن تحترم حركة 
فتح نتائجها، في الوقت الذي 
تــتــعــهــد فــيــه الـــحـــركـــة بــاحــتــرام 

النتائج والالتزام بها».
وقــــــــــــال صــــــائــــــب عــــريــــقــــات 
أمــــــين ســــر الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، الأحــــــــد، إن 
«قــرار المحكمة الدستورية بحل 
المجلس التشريعي ينسجم مع 
قــــرار المــجــلــس الــوطــنــي بــإنــهــاء 
مــرحــلــة الــســلــطــة والانــتــقــال إلــى 
مرحلة الدولة». وطالب عريقات 
بــالــدعــوة «إلـــى انتخابات عامة 
لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين 
وانــتــخــابــات رئــاســيــة وتكريس 
مــظــاهــر دولـــــة فــلــســطــين بــعــدمــا 
أصبحت لها شخصية قانونية 

في الأمم المتحدة».
وأعـــــــــــــرب عـــــــن اســــتــــغــــرابــــه 
الــبــعــض بالمجلس  «مـــن تــمــســك 
الـــتـــشـــريـــعـــي، لا ســيــمــا أنـــــه مــن 
مكونات المرحلة الانتقالية التي 

يطالب الجميع بإنهائها».
ودعــــــــــا إلــــــــى «عــــــــــدم إبــــقــــاء 
الـــــــوضـــــــع عـــــلـــــى مـــــــا هـــــــو عـــلـــيـــه 
وتــحــقــيــق المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
لإفشال صفقة القرن التي تسعى 
إلــى إقــامــة دولـــة فــي غــزة وحكم 

ذاتي في الضفة».
وقــال عــريــقــات: «هــنــاك الآن 
مـــــشـــــروعـــــان، مـــــشـــــروع لمــنــظــمــة 
الــتــحــريــر يــســعــى لإقـــامـــة دولـــة 
فــلــســطــيــنــيــة، ومــــشــــروع حــركــة 
حـــمـــاس الــــهــــادف إلـــــى تــكــريــس 
الانــــــــقــــــــســــــــام وتــــــحــــــويــــــلــــــه إلــــــى 

انفصال».
وأكد محللون أن قرار عباس 
يــعــنــي أن المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
«بـــــات فـــي حــكــم المــنــحــل وعــلــيــه 
إصــــدار مــرســوم رئــاســي يــحــدّد 
الانتخابات خلال ٦ أشهر وقبل 

٣٠ يوماً من إجرائها».
وبــــســــبــــب الـــــخـــــلافـــــات بــين 
حــــركــــتــــي «فـــــتـــــح» و«حـــــمـــــاس» 
ــــــلــــــت أعـــــــــمـــــــــال المــــجــــلــــس 

ّ
تــــــعــــــط

التشريعي منذ عام ٢٠٠٧، عقب 
ســيــطــرة «حـــمـــاس» عــلــى قــطــاع 

غزة.

مخطط تاريخي لتهجير المسيحيين من الجليل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إلـــى كشف  أدى «خــطــأ تــقــنــي» 
وثيقة سرية في مؤسسة «أرشيف 
الــدولــة» في إسرائيل، تعود إلــى ما 
قبل ٧٠ سنة، وفيها يتضح أن زعماء 
الدولة العبرية اختلفوا فيما بينهم 
حول مصير المواطنين العرب الذين 
بقوا في وطنهم، ولم يبرحوها أيام 
الــــوزراء ووزيــر  النكبة، وأن رئــيــس 
الأمـــن ديــفــيــد بــن غـــوريـــون، قـــرر في 
حــيــنــه تــفــريــغ الــجــلــيــل مـــن ســكــانــه 
المسيحيين والدروز والشركس، لكن 
وزيــر خارجيته اعترض على الأمر 

وبذلك تم تجميده.
وتبين أن التجميد كان مؤقتاً، 

الــــعــــودة  بــــن غـــــوريـــــون حـــــــاول  وأن 
لـــلـــمـــشـــروع لاحــــقــــاً، لـــكـــنـــه اصـــطـــدم 
بــمــعــارضــة رفـــاق لــه حــــذروه يومها 
مــن الاشــتــبــاك مــع العالم المسيحي، 

فتراجع.
فــــرض تعتيم  الـــتـــي  والــوثــيــقــة 
عــلــيــهــا مـــن جـــديـــد، هـــي عـــبـــارة عن 
رســــلــــت 

ُ
رســـــالـــــة ســــريــــة كــــانــــت قـــــد أ

الرابع من ديسمبر (كانون  بتاريخ 
الأول) ١٩٤٩، أي بــعــد نــصــف سنة 
عــلــى انــتــهــاء المـــعـــارك الــحــربــيــة في 
فلسطين، ووقــع عليها المدير العام 
لــــوزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة في 
حينه والــتــر إيــتــان، وأرســلــهــا وزيــر 
الخارجية موشيه شريت، الذي كان 
يقوم بمهمة سياسية في نيويورك، 

يـــخـــبـــره فـــيـــهـــا عــــن خـــطـــة لــتــهــجــيــر 
السكان العرب في فسوطة وترشيحا 
ومعليا والجش (وهي قرى مسيحية 
بالأساس) وحرفيش (قرية درزيــة) 
والريحانية (قرية شركسية) ومجدل 
وزكريا (وهما قريتان مسلمتان تم 

تهجيرهما في النهاية).
وتـــفـــيـــد الــــرســــالــــة بــــــأن رئــيــس 
الحكومة ديفيد بن غوريون، صادق 
على «نقل» سكان هذه القرى بالقوة 
إلــــى أمـــاكـــن أخـــــرى، إلا أنــــه اشــتــرط 
لذلك موافقة وزير الخارجية شريت 
ووزيــــر المــالــيــة إلــيــعــزر كـــابـــلان، لأن 
تكلفة الخطة تصل إلى مليون ليرة 
كونها تشمل إعادة توطين المهجرين 
في أماكن أخرى. وتفيد رسالة إيتان 

بأن الحديث يجري عن تهجير أكثر 
مـــن عـــشـــرة آلاف عـــربـــي، معظمهم 
المــســيــحــيــين، وبعضهم  الـــعـــرب  مـــن 
من العرب الــدروز والشركس، وذلك 
«أســـبـــاب أمـــنـــيـــة»، إلــــى جــهــة غير  لــــ
المــؤرخ آدم راز، إن  معروفة. ويقول 
هذه الخطة كانت جزءاً من خطة أكبر 
لتفريغ الجليل الأعــلــى مــن سكانه 
المــســيــحــيــين، وتــرحــيــلــهــم طـــوعـــاً أو 
قــصــراً، إلـــى الــبــرازيــل والأرجــنــتــين، 
وإنــه لا يعرف لمــاذا لم تنفذ الخطة، 
إلا فــي الــقــريــتــين المــســلــمــتــين مجدل 
وزكـــريـــا. لــكــنــه يــشــيــر إلـــى أن مــديــر 
عام الخارجية في حينه تحدث عن 

«أسباب سياسية» تمنع تنفيذها.
ويــلــفــت راز الــنــظــر إلـــى أن هــذه 

الـــوثـــائـــق كـــانـــت مـــطـــروحـــة لاطــــلاع 
الجمهور طيلة ٢٥ سنة، لكن إدارة 
أرشيف الدولة عادت وأخفتها بشكل 
مفاجئ وكتبت عليها «سري جداً»، 
ومــنــعــت الاطــــلاع عليها. وضمتها 
الــتــي  الـــوثـــائـــق  إلـــــى عــــشــــرات آلاف 
تعتبر محظورة عن فترة قيام الدولة 
العبرية قبل ٧٠ سنة، بينها صور 
ووثائق تتعلق بمجازر دير ياسين 
وكــــفــــر قــــاســــم وســـعـــســـع وغـــيـــرهـــا. 
ويــعــرب راز عــن اعــتــقــاده بــأن هدف 
الــحــظــر الـــجـــديـــد هـــو الامـــتـــنـــاع عن 
الــدخــول في حــرج سياسي مع دول 

الغرب.
الجدير ذكره أن عدد المسيحيين 
العرب في إسرائيل يبلغ ١٨٠ ألفاً، 

يـــشـــكـــلـــون نـــســـبـــة ٢ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
السكان، مع أنهم بلغوا نسبة ٢١ في 
المائة من السكان قبل قيام إسرائيل. 
وهــــم يــعــتــبــرون مـــن أكــثــر الــشــرائــح 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــعـــلـــيـــمـــاً ونـــجـــاحـــاً 
اقــتــصــاديــاً. ومـــن أســبــاب هجرتهم 
الوطن، الشعور بالتمييز والضائقة 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  أولاً مــــن 
وبــحــثــهــم عــن سُــكــنــى هــادئــة بعيداً 
أقــارب  إلــى  عن التوتر وانضمامهم 
ناجحين في دول الغرب. ولكن البيئة 
الــعــربــيــة أيـــضـــاً لا تــســاعــدهــم على 
الــبــقــاء بــحــريــة وأمـــــان، إذ انخفض 
عـــددهـــم فـــي مــــدن أســـاســـيـــة عــربــيــة 
صـــرف مــثــل الــنــاصــرة وشــفــا عمرو 
وعرابة وسخنين ودير حنا وغيرها.

يتضمن عشرات من عمليات الإعدام المتعمد

ملف شكوى فلسطيني ضد ممارسات الجنود الإسرائيليين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــررت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إعــــــــــــــداد مـــــلـــــف إدانــــــــــــــة لـــلـــســـيـــاســـة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ومــــمــــارســــاتــــهــــا فــي 
الــغــربــيــة والـــقـــدس الشرقية  الــضــفــة 
المحتلتين، يتعلق بعشرات الحوادث 
التي تم فيها قتل فلسطينيين بتهمة 
الاعــــتــــداء عــلــى إســرائــيــلــيــين، ظلماً 
وبــهــتــانــاً. واعـــتـــبـــرت الــســلــطــة هــذه 
الـــحـــوادث بــمــثــابــة «عــمــلــيــات إعـــدام 
مقصودة ومتعمدة هدفها الانتقام 
الــرفــض الفلسطيني للاحتلال  مــن 
مـــن جــهــة، ولـــرفـــع مــعــنــويــات الـــرأي 
العام الإسرائيلي وإرضــاء جمهور 
المستوطنين واليمين المتطرف الذي 

يطالب عادة بعقوبات جماعية».
ويـــأتـــي هـــذا الـــقـــرار فـــي أعــقــاب 
الـــكـــشـــف عــــن حـــــــالات قـــتـــل خــطــيــرة 
عدة، منها قيام الجيش الإسرائيلي 
باستخدام قذائف دبابات في قطاع 
غــزة قبل يومين، والتسبب في قتل 
أربـــعـــة مــتــظــاهــريــن، وقـــيـــامـــه بقتل 
الفتى قاسم العباسي (١٧ عاماً) في 
الــلــه، الخميس الماضي،  منطقة رام 
الــجــنــود  يـــهـــدد حـــيـــاة  مــــن دون أن 
بــالــخــطــر، ومـــن دون أن يــقــتــرف أي 
ذنـــــب، وقـــيـــامـــه بـــإطـــلاق الـــرصـــاص 
على ضابط في الشرطة الفلسطينية 
«بالخطأ»؛ مما اضطر الأطباء إلى 

بتر ساقه.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي الـــخـــارجـــيـــة 
الــــحــــوادث  الــفــلــســطــيــنــيــة: إن هـــــذه 
تضاف إلى عشرات الحوادث الأخرى، 
التي تم فيها قتل فلسطينيين بدم 
بـــــارد، فـــي إطــــار الاســـتـــعـــراض أمـــام 

الجمهور الإسرائيلي.
وكــانــت السلطات الإسرائيلية 
قـــــد أعـــلـــنـــت عـــــن فـــتـــح تـــحـــقـــيـــق فــي 
اســتــشــهــاد الــعــبــاســي، بــعــد إطـــلاق 
النار على مركبته قرب قرية بيتين 
المجاورة لمستوطنة «بيت إيل» شمال 
الـــبـــيـــرة، مـــســـاء الــخــمــيــس. وســــرّب 
مصدر عسكري في تل أبيب لوسائل 
الإعــــلام الإســرائــيــلــيــة، أن «الــجــنــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين انــتــهــكــوا تــعــلــيــمــات 
النار، وأطلقوا الرصاص على  فتح 
الــفــتــى الـــــذي كــــان بــرفــقــة أصــدقــائــه 
داخــل مركبة وهــم فــي طريقهم إلى 
نابلس بتسرع ومن دون حذر». لكن 
هذا لم يهدئ من روع الفلسطينيين، 
الذين يعتبرون التحقيقات الداخلية 
فــــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــجــرد 
إجراءات صورية تأتي للتغطية على 
الحقائق. وقال مدير القسم الميداني 
فــي منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية 
لــحــقــوق الإنـــســـان، كــريــم جــبــران: إن 
«سياسة التحقيقات التي تجريها 
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال فــــي جــرائــمــهــا 
تـــهـــدف إلـــــى طـــمـــس الـــحـــقـــائـــق، ولا 
يمكن التعويل عليها». وأوضح، أن 
المنظمة ومن خلال تجاربها السابقة 
مـــع تــلــك الــتــحــقــيــقــات أدركــــــت أنــهــا 
إلــى المماطلة وقطع الطريق  تهدف 

على أي تحقيقات دولية.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، تــصــر عــائــلــة 
الــبــرغــوثــي فــي قــريــة كــوبــر، على أن 
ابنها، الشهيد صالح، قد اعتقل حياً 
وقتل غدراً، وذلك من دون محاكمة. 
وحــســب أحـــد أقـــاربـــه، فـــإن سلطات 
الاحــتــلال تنوي قتل شقيقه عصام 
أيضاً، وتهدر دمه علناً، عندما تعلن 

الــذي نفذ عملية مستوطنة  أنه هو 
«عــــوفــــرا»، الــتــي تـــم خــلالــهــا إطـــلاق 
الــــنــــار قـــــرب الــــبــــؤرة الاســتــيــطــانــيــة 
تل 

ُ
العشوائية «غفعات اساف» التي ق

فيها جنديان إسرائيليان وأصيب 
ثــــالــــث بـــــجـــــروح خــــطــــيــــرة. وحـــســـب 
الأهــــالــــي، فــــإن مـــجـــرد تــوجــيــه هــذه 
التهمة تعتبر هــدر دم عــصــام، فكم 
حــريــاً عندما تــســرب مــصــادر أمنية 
لــلــصــحــافــة أن عــصــام  إســـرائـــيـــلـــيـــة 
«ســــيــــحــــارب مـــــن يــــأتــــي لاعـــتـــقـــالـــه، 
ل 

ّ
حــتــى الــرصــاصــة الأخـــيـــرة ويفض

ألا يعتقل». واعتبروا هذه الصيغة 
أســـاســـاً وتــمــهــيــداً لــقــتــلــه بـــدم بـــارد، 
حتى لو قــرر تسليم نفسه. وقالوا: 

«سلطات الاحتلال تهدر دمه من دون 
وجود أي دليل ملموس، على أنه نفذ 
عملية وتنسب بعض التصريحات 
المشبوهة التي (تدينه) إلى (مصادر 
فلسطينية) مجهولة، لكي تبرر قتله 

بدم بارد».
وطــــالــــبــــت عــــائــــلــــة الـــبـــرغـــوثـــي 
المـــــؤســـــســـــات الــــقــــانــــونــــيــــة المـــحـــلـــيـــة 
والـــدولـــيـــة بـــإجـــراء تــحــقــيــق مستقل 
فـــي ظــــروف اعــتــقــال صــالــح وإعـــلان 
استشهاده لاحقاً. ورجحت العائلة 
قــــوات خــاصــة إسرائيلية  أن تــكــون 
أقـــــدمـــــت عـــلـــى إعـــــــــدام صــــالــــح بــعــد 
اعتقاله حياً، أو أنه ما زال على قيد 
الــحــيــاة وســتــقــوم بتصفيته بعدما 

أعلنت عن استشهاده. وقالت والدة 
صالح، سهير البرغوثي، إننا «نريد 
فهم ما جرى مع ابننا أثناء اعتقاله. 
لب من والد 

ُ
يوم الأربعاء الماضي، ط

الــذهــاب لأخــذ مركبته كونه  صالح 
، وعــــنــــد ذهــــابــــه لأخــــذهــــا، 

ً
مـــعـــتـــقـــلا

وجـــد أن الـــقـــوات الــخــاصــة صـــادرت 
المركبة بعد اعتقال صالح، بعد ذلك 
تــضــاربــت الأنــبــاء حـــول مــصــيــره إن 
 أو شهيداً». وأكدت والدة 

ً
كان معتقلا

الــشــهــيــد، أن «شـــهـــود عـــيـــان كــانــوا 
نــقــلــوا للعائلة أن جيش  المــكــان  فــي 
الاحـــتـــلال أنــــزل صــالــح مـــن مركبته 
وقــيّــد يــديــه وهــو على قيد الحياة، 
فـــي حـــين قـــال شــهــود عــيــان آخـــرون 

إن صالح كان مصاباً حين اعتقاله، 
ولــــم تــتــضــح الأمـــــور بــالــنــســبــة لــنــا. 
بعد ذلــك بــدأت تتسرب الأخبار عن 
استشهاده. نحن الآن لا علم لنا إن 
كان ابننا شهيداً أم أسيراً، ونناشد 
الهيئات الدولية والصليب الأحمر، 
وكل من يستطيع توفير معلومات 

لنا حول ابننا».
وقــــــــال رئــــيــــس نــــــــادي الأســـيـــر 
الــفــلــســطــيــنــي، قــــــــدورة فــــــــارس: إن 
«الـــــنـــــادي اتــــخــــذ قــــــــراراً فــــي قــضــيــة 
اعــتــقــال وإعـــــلان اســتــشــهــاد صــالــح 
وغيره من المناضلين الفلسطينيين 
بـــإجـــراء تحقيق شــامــل؛ لأن إعــلان 
الاحتلال عن وفاتهم مشوب بالكثير 
من الالتباسات، وخصوصاً أن هناك 
شــــهــــود عــــيــــان ومــــكــــالمــــات هــاتــفــيــة 
وصوراً، من الممكن أن تشكل أساساً 
للادعاء بأنهم قتلوا بعد الاعتقال».
فـــــــــارس، أن «الاحـــــتـــــلال  وأكـــــــد 
الإســــرائــــيــــلــــي أعــــــــدم فــلــســطــيــنــيــين 
كانوا مطلوبين للاحتلال في مرات 
ســابــقــة كــثــيــرة، أو بــســبــب الــســلــوك 
المــحــكــوم بــالانــفــعــال مــن قبل جيش 
الاحــتــلال. فالحكومة الإسرائيلية 
مــأزومــة، وتــريــد أن تقدم للمجتمع 
بـــأن لديه  الإســرائــيــلــي مــا يطمئنه 
جــيــشــاً ومـــؤســـســـة أمـــنـــيـــة بـــقـــدرات 
أسطورية، لكنها حتى الآن عجزت 

عن فعل ذلك».
ودعــــــــا رئــــيــــس هـــيـــئـــة شـــــؤون 
الأسرى والمحررين السابق، عيسى 
قراقع، إلى «ضرورة جمع كافة الأدلة 
والمعلومات والحقائق حول الجرائم 
المتعمدة التي جرت عن سبق إصرار 
من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي».

نتنياهو يستمع إلى إحدى مساعداته في مستهل اجتماع حكومته أمس
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الشرطة المصرية تعلن مقتل ١٤ «إرهابياً» في شمال سيناء
القاهرة: محمد عبده حسنين

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
المصرية، أمس، مقتل ١٤ يشكلون 
«خلية إرهابية» في شمال سيناء، 
حيث تــدور مواجهات عنيفة منذ 
سنوات، مع عناصر مسلحة تدين 
بــالــولاء لتنظيم داعــش الإرهــابــي، 
أوقعت مئات القتلى من الجانبين.

وذكر بيان للداخلية، أن «قطاع 
الأمــن الوطني بــالــوزارة تمكن من 
رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة  سلسلة مــن 
ضـــد المــنــشــآت الــهــامــة والــحــيــويــة 
ورجــال القوات المسلحة والشرطة 
بــإحــدى المــنــاطــق الــنــائــيــة بمدينة 

الــــقــــوات نــجــحــت  الــــعــــريــــش». وأن 
«فــــي مــداهــمــة تــلــك الــــبــــؤرة، حيث 
النيران مع  حدث اشتباك بإطلاق 
العناصر الإرهابية لبضع ساعات، 
مما أسفر عن مقتل ٨ من العناصر 

الإرهابية».
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان أنــــــه «لــــدى 
محاولة مجموعة أخرى الفرار من 
المــواجــهــة، طاردتهم القوات  مكان 
الــهــروب  وتمكنت مــن قطع طــريــق 
عــلــيــهــم، مـــمـــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل ٦ 
عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق 
النيران، وعثر بحوزتهم على كثير 
مـــن الأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة والـــذخـــائـــر 

والعبوات الناسفة».
وفــــــــي الـــــتـــــاســـــع مــــــن فـــبـــرايـــر 

(شــــــبــــــاط) المـــــاضـــــي بــــــدأ الــجــيــش 
المــصــري، بــالــتــعــاون مــع الــشــرطــة، 
عملية عــســكــريــة واســعــة فــي عــدة 
مـــحـــافـــظـــات وتـــــركـــــزت فــــي شــمــال 
ووسط سيناء، تحت اسم (سيناء 
٢٠١٨: العملية الشاملة)، للقضاء 
عــلــى الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة هــنــاك، 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا تـــنـــظـــيـــم «ولايــــــــة 

«داعش». سيناء» الموالي لـ
ووفـــــــقـــــــاً لـــــبـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
وشهادات محلية فإن شمال سيناء 
تشهد حاليا تراجعاً لافتاً لمعدلات 
«الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة»، الأمــــر 
الــــذي بــــدأت مــعــه عــــودة تدريجية 
للحياة اليومية في مدن المحافظة 

الحدودية.

من جهة أخرى، قضت محكمة 
النقض، أمس، بالسجن المشدد ١٠ 
ســنــوات على محمد بديع المرشد 
الــعــام لجماعة الإخــــوان، المصنفة 
رســـمـــيـــاً «جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة»، و٣ 
سنوات على ٣٧ آخرين في القضية 
«أحــداث  الــتــي اشــتــهــرت إعــلامــيــاً بـــ

بني سويف».
وكانت محكمة جنايات بني 
سويف أصـــدرت أحكاماً بمعاقبة 
المــؤبــد  بــديــع و٣ آخــريــن بالسجن 
وبــمــعــاقــبــة ٣٥ آخــــريــــن بــالــســجــن 
المــــشــــدد لمـــــدة ١٥ عـــامـــاً لإدانـــتـــهـــم 
بحرق مركز شرطة «ببا» والشهر 
العقاري ومدرسة الراهبات، خلال 
أحـــــداث عــنــف شــهــدتــهــا المــحــافــظــة 

في ١٤ أغسطس (آب) ٢٠١٣، ضمن 
الاحتجاجات التي شهدتها البلاد 
فــي أعــقــاب عـــزل الــرئــيــس الأســبــق 

محمد مرسي، المنتمي للجماعة.
وأدانــــــــــت المـــحـــكـــمـــة المــتــهــمــين 
بالانضمام لجماعة أسست على 
خـــــلاف أحــــكــــام الـــقـــانـــون وحـــيـــازة 
أســـــلـــــحـــــة وتــــــخــــــريــــــب مـــمـــتـــلـــكـــات 
عــامــة لــلــدولــة وحـــرق مــركــز شرطة 
بــبــا والـــشـــهـــر الـــعـــقـــاري ومـــدرســـة 

الراهبات. 
وفــــــي قـــضـــيـــة أخـــــــــرى، قـــــررت 
الــقــاهــرة، أمــس،  محكمة جــنــايــات 
تأجيل إعـــادة محاكمة ٢٢ متهماً 
مـــــن قــــــيــــــادات وعــــنــــاصــــر جـــمـــاعـــة 
الإخــــــــــــــــوان، يــــتــــقــــدمــــهــــم الــــرئــــيــــس 

الأســـبـــق مــحــمــد مـــرســـي والمـــرشـــد 
إلــى  الــعــام للجماعة محمد بــديــع 
٦ يناير (كانون الثاني)، وذلك في 
قــضــيــة اتــهــامــهــم بــارتــكــاب جــرائــم 
الـــتـــخـــابـــر مــــع مــنــظــمــات وجـــهـــات 
أجــنــبــيــة خــــــارج الــــبــــلاد، وإفـــشـــاء 
الــقــومــي، والتنسيق  أســــرار الأمـــن 
مع تنظيمات العنف المسلح داخل 
مــصــر وخـــارجـــهـــا بــقــصــد الإعــــداد 
لعمليات إرهابية داخــل الأراضــي 

المصرية.
وســـبـــق أن أصـــــــدرت مــحــكــمــة 
جنايات القاهرة حكماً في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٥ بمعاقبة النائب 
الــشــاطــر،  لــلــمــرشــد، خــيــرت  الأول 
والــقــيــاديــين فـــي الــجــمــاعــة محمد 

الــبــلــتــاجــي وأحـــمـــد عــبــد الــعــاطــي 
(وجميعهم محبوسون) بالإعدام 
شنقاً، ومعاقبة ١٣ متهماً آخرين 
هـــــاربـــــين مـــــن قــــــيــــــادات وعـــنـــاصـــر 
بـــذات العقوبة،  جــمــاعــة الإخـــــوان، 
وهـــم كـــل مـــن مــحــمــود عـــزت نــائــب 
المـــرشـــد الـــعـــام لــجــمــاعــة الإخـــــوان، 
وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام 
الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد 
رجـــب ســلــيــمــان، والــحــســن خــيــرت 
الشاطر، وســنــدس عاصم شلبي، 
وأبــــو بــكــر كــمــال مــشــالــي، وأحــمــد 
محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد 
خــلــيــل، ومــحــمــد أســـامـــة الــعــقــيــد، 
وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة 

شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.

وتــضــمــن حــكــم الــجــنــايــات في 
المــحــاكــمــة الأولـــــى مــعــاقــبــة مــرســي 
و١٦ آخرين (محبوسين) بالسجن 
المــؤبــد لمـــدة ٢٥ عــامــاً وهـــم كــل مــن: 
محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني 
وعصام العريان وسعد الحسيني 
وحـــــــازم فـــــــاروق وعــــصــــام الـــحـــداد 
ومــحــيــي حــامــد وأيـــمـــن عــلــي سيد 
وصــــفــــوت حــــجــــازي وخــــالــــد ســعــد 
حــســنــين وجــــهــــاد عـــصـــام الـــحـــداد 
وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم 
خـــلـــيـــل الــــــــــــدراوي وكـــــمـــــال الــســيــد 
محمد وسامي أمين حسين وخليل 
أســامــة الــعــقــيــد.. ومــعــاقــبــة محمد 
رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخة 
بالسجن لمدة ٧ سنوات لكل منهما.

الخلافات حول مرشحي «الدفاع» و«الداخلية» تبقى عميقة 

البرلمان العراقي يحسم اليوم 
بقية حقائب حكومة عبد المهدي 

بغداد: حمزة مصطفى

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي أن 
الــيــوم ستتضمن  الــبــرلمــان  جلسة 
استكمال التصويت على الكابينة 
الحكومية. وكان البرلمان العراقي 
صوت الأسبوع الماضي على منح 
لــثــلاثــة وزراء مــن مجموع  الــثــقــة 
ثمانية وهم وزير التعليم العالي 
قصي السهيل والتخطيط نوري 
الــدلــيــمــي والـــثـــقـــافـــة عــبــد الأمــيــر 
بــقــيــت وزارات  فــيــمــا  الــحــمــدانــي، 
الدفاع والداخلية والعدل والتربية 
والـــهـــجـــرة شــــاغــــرة بــســبــب عــمــق 
الــخــلافــات الــســيــاســيــة بــين الكتل 
الــســيــاســيــة وبـــالـــذات بــين كتلتي 
الــبــنــاء والإصـــــلاح بــشــأن المــرشــح 
لــــوزارة الــداخــلــيــة فــالــح الفياض، 
وبــــين المـــحـــور الــوطــنــي وائــتــلاف 
الـــوطـــنـــيـــة حـــــول المــــرشــــح لــــــوزارة 
الـــدفـــاع فــيــصــل الــجــربــا ولـــــوزارة 
التربية، وبين الحزبين الكرديين 
حـــول حــقــيــبــتــي الـــعـــدل والــهــجــرة 

والمهجرين.
إلى ذلك أعلن مصدر سياسي 
مطلع عن وجود اتفاق بين المحور 
الوطني الذي يمثل المكون السني 
فــــي كـــتـــلـــة الـــبـــنـــاء (تــــضــــم الــفــتــح 
بــزعــامــة هــــادي الـــعـــامـــري ودولــــة 
الــقــانــون بــزعــامــة نـــوري المــالــكــي) 
وبــــين ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة بــزعــامــة 
إياد علاوي المنضوية ضمن كتلة 
الإصــلاح (تضم سائرون بزعامة 
مقتدى الصدر والحكمة بزعامة 
عــمــار الــحــكــيــم والــنــصــر بــزعــامــة 

حــيــدر الـــعـــبـــادي) عــلــى اســتــبــعــاد 
مــرشــح الــوطــنــيــة لــلــدفــاع فيصل 
الــجــربــا والاتـــفـــاق عــلــى مرشحين 
اثنين هما هشام الدراجي (ضابط 
ســــابــــق فـــــي الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي) 
وسليم الجبوري (رئيس البرلمان 

السابق).
لــــكــــن رئــــيــــس كـــتـــلـــة ائــــتــــلاف 
الوطنية في البرلمان كاظم الشمري 
«الشرق الأوسط» أن «يكون  نفى لـ
قد حصل مثل هذا الاتفاق»، مبينا 
أن «مــرشــح الــوطــنــيــة لا يـــزال هو 
فيصل الــجــربــا وأي كـــلام عــن أي 
تغيير لم يحصل أبــدا». وأضاف 
أن «هذه الأنباء هدفها التشويش 
أكــثــر حــيــث إن  وخــلــط الأوراق لا 
الـــوطـــنـــيـــة مــتــمــســكــة بــمــرشــحــهــا 
الذي يحظى بثقة رئيس الــوزراء 
عـــادل عــبــد المــهــدي وهـــو متمسك 
بــــه». غــيــر أن قــيــاديــا ســنــيــا أبــلــغ 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، طــالــبــا عــدم 
الإشارة إلى اسمه، أن «الاجتماع 
الذي حصل لم يكن بعلم الدكتور 
إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية 
الذي هو بالفعل متمسك بالجربا 
ولا يقبل استبداله وهو واثق من 
أنــه يمكن أن يمضي بالتصويت 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد إعــــــــلان رئـــيـــس 
الوزراء عادل عبد المهدي تمسكه 
الـــداخـــلـــيـــة  بــــه وبـــمـــرشـــح وزارة 
فالح الفياض». وأضاف القيادي 
الـــســـنـــي أن «الـــــنـــــواب الـــســـنـــة مــن 
الوطنية وهــم الغالبية العظمى 
مــن قائمة الوطنية اجتمعوا مع 
نــواب من المحور الوطني السني 
بــهــدف اســتــبــدال الــجــربــا بكل من 

هــشــام الــدراجــي والــدكــتــور سليم 
الـــــجـــــبـــــوري». وردا عـــلـــى ســــؤال 
بشأن إعلان ائتلاف الوطنية عن 
طريق رئيس الكتلة كاظم الشمري 
تمسكهم بالجربا وعــدم حصول 
تغيير يقول القيادي السني الذي 
يــنــتــمــي إلــــى المـــحـــور الــوطــنــي أن 
«الــذيــن اجتمعوا من الوطنية لم 
يـــأخـــذوا رأي عــــلاوي لأنــهــم على 
خـــلاف مــعــه بــشــأن الــجــربــا حيث 
الــدراجــي  إلـــى  إن بعضهم يــمــيــل 

وبعضهم يميل إلى الجبوري».
مــــــن جـــهـــتـــه أكــــــــد عــــبــــد الـــلـــه 
الـــخـــربـــيـــط، عـــضـــو الــــبــــرلمــــان عــن 
كتلة المحور الوطني، في تصريح 
«الشرق الأوسط» ردا على سؤال  لـ
بــشــأن تــحــركــات بــشــأن اســتــبــدال 
الــجــربــا وطـــرح مــرشــحــين آخــريــن 
أن «هناك أكثر من سيناريو على 
مـــا يـــبـــدو مـــطـــروح وهــــو الإبـــقـــاء 
عــلــى مــرشــح إيـــاد عـــلاوي لـــوزارة 
الـــدفـــاع فــيــصــل الــجــربــا الــــذي هو 
شــخــصــيــة مــحــتــرمــة ولــكــن هــنــاك 
احــتــمــالا كــبــيــرا أن لا يمضي في 
الـــبـــرلمـــان كــونــه مــرشــحــا مـــن قبل 
عــــلاوي دون تــوافــق ســنــي حوله 
وبــالــتــالــي فــي حـــال ســقــوطــه فــإن 
حـــق عـــــلاوي بــالــتــرشــيــح لـــــوزارة 
الــدفــاع ســوف ينتهي». وأضــاف 
الجربا أن «السيناريو الآخر وهو 
مكمل لهذا السيناريو هو أنه في 
حــــال ســقــط الــجــربــا بــالــتــصــويــت 
فإن الباب سوف يفتح أمام باقي 
أعضاء الوطنية السنة وعددهم 
١٩ عضوا من ٢١ عضوا للاتفاق 

على مرشح آخر للدفاع».

قراره يشمل من هم دون الخمسين وتقل خدمتهم عن ١٥ عاماً

القضاء العراقي يلغي 
المرتبات التقاعدية لأعضاء البرلمان

بغداد: فاضل النشمي

أصـــدرت المحكمة الاتحادية 
الــعــلــيــا الـــعـــراقـــيـــة، أمـــــس، حكماً 
بـــــعـــــدم دســـــتـــــوريـــــة ٥ مـــــــــواد مــن 
أصل ٢٥ مــادة في قانون مجلس 
النواب. ومن بين أهم المواد التي 
قضت المحكمة بعدم دستوريتها 
الــقــانــون؛ المتعلقة  المــــادة ١٣ مــن 
بـــالمـــرتـــبـــات الــتــقــاعــديــة لأعــضــاء 
المــجــلــس الــتــي أثــــارت فــي حينها 
مـــوجـــة انـــتـــقـــادات واســـعـــة خــلال 
التصويت عليها بمجلس النواب 
تْ  في يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨، وعُــدَّ
مخالفة صريحة لقانون التقاعد 
الـــعـــام وتــمــيــيــزاً بـــين المـــواطـــنـــين، 
لأنها تمنح حقوقاً تقاعدية لمن 
يقل عــمــره عــن خمسين سنة من 
الـــــنـــــواب، وتــعــتــبــر فـــتـــرة الأربـــــع 
ســـنـــوات الـــتـــي يــقــضــيــهــا الــنــائــب 
فــي الــــدورة الانــتــخــابــيــة ١٥ سنة 
لأغــراض التقاعد، شرط أن يقوم 
«التوقيفات  بتسديد ما يسمى بـ

التقاعدية الشهرية».
وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
باسم المحكمة الاتحادية، إياس 
الساموك، إن «المحكمة الاتحادية 
الــعــلــيــا عـــقـــدت جــلــســتــهــا الـــيـــوم 
(أمــس)، برئاسة القاضي مدحت 
المـــــحـــــمـــــود وحـــــــضـــــــور الــــقــــضــــاة 
الأعـــضـــاء كــافــة، ونــظــرت طعوناً 
عـــلـــى مــــــواد فــــي قــــانــــون مــجــلــس 
الـــنـــواب». وأضــــاف أن «المحكمة 
قضت بــعــدم دســتــوريــة المـــادة (٦ 
- ثانياً) التي منحت النواب حق 
التقاضي عن الغير، والمادة (١١ - 
رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس 
النواب متخلفاً عن الحضور، وإن 

لم يصبح نائباً».
وبــينّ الساموك أن «المحكمة 
قضت أيضاً بعدم دستورية المادة 
١٣ الــتــي خــصــت رئــيــس المجلس 
ونوابه، وأعضاء المجلس، برواتب 
تقاعدية تختلف عن الرواتب التي 

يشملها قانون التقاعد الموحد».
ومن بين المــواد الأخــرى التي 
ألــغــتــهــا المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة من 
قــــانــــون مــجــلــس الــــنــــواب «المــــــادة 
١٧ الــتــي خــولــت المــجــلــس إصـــدار 
قـــــرارات تــشــريــعــيــة، عـــدا مــا نص 
الــــدســــتــــور عـــلـــيـــهـــا، والمــــــــــادة ٦٨ 
المتعلقة بصلاحية المــجــلــس في 
وضــــــع الأســــبــــقــــيــــات كـــونـــهـــا مــن 

صلاحية وزارة الخارجية».
المــتــعــلــقــة  المـــــــــادة ١٣  وتــــعــــد 
بــتــقــاعــد الــــنــــواب مـــن أهــــم المــــواد 
الــــتــــي تـــثـــيـــر حــفــيــظــة المـــواطـــنـــين 
الــعــراقــيــين، وقـــد تــســبــبــت بــأزمــة 
خـــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مـــن عمر 
دورة رئيس الجمهورية السابق 
فؤاد معصوم، بعد أن قام بإحالة 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان إلــــى الــتــقــاعــد، 
المــــــــــادة ١٣، بــحــيــث  بـــــنـــــاءً عــــلــــى 
اضطر معها لإصــدار بيان حول 
المــوضــوع فــي يوليو ٢٠١٨، ذكر 
الــقــانــون فيه «الكثير من  فيه أن 
المخالفات الدستورية والقانونية 
التي أدرجت في نصوصه، إضافة 
المــبــادئ العامة،  إلــى تقاطعه مــع 
ومنها مبدأ الفصل بين السلطات، 
ومــبــدأ المــســاواة مــا بــين الحقوق 

والواجبات».
وكان رئيس البرلمان العراقي 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، قــــال مطلع 
شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــــحــــالــــي إنــــــه قــــــدم تـــــنـــــازلاً أمــــام 
المحكمة الاتــحــاديــة فيما يتعلق 
بــــالــــفــــقــــرة الــــخــــاصــــة بـــالـــحـــقـــوق 
الـــتـــقـــاعـــديـــة فــــي قــــانــــون مــجــلــس 
الــنــواب، معتبراً أن «النائب مثل 
أي موظف آخــر عند إحالته إلى 
التقاعد ويخضع لقانون التقاعد 

العام».
لكن المحامي محمد الساعدي 
نفى أن يكون رئيس مجلس النواب 
قد تنازل أمام المحكمة الاتحادية 
عن تقاعد أعضاء البرلمان. وقال 
الـــســـاعـــدي، وهــــو رئـــيـــس تجمع 

«جيل العطاء الجديد» والفريق 
المؤلف من ٤ محامين للطعن في 
المـــــادة المــتــعــلــقــة بــتــقــاعــد الـــنـــواب 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لا يــحــق  لـــــ
لـــلـــحـــلـــبـــوســـي الـــــتـــــنـــــازل، ســـــواء 
بصفته الشخصية أو الاعتبارية، 
كونه رئيساً لمجلس النواب، وقد 
أبلغنا رئيس المحكمة الاتحادية 
الــقــاضــي مــدحــت المــحــمــود أثــنــاء 
الــيــوم أن الحلبوسي لم  المرافعة 

يتنازل خطياً إنما قولاً فقط».
ويضيف الساعدي: «حصلنا 
الـــيـــوم عــلــى قـــــرار بــإلــغــاء تــقــاعــد 
الــبــرلمــان غير القانوني،  أعــضــاء 
لأن قانون التقاعد العام يشترط 
أن يــكــون عــمــر المــتــقــاعــد ٥٠ عاماً 
وخدمته ١٥ سنة على أقل تقدير، 
وهــــــــذا الأمــــــــر غـــيـــر مـــتـــحـــقـــق فــي 
الــبــرلمــان، أمــا إذا  أغلبية أعــضــاء 
كـــان أحــدهــم مستوفياً للشروط 
فيمنح مرتباً استناداً إلى قانون 

التقاعد العام الموحد».
الــســاعــدي أن فريقه  وكــشــف 
«تــرافــع أمـــام المحكمة الاتــحــاديــة 
المــتــعــلــقــة بتقاعد  المـــــادة ١٣  ضـــد 
الـــنـــواب فــقــط، أمـــا المــــواد الأربــعــة 
المتبقية التي حكمت المحكمة بها 
الــوزراء  فهي مرفوعة من رئاسة 

ضد مجلس النواب».
بدوره قال النائب عن تحالف 
«الــقــرار» هيبت الحلبوسي، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمــــس، إن 
«رواتــــــب تــقــاعــد أعـــضـــاء مجلس 
الــنــواب ســتــكــون مــوازيــة لتقاعد 
أي موظف في الدولة عند إكمال 
الــخــدمــة، بــعــد أن كــانــت درجـــات 
خــــاصــــة، ويــســتــلــم راتــــــب عــشــرة 
أضعاف الراتب التقاعدي لموظف 
الدولة»، مؤكداً أن «أغلبية النواب 
شــجــعــوا عــلــى مــــســــاواة الـــراتـــب، 
وإيـــــصـــــال رســـــالـــــة بــــــأن أعـــضـــاء 
مــجــلــس الـــنـــواب بــخــدمــة الشعب 
العراقي، لكن البعض منهم كان 

ضد مساواة رواتب التقاعد».

أخبار

تونس: «النهضة» تلمح
للمنافسة على الرئاسة

تونس: المنجي السعيداني

لــــــم تـــنـــتـــظـــر «حــــــركــــــة الـــنـــهـــضـــة» 
التونسية كثيراً لــلإعــلان بــدورهــا عن 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــالاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي 
المـــنـــتـــظـــر خـــــــلال الـــــعـــــام المــــقــــبــــل، بــعــد 
تـــصـــريـــحـــات الأمـــــــين الـــــعـــــام المـــســـاعـــد 
«اتحاد الشغل» (نقابة العمال) بوعلي  لـ
الــتــقــدم بمرشح  المــبــاركــي عــن إمكانية 
للمنافسة فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 

المقبلة.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس شــــــورى 
«الـــنـــهـــضـــة» عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــهـــارونـــي 
إن الــــحــــزب «مـــعـــنـــي بــصــفــة مــبــاشــرة 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة التي 
ستكون مغايرة عما شهدته انتخابات 
لـــكـــنـــه أوضـــــــح عـــلـــى هـــامـــش   .«٢٠١٤
اجتماع للمجلس أن «الحركة لم تفتح 
بعد ملف الاستحقاقات الانتخابية، 
وســتــعــمــل مــطــلــع الــســنــة المــقــبــلــة على 
ضـــبـــط اســتــراتــيــجــيــتــهــا الانــتــخــابــيــة 
وتـــــقـــــديـــــم تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا والمــــرشــــحــــين 
المحتملين ســواء مــن داخــل الحركة أو 

من خارجها».
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــعـــلـــن أحــــــزاب 
ســيــاســيــة عــــدة عـــن تـــرشـــح قــيــاداتــهــا 
لـــــلاســـــتـــــحـــــقـــــاق الـــــــرئـــــــاســـــــي فــــــــي ظـــل 
منافسة مفتوحة بين رئيس الحكومة 
الحالي يوسف الشاهد ونجل رئيس 
الــجــمــهــوريــة المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــحــزب 

«نداء تونس» حافظ قائد السبسي.
ويستعد حزب «البديل» لترشيح 
رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة 
للمنافسة على الرئاسة، كما أن أحمد 
نجيب الشابي رئــيــس حــزب «الحركة 

الديمقراطية» أحد أبرز معارضي نظام 
الرئيس التونسي السابق زين العابدين 
بـــن عــلــي ركــــز فـــي تــصــريــحــاتــه أخــيــراً 
على خــطــورة إعـــادة «حــركــة النهضة» 
إلـــى واجـــهـــة المــشــهــد الــســيــاســي خــلال 
انتخابات ٢٠١٩. وحــذر الناخبين من 
أنها «ستبقى في السلطة لمدة ٤٠ سنة 
في حال نجاحها في تلك الانتخابات».
وتــــشــــيــــر تــــوقــــعــــات عـــــــدة إلـــــــى أن 
«النهضة» قد تدفع براشد الغنوشي 
لــلــمــنــافــســة بــاســمــهــا فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة. وكان رئيس الحكومة 
أكــد أن انتخابات ٢٠١٩ ليست أولوية 
بالنسبة إليه، وأنه يطمح إلى «تشكيل 
جــبــهــة دســـتـــوريـــة حـــداثـــيـــة تــقــدمــيــة»، 
غير أن مراقبين عدة يــرون أن الشاهد 
قد يكون الورقة البديلة بالنسبة إلى 
«النهضة» في حال انسداد الأفق أمامها 

ورفض مرشحها من قبل الشارع.
يــذكــر أن اجــتــمــاع مجلس شــورى 
«الــــنــــهــــضــــة» الـــــــــذي عــــقــــد عــــلــــى مــــدى 
الــيــومــين المـــاضـــيـــين، نــظــر فـــي تثبيت 
التوافق السياسي الجديد مع الشاهد 
وحزبي «المبادرة» بزعامة كمال مرجان 
و«مــــشــــروع تـــونـــس» بــرئــاســة محسن 

مرزوق.
على صعيد متصل، أعلن رئيس 
لـــجـــنـــة الإعــــــــــداد لمـــؤتـــمـــر حــــــزب «نــــــداء 
تونس» رضا شرف الدين أن المشاورات 
التي قادها خلال الفترة الماضية أفضت 
إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى تنظيم أول مؤتمر 
انتخابي للحزب يــوم ٢ مــارس (آذار) 
٢٠١٩. ويعول الحزب على هذا المؤتمر 
لترميم البيت من الداخل وإفراز قيادة 

سياسية تتمتع بشرعية انتخابية.

مصر: إرجاء دعوى قضائية
للنظر بإعادة انتخاب الرئيس أكثر من مرتين 

القاهرة: محمد نبيل حلمي

اتـــخـــذت قــضــيــة تــعــديــل الـــدســـتـــور المــصــري 
للسماح بإعادة انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين، 
موضعاً أكثر تقدماً في البلاد، إذ أرجأت محكمة 
«الأمـــور المستعجلة»، أمــس، نظر أولــى جلسات 
الــنــواب بالانعقاد  بــإلــزام مجلس  دعــوى تطالب 
لإجراء تعديل على الدستور يسمح بإطلاق «مدد 
إعادة انتخاب الرئيس»، وإلغاء قيد «عدم جواز 
الانتخاب لأكثر من مرتين» بحسب المعمول به 
حتى الآن، وقــررت المحكمة تأجيل القضية إلى 

٢٠ من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبـــالمـــواكـــبـــة مــــع نـــظـــر الــــدعــــوى الـــتـــي تــعــد 
الأولى من نوعها، داخل محكمة عابدين بوسط 
القاهرة، نظم عشرات المواطنين وقفة أمام مقرها، 
حملوا خلالها لافتات تدعو لتعديل الدستور، 
وصوراً للرئيس عبد الفتاح السيسي. وشهدت 
الــدعــوى  إثــبــات مقيمي  أولـــى جلسات القضية، 
«حصولهم على ١٤٠ توكيلاً بتحريك الدعوى، 
فضلاً عما يناهز الثلاثمائة متضامن مع موضوع 
الــدعــوى»، وذلــك بحسب ما أفــادت وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة المــصــريــة. ويــنــص الــدســتــور المــصــري 
الساري في مادته ١٤٠ على أن: «يُنتخب رئيس 
الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من 
اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة 
انتخابه إلا لمرة واحــدة». وفي يونيو (حزيران) 
الماضي، أدى السيسي، اليمين القانونية للولاية 
الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في 

انتخابات نافسه فيها مرشح واحد.
فـــإن  المــــنــــظــــورة،  الــــدعــــوى  وبـــحـــســـب أوراق 
المــادة ١٤٠  «تعديل فقرة (في  مقيميها طالبوا بـ
من الدستور) بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس 
لمــدد مماثلة، مــا دام وافــق الشعب على ذلــك من 

خلال استفتاء يدعى له جميع عناصر الأمة».
القيد الدستوري  الــدعــوى أن  وعــد أصحاب 

المــفــروض على مــدد انــتــخــاب الــرئــيــس «مجحف 
بالشعب المصري العظيم، خاصة أن مدة الرئاسة 
لــــ٨ ســنــوات فــقــط هــي فــتــرة قليلة لــلــغــايــة، نظرا 
لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية 
والأمنية التي مرت بها البلاد وما زالت تمر بها 
حتى الآن، إلــى جانب أن هــذه المـــادة فيها حجر 

على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات».
وكــان السيسي، قــال في حــوار مع تلفزيون 
«سي إن بي سي» الأميركي، في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٧ (وقبل انتخابه للولاية الثانية) إنه 
الــواحــدة  «مــع الالــتــزام بفترتين رئاسيتين، مــدة 
الــنــظــام،  منهما ٤ أعــــوام، ومـــع عـــدم تغيير هـــذا 
وأقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع 
إجراء أي تعديل في الدستور خلال هذه الفترة». 
لكن الرئيس المصري كان قال كذلك في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥ إن الدستور المصري «كُتب بنوايا 
الــنــوايــا فقط».  حسنة، والـــدول لا تُحكم بحسن 
وكذلك أيضاً قال رئيس مجلس النواب، علي عبد 
العال في أغسطس (آب) ٢٠١٧ إن «أي دستور يتم 
وضعه في حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة 

نظر بعد استقرار الدولة».
«الإنجازات  ونوه مقيمو الدعوى القضائية بـ
والمـــشـــروعـــات الــتــي تــمــت داخــــل مــصــر فـــي عهد 
الــســيــســي، ومــــن بــيــنــهــا إنـــشـــاء قـــنـــاة الــســويــس 
الجديدة بأيادٍ مصرية وتمويل وطني خالص، 
ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع 
المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي 
لتنمية سيناء». وبحسب المادة ٢٢٦ من الدستور 
المــصــري، فــإنــه يــجــوز «لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، أو 
ــمــس أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب، طــلــب تعديل 

ُ
لــخ

مــادة، أو أكثر من مــواد الدستور (...)»، وتقول 
في موضع آخر إنه «في جميع الأحوال، لا يجوز 
تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس 
الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما 

لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».

رئيس الوزراء الإيطالي يلتقي السراج وحفتر في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

صــــــعّــــــد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإيــــطــــالــــيــــة جــــوزيــــبــــي كـــونـــتـــي، 
أمس، من وتيرة مساعيه لإيجاد 
الليبية،  تسوية سياسية للأزمة 
إذ حل ضيفاً بشكل مفاجئ على 
طــــرابــــلــــس واجــــتــــمــــع مـــــع رئـــيـــس 
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فــائــز 
الــــــســــــراج، قـــبـــل أن يـــتـــوجـــه إلـــى 
مدينة بنغازي فــي شــرق البلاد؛ 
للقاء القائد العام للجيش المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر ورئــــيــــس مــجــلــس 

النواب عقيلة صالح.
وقــــال مــســؤولــون فـــي مكتب 
حفتر إنه اجتمع، أمس، في مقره 
خارج بنغازي مع رئيس الوزراء 
الإيــــطــــالــــي والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق لـــه. 
واكتفت الحكومة الإيطالية ببيان 
مقتضب أصـــدره مكتب كونتي، 
ونــشــره عــبــر مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي 
الرسمي، قــال فيه إنــه اجتمع مع 
السراج في طرابلس، من دون أن 

يكشف مزيداً من التفاصيل.
وقــال الــســراج فــي بيان وزعــه 
مكتبه، إن مــحــادثــاتــه مــع كونتي 
تناولت تطورات الوضع السياسي 
فـــي لــيــبــيــا، والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
وســبــل تــنــمــيــة وتــطــويــر الــتــعــاون 
بـــين الــبــلــديــن، لافــتــاً إلــــى «أهــمــيــة 
هــــــذه الــــــزيــــــارة فـــــي إطـــــــار عــمــلــيــة 
التشاور بين البلدين الصديقين». 
وأشار إلى أنه عرض على كونتي 

اتــخــذتــه حكومته مــن خطوات  مــا 
«على طريق الإصلاح الاقتصادي 
والأمـــنـــي»، مــبــديــاً تطلعه لتنمية 
علاقات التعاون لتشمل مجالات 

حيوية وقطاعات خدمية عدة. 
ونجح كونتي، الذي تعد هذه 
هي أول زيارة عمل رسمية له إلى 
ليبيا مــنــذ تــولــيــه مــهــام منصبه 

في مايو (أيار) الماضي، في نسج 
علاقات قوية مع حفتر، إضافة إلى 
العلاقات المعتادة مع السلطات في 
غرب البلاد. واستضافت إيطاليا 
مــؤتــمــر بــالــيــرمــو الــشــهــر المــاضــي 
لــبــحــث المـــلـــف الــلــيــبــي، بــحــضــور 
شركاء عرب ودوليين، لكن حفتر 
لـــم يـــشـــارك فـــي جــلــســاتــه مكتفياً 

بحضور قمة مصغرة مع السراج 
على هامشه، أعقبتها تسريبات 
إيطالية عن اعتزام كونتي ترتيب 
لقاء بين حفتر والسراج قبل نحو 
بـــروكـــســـل، لكنها  فـــي  أســـبـــوعـــين 
التزمت الصمت حياله ولم تعلن 

عقده رسمياً حتى الآن.
وتـــعـــتـــزم إيـــطـــالـــيـــا، وفـــقـــاً لما 

نــقــلــتــه وكـــالـــة «أكــــــي» الإيــطــالــيــة 
لــــلأنــــبــــاء، عــــن مــــصــــادر مــــؤخــــراً، 
إعادة فتح القنصلية الإيطالية في 
بنغازي، المغلقة منذ عــام ٢٠١٣، 
خــلال أيـــام، مشيرة إلــى التوصل 
إلــــــى الـــــقـــــرار بـــعـــد زيـــــــــارة حــفــتــر 
الأخيرة إلى إيطاليا في الخامس 

من الشهر الحالي.

 رئيس الحكومة الإيطالية في بنغازي أمس (إ.ب.أ)
ً
حفتر مستقبلا

انتقادات ليبية وجزائرية لشحنة الأسلحة التركية
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر مسؤول أمني جزائري أن شحنة 
إلــى ليبيا  الــتــي وصــلــت  الأســلــحــة التركية 
المــغــرب العربي،  تهدد أمــن بــلاده ومنطقة 
فيما انتقد مجلس النواب الليبي استقبال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغـــلـــو فـــي طـــرابـــلـــس، بــعــد أيـــــام فــقــط من 
إعــــلان الــجــيــش وســلــطــات مــيــنــاء الخمس 
عن اكتشاف حاويتين محملتين بالسلاح 
مــــن تـــركـــيـــا. وقـــــــال المـــــســـــؤول الــــجــــزائــــري، 
فـــي تــصــريــحــات لمــوقــع صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
الناطقة باللغة الفرنسية، إن «الــهــدف من 
هذه التحركات المشبوهة ليس فقط زعزعة 
استقرار هذا البلد (ليبيا)، بل أيضاً نقل هذه 

الترسانة إلى بؤر توتر وأزمات مستقبلية، 
بما فيها الجزائر». وأضاف أن «الصواريخ 
التي تم اكتشافها في الأيــام الأخيرة على 
الــحــدود الــجــنــوبــيــة لــلــبــلاد، والـــــ٤٨ مليون 
رصـــاصـــة هـــي إعـــــلان حــــرب حــقــيــقــي على 
بلدنا». وتابع أن «وحدات الجيش الوطني 
الشعبي الجزائري والقوات الأمنية في أعلى 
الــتــأهــب، وجــاهــزة لمــواجــهــة أي  مستويات 

محاولة لتقويض أمننا».
ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية 
لــزعــزعــة استقرار  «قناعتها بتبلور خطة 
البلدان المغاربية». وتساءلت عما إذا كان 
«سيناريو (الفوضى في) الشرق الأوسط» 
سينتقل إلـــى أفــريــقــيــا، مــضــيــفــة أنـــه «يــتــم 
الــشــروط مــن أجــل تطبيق  استيفاء جميع 

هذه الخطة الفوضوية للمنطقة بشكل عام، 
ولبلادنا على وجه الخصوص».

وفـــي لــيــبــيــا، قـــال المــســتــشــار الإعــلامــي 
لــــرئــــيــــس الـــــبـــــرلمـــــان فـــتـــحـــي المـــــريـــــمـــــي، إن 
زيـــارة وزيــر الخارجية التركي لطرابلس، 
الــتــســتــر على  أول مـــن أمـــــس، «تــســتــهــدف 
هــــذه الــشــحــنــات الـــتـــي كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا 
إلـــــى الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة والمـــتـــطـــرفـــين 
والــخــارجــين عــلــى الـــقـــانـــون». وأضــــاف في 
تصريحات لموقع «سبوتنيك» الروسي، أن 
البرلمان سيناقش اتخاذ بعض الإجــراءات 
ضــد تركيا فــي جلسته المقبلة، وسيطلب 
أيضاً من الجهات الدولية إجراء تحقيقات 

حول هذه الشحنات.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي سعى 

لدى زيارته لطرابلس إلى احتواء الغضب 
الليبي؛ خصوصاً في الشرق، حيال ضبط 
الأسلحة، وتعهد اتخاذ «إجراءات صارمة 
فـــي هــــذا المـــــوضـــــوع»، لافـــتـــاً إلــــى أن بـــلاده 
شرعت في تحقيق «لتحديد كيفية تحميل 
المــســتــوعــبــات بــالأســلــحــة وكيفية دخولها 
إلــــى لــيــبــيــا». وبــعــد ســقــوط نــظــام العقيد 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي عــــام ٢٠١١، فـــرضـــت الأمـــم 
المتحدة حظراً على الأسلحة المنقولة إلى 
ليبيا، لكن الخبراء الأمميين سجلوا وقوع 
مخالفات عدة، مع تدفق أسلحة إلى البلاد، 
عــلــمــا بـــأن الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي يتهم 
بشكل دائم قطر وتركيا والسودان بتأمين 
الأسلحة لخصومه، وخصوصاً المجموعات 

الإسلامية.
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القيادة السعودية تعزي الرئيس ويدودو... والسلطات تواصل البحث عن المفقودين

تسونامي يودي بحياة المئات في إندونيسيا
جاكرتا ـ الرياض: «الشرق الأوسط»

مـــــن ٢٢٠ شــخــصــا  أكــــثــــر  قـــتـــل 
وجُـــرح مئات آخـــرون عندما ضرب 
تسونامي بــصــورة مفاجئة مساء 
الـــســـبـــت ســــواحــــل مــضــيــق ســـونـــدا 
الإندونيسي على إثر ثوران بركاني، 
مسببا حالة من الهلع بين السكان 

والسياح.
وبعث خادم الحرمين الشريفين 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
بــبــرقــيــة عـــــزاء ومــــواســــاة لــلــرئــيــس 
جــوكــو ويـــــدودو رئــيــس جمهورية 
إندونيسيا، إثر موجات المد البحري 
الــذي ضــرب جــزر جــاوا وسومطرة 
وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك سلمان في البرقية: 
المــد البحري  «علمنا بنبأ مــوجــات 
الــذي ضــرب جــزر جــاوا وسومطرة 
في جمهورية إندونيسيا، وما نتج 
عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ 
المــتــوفــين  نــبــعــث لفخامتكم ولأســــر 
ولـــشـــعـــب جـــمـــهـــوريـــة إنــدونــيــســيــا 
الـــشـــقـــيـــق بــــاســــم شـــعـــب وحـــكـــومـــة 
المملكة العربية السعودية وباسمنا 
أحــــر الـــتـــعـــازي وأصــــــدق المــــواســــاة، 
لــنــرجــو المـــولـــى ســبــحــانــه وتــعــالــى 
أن يتغمّد المتوفين بــواســع رحمته 
ومــغــفــرتــه، ويــلــهــم ذويـــهـــم الــصــبــر 
والسلوان، وأن يمن على المصابين 
بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب 
جـــمـــهـــوريـــة إنـــدونـــيـــســـيـــا الــشــقــيــق 
مـــن كـــل ســـوء ومـــكـــروه، إنـــه سميع 

مجيب».
كـــمـــا أبـــــــرق الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل سعود 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع معزياً الرئيس 
الإنـــــدونـــــيـــــس، وقـــــــال ولـــــي الـــعـــهـــد: 
المـــد البحري  نــبــأ مــوجــات  «بلغني 
الــذي ضــرب جــزر جــاوا وسومطرة 
في جمهورية إندونيسيا، وما نتج 
عنه مــن وفــيــات وإصــابــات، وأعــرب 
لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن 
بــالــغ الــتــعــازي وصـــــادق المـــواســـاة، 
سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، 
والشفاء العاجل لجميع المصابين، 

إنه سميع مجيب».

وجـــرفـــت المـــيـــاه مـــئـــات المــبــانــي 
الــســواحــل الجنوبية لجزيرة  عــلــى 
ســـومـــطـــرة وغــــــرب جــــزيــــرة جـــــاوة. 
وحدث المد البحري على إثر ثوران 
بـــركـــان «آنـــــاك كـــراكـــاتـــوا»، كــمــا قــال 
سوتوبو بوروو نوغروهو الناطق 
باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة 

الكوارث.
وصرح نوغروهو أن الحصيلة 
تــــشــــمــــل، حــــتــــى وقـــــــت كــــتــــابــــة هــــذه 
السطور: «٢٢٢ قتيلا و٨٤٣ جريحا 
و٢٨ مفقودا»، متوقعا ارتفاعها مع 
وصــول السلطات إلــى جــلّ المناطق 
المـــتـــضـــررة مـــن هــــذه الـــكـــارثـــة، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
مــــنــــظــــمــــة  إدارة  وكـــــــشـــــــفـــــــت 
«أوكـــســـفـــام» غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي 
حشدت عناصرها لتقديم العون، أن 
«سكان الجزر الصغيرة في مضيق 
ســونــدا قــد يــكــونــون الأكــثــر تضررا 
من هذا التسونامي». ولا يزال أفراد 
الإسعاف يبحثون عن مفقودين بين 

الركام.
وأظــهــرت تسجيلات مــصــوّرة 
تــمّ تداولها على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي المـــيـــاه تــجــتــاح مــوقــع 
حــفــل لــفــرقــة الـــبـــوب «ســيــفــنــتــين» 

فــي الــهــواء الــطــلــق. ودفــعــت المــيــاه 
أعضاء الفرقة عن المنصة. وظهر 
مـــغـــنـــي الــــفــــرقــــة فـــــي فـــيـــديـــو عــبــر 
ــر 

ّ
«إنـــســـتـــغـــرام» وهــــو يــعــلــن بــتــأث

شديد وفــاة كــلّ من عــازف الباص 
الــفــرقــة والــقــيّــم على جولاتهم  فــي 
المـــوســـيـــقـــيـــة. وفـــــي لـــقـــطـــات بــثــهــا 
التلفزيون المحلي، يظهر شاطئ 
المــوقــع السياحي الشعبي  كاريتا 
على الساحل الغربي لجاوة بعدما 
ضربه التسونامي يغطيه حطام 
قـــطـــع خــشــبــيــة وأســــقــــف مــعــدنــيــة 

وأشجار اقتلعت.
وفــــــي كــــاريــــتــــا، صــــــرح مــحــمــد 
أنــــــه شــاهــد  بـــيـــنـــتـــانـــغ (١٥ عــــامــــا) 
المـــوجـــة تـــضـــرب المـــكـــان فـــي الــعــتــم. 
وقال: «وصلنا عند التاسعة مساء 
لقضاء إجازة، وانقضت علينا المياه 
فـــجـــأة. حــــلّ الـــظـــلام فـــي كـــل مــكــان، 
وانقطعت الكهرباء، وعمت الفوضى 
الــــخــــارج. مـــا زلــنــا لا نستطيع  فـــي 

الوصول إلى الطريق».
وفي إقليم لامبونغ على الجانب 
لــطــفــي  المــــضــــيــــق، روى  الآخـــــــر مــــن 
الرشيد (٢٣ عاما) لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة كــــيــــف فـــــر مـــــن شـــاطـــئ 
كــالــيــانــدا لينقذ حــيــاتــه. وقـــال: «لم 

أتمكن من تشغيل دراجتي النارية، 
فـــركـــضـــت (...) صـــلـــيـــت وركـــضـــت 

بأسرع ما يمكن».
وقالت السلطات إن التسونامي 
حدث بسبب مد غير عــادي مرتبط 
بــالــقــمــر الــجــديــد، رافــقــه انــــزلاق في 
أعماق البحر بسبب انفجار بركان 
آنـــاك كــراكــاتــوا، الــجــزيــرة الصغيرة 
الواقعة في مضيق سوندا. وصرح 
نـــــوغـــــروهـــــو أن «الــــتــــضــــافــــر (بــــين 
العاملين) سبب تسونامي مباغتا 
ضـــرب الـــســـواحـــل»، مــشــيــرا إلـــى أن 
الــســلــطــات تــــدرس الأمــــر لمــعــرفــة ما 
حــدث بــدقــة. وأضـــاف أنــه يــرجّــح أن 

ترتفع حصيلة الضحايا.
وظــهــر فــي تسجيلات فيديو 
وضــعــهــا نــوغــروهــو عــلــى مــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي ســـكـــان 
يــهــربــون بــاتــجــاه المــرتــفــعــات في 
حـــالـــة مـــن الـــهـــلـــع، وهــــم يــحــمــلــون 
مصابيح يدوية. وكانت السلطات 
الإندونيسية ذكرت أولا أن الموجة 
لــم تكن تسونامي بــل مــجــرد مد، 
ودعــــت الــســكــان إلــــى عــــدم الــهــلــع. 
لكن نوغروهو كتب على «تويتر» 
بعد ذلــك: «كــان ذلــك خطأ، ونحن 

آسفون».

وأشار مركز المعلومات الدولي 
للتسونامي إلى أن انفجار البراكين 
تحت البحر أمر نادر نسبيا، لكن 
الـــتـــســـونـــامـــي.  يـــســـبـــب  يـــمـــكـــن أن 
وخلافا للأمواج العاتية الناجمة 
عــن الـــهـــزات الأرضـــيـــة، لا يتسنى 
لــلــســلــطــات فـــي مــثــل هــــذه الــحــالــة 
الــوقــت الــكــافــي لــتــحــذيــر الــســكــان. 
واشتدّ وقع التسونامي خصوصا 
على منطقة بانديغلانغ في جاوة، 

بحسب الحصيلة الأولية.
وذكـــــــر المـــــركـــــز الإنـــدونـــيـــســـي 
المـــــخـــــاطـــــر  وإدارة  لــــــلــــــبــــــراكــــــين 
الــجــيــولــوجــيــة أن المـــؤشـــرات التي 
تــــــدل عـــلـــى نــــشــــاط هــــــذا الـــبـــركـــان 
صــــــدرت قـــبـــل أســـــبـــــوع. واســتــمــر 
ثوران البركان الذي بدأ قبل نحو 
١٣ دقيقة، وأطلق سحابة كثيفة 
من الرماد. وآناك جزيرة بركانية 
صغيرة بــرزت فــوق سطح البحر 
بــعــد نــحــو نــصــف قـــرن مــن ثـــوران 
بــركــان كــراكــاتــوا فــي ١٨٨٣. وهــذا 
بـــركـــانـــا  الــــبــــركــــان هــــو أحـــــد ١٢٧ 

ناشطا في إندونيسيا.
وإنــدونــيــســيــا أرخــبــيــل يتألف 
تـــخـــتـــلـــف  ألـــــــــف جـــــــزيـــــــرة  مـــــــن ١٧ 
مساحاتها، وتقع على «حزام النار» 
فـــي المــحــيــط الـــهـــادئ حــيــث يــــؤدّي 
إلى  التكتونية  الصفائح  احتكاك 
زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير. 
وفي ٢٨ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
ضرب زلزال بقوة ٧٫٥ درجات أعقبه 
تسونامي مدينة بالو فــي جزيرة 
سولاويسي الإندونيسية مــا أدى 
إلى مقتل أكثر من ألفي شخص، في 
حين لا يزال هناك خمسة آلاف في 
عــداد المفقودين غالبيتهم طمروا 

تحت الأنقاض.
أويـــــســـــتن  المــــــــصــــــــور  وروى 
أنـــــــدرســـــــن عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
«فيسبوك» أنه كان يلتقط صورا 
لـــــبـــــركـــــان جــــــــــاوة عــــنــــدمــــا ضــــرب 
تسونامي المنطقة. وكتب «رأيــت 
فـــجـــأة مـــوجـــة عــاتــيــة واضـــطـــررت 
إلـــى الـــجـــري. غــمــرت هـــذه المــوجــة 
بين ١٥ و٢٠ مترا. ووصلت الموجة 
التالية إلــى محيط الفندق حيث 

كنت أنزل».

جانب من دمار التسونامي الذي ضرب مضيق سوندا أمس (إ.ب.أ)

بريطانيا تبحث عن مسيّري
 «درون» غاتويك

لندن: «الشرق الأوسط»

الــبــريــطــانــيــة بحثها،  الــشــرطــة  تـــواصـــل 
أمــــس، عــن المــســؤولــين عــن عــمــلــيــات تحليق 
غامضة لطائرات من دون طيار أربكت حركة 
مطار غاتويك بلندن قبيل عيد الميلاد، وذلك 
بعدما أفرجت من دون اتهام عن رجل وامرأة 

كانت اشتبهت بهما.
وقــــال جــايــســون تــيــنــغــلــي المـــســـؤول في 
شرطة كانتون ساسكس في بيان، إن «هذين 
الشخصين تعاونا بشكل كامل مع تحقيقنا، 
وأنا مقتنع بأنهما لم يعودا مشتبها بهما في 

حوادث الطائرات من دون طيار بغاتويك».
والـــرجـــل (٤٧ عــامــا) والمـــــرأة (٥٤ عــامــا) 
زوجــان بحسب الصحافة البريطانية التي 
نـــشـــرت أمـــــس صــورتــيــهــمــا فــــي صــفــحــاتــهــا 
الأولى، وكان تم توقيفهما مساء الجمعة في 
منزلهما بمدينة كــرولــي جنوب لندن على 

بعد كيلومترات من المطار.
ووصـــــــــف الــــــرجــــــل بــــاعــــتــــبــــاره جـــنـــديـــا 
ســابــقــا بـــات يــمــتــهــن تــركــيــب الـــزجـــاج، وهــو 
مــغــرم بــنــمــاذج الــطــائــرات. وأضـــاف مسؤول 
الشرطة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية أن 
«تحقيقنا مستمر لتحديد مكان المسؤولين 
عــن اخــتــراقــات الــطــائــرات بــلا طــيــار، ونحن 

نواصل درس الخيوط».
وكانت الشرطة وصفت سابقا الحادثة 
بأنها «عــمــل متعمد»، لكنها اعــتــبــرت أن لا 
عــلاقــة لــهــا بــــالإرهــــاب. وقـــالـــت الــصــحــف إن 
تورط دولة أجنبية في الأمر «غير مرجح». 
وكانت الصحف أشارت إلى احتمال ضلوع 
نــاشــطــين بــيــئــيــين أو مــوظــف «غـــاضـــب» في 

المطار.
وأعلن مطار غاتويك تخصيص مكافأة 
ألــف جنيه إسترليني (نحو ٥٦  قيمتها ٥٠ 
يـــورو) لكل مــن يدلي بمعلومات تتيح  ألــف 
توقيف وإدانة المسؤولين عن الحادثة، الذين 
ســيــواجــهــون عــقــوبــة الــســجــن حــتــى خمس 

سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الطائرات.
إلــى وضعها الطبيعي  وعـــادت الحركة 
نهاية الأسبوع في مطار غاتويك، ثاني أكبر 
لــنــدن، بعد توقف استمر نحو ٣٦  مــطــارات 
ساعة بعد أولى عمليات الإبلاغ عن طائرات 
بـــلا طــيــار مــســاء الأربــــعــــاء. وشـــوهـــدت تلك 
الطائرات تاليا خمسين مرة خلال ٢٤ ساعة.
وبحسب المطار، فقد تم إلغاء أو تحويل 
وجهة ألف رحلة، ما أثر على نحو ١٤٠ ألف 

مسافر.

وبــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــــادة فــتــح مـــدرج 
المطار صباح الجمعة، أجبر المطار مجددا 
عــلــى تــعــلــيــق رحـــلاتـــه لــفــتــرة قــصــيــرة بعد 
الإبلاغ عن طائرة من دون طيار مجددا، لكنه 
عاود النشاط بفضل «إجــراءات عسكرية» 
أتاحت ضمان أمن المطار، وخصوصا عبر 
تفعيل تكنولوجيات متطورة لملاحقة أي 
جــســم غــيــر مـــعـــروف لــلــســلــطــات. وأوضــــح 
المطار مع ذلك أنه لا يزال من الممكن تسجيل 
حالات إلغاء وتأخير في الرحلات، بسبب 
الاضـــطـــراب الكبير الـــذي ســجــل فــي الأيـــام 

السابقة.
تــعــرضــت  المـــســـجـــلـــة  الــــفــــوضــــى  وإزاء 
الــحــكــومــة لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة بــســبــب عــدم 
الــطــائــرات مــن دون  تصديها بــحــزم لمشكلة 
طــــيــــار. وطــــالــــب حــــــزب الــــعــــمــــال المــــعــــارض 
بتحقيق مستقل. وقال آندي ماكدونالد في 
بيان: «لقد تم تحذير الحكومة عــدة مرات 
من المخاطر التي تشكلها الطائرات من دون 
طيار على قطاع الطيران، لكنها فشلت في 

مواجهة الأمر».
وذكرت صحيفة «ذي تايمز» السبت أن 
وزير النقل كريس غريلينغ تجاهل تشريعا 
جديدا كان مقررا لهذا العام، وكان يهدف إلى 
تأطير أفضل لاستخدام الطائرات بلا طيار 
قرب المطارات، وذلك رغم تحذيرات كثيرة من 
المخاطر التي تشكلها تلك الطائرات. وفضل 
الـــوزيـــر الــتــركــيــز عــلــى مــلــف بــريــكــســت، وفــق 

الصحيفة.
لكن متحدثا بــاســم وزارة النقل رفض 
هــذه الاتهامات، واعتبرها «تحريفا فجا». 
وقال: «في العام المقبل سيدخل تشريع جديد 
لــفــرض تسجيل مستخدمي  الــتــنــفــيــذ  حــيــز 
الــطــائــرات بــلا طــيــار، وضـــــرورة خضوعهم 
لاختبارات أمنية». ويحظر التشريع الحالي 
الذي تم تعزيزه هذا العام، استخدام طائرات 
بلا طيار على بُعد يقل عن كيلومتر واحد 
مــن المــطــار وارتـــفـــاع يــفــوق ١٢٢ مــتــرا. وأكــد 
الوزير «نحن مستمرون (...) في العمل على 
تطوير تكنولوجيات مضادة للطائرات بلا 
طيار، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث». 
مــن جهتها، كتبت صحيفة «ذي مــيــل أون 
صنداي» أنه «كان من الممكن وقف الفوضى 
خلال ساعات قليلة»، لو لم يتم في البداية 

رفض مساعدة مقترحة من الجيش.
وتنطلق من مطار غاتويك رحــلات إلى 
٢٢٨ وجهة في ٧٤ بلدا. ويستخدمه سنويا 

نحو ٤٥ مليون مسافر.

ترمب يزيح ماتيس قبل موعد مغادرته... ويكلف نائبه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب أمـــــس، أن بـــاتـــريـــك شـــانـــاهـــان، 
مــســاعــد جــيــمــس مـــاتـــيـــس، سيخلفه 
قائما بأعمال وزير الدفاع في ١ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٩، وذلك بعد أن قرر 
إزاحة ماتيس في موعد أقرب من الذي 

أعلنه في خطاب استقالته.
وكـــــتـــــب تـــــرمـــــب عــــلــــى «تــــويــــتــــر»: 
«يـــســـرنـــي أن أعـــلـــن أن مــســاعــد وزيـــر 
الــــدفــــاع بـــاتـــريـــك شـــانـــاهـــان ســيــتــولــى 
اعــتــبــاراً مــن ١  الــدفــاع بالوكالة  وزارة 
يناير ٢٠١٩»، وذلك بعدما قدم ماتيس 
الــخــمــيــس، عــلــى أن تصبح  استقالته 
نــافــذة نهاية فــبــرايــر (شــبــاط). وكتب 
لــدى شاناهان  ترمب في تغريدته أن 
«قائمة طويلة بالإنجازات في منصبه 
مساعد وزير، ولدى (بوينغ). سيكون 

رائعاً».
وقــد استقال ماتيس غــداة إعــلان 
تـــرمـــب انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
المنتشرة في ســوريــا، والبالغ عددها 
نحو ألفي جندي بأسرع وقت، معتبراً 
هُـــزم.  أن تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي قــد 
وفـــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه، أعـــلـــن تـــرمـــب أن 
الاســـتـــعـــدادات لــلــخــروج الــجــزئــي من 

أفغانستان قد بدأت.
وكان ماتيس الذي شغل منصب 
وزير الدفاع منذ تولي ترمب الرئاسة 
في ٢٠١٧ أبدى الخميس اعتراضه علناً 
لــلإدارة  الــجــديــدة  على الاستراتيجية 
الأميركية. وشدد في خطاب استقالته 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة «مــــعــــامــــلــــة الـــحـــلـــفـــاء 
بــاحــتــرام». ولطالما حــذر ماتيس (٦٨ 
عـــامـــاً) مـــن انــســحــاب مــتــســرع و«تــــرْك 
فراغ في سوريا يمكن أن يستغله نظام 
(الرئيس السوري بشار) الأسد أو من 

يدعمه».
ويـــشـــغـــل شـــانـــاهـــان مـــنـــذ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٧ مــنــصــب مــســاعــد وزيــر 
الــــدفــــاع، بــحــســب المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

للبنتاغون.
وشـــــغـــــل ســــابــــقــــاً مـــنـــصـــب نـــائـــب 
رئــــيــــس شــــركــــة «بـــــويـــــنـــــغ» لــصــنــاعــة 

الطائرات مكلفاً الشؤون اللوجيستية 
والعمليات، كما شغل منصب نائب 
رئــيــس ومـــديـــر عــــام أنــظــمــة «بــويــنــغ» 
للدفاع الصاروخي، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
القرار، سيصبح شاناهان  وبهذا 

ثــالــث مـــســـؤول بــــارز فـــي إدارة تــرمــب 
يشغل منصبه بالوكالة، بعد تعيين 
ماثيو ويتاكر وزيــراً للعدل بالوكالة 
خلفاً لجيف سيشنز، وميك مولفايني 
كبيراً للموظفين بالوكالة خلفاً لجون 

كيلي المستقيل.

الــدولــيــة  الــفــعــل  وتــواصــلــت ردود 
عــلــى قـــــرار الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من 
سوريا أمس، واعتبر الرئيس الفرنسي 
الــذي «أســف بشدة  إيمانويل ماكرون 
عــلــى الـــــقـــــرار»، أن عــلــى «الــحــلــيــف أن 
يكون محط ثقة». وأضاف ماكرون من 

ندجامينا، التي زارها أمس، أنه يُنتظر 
مــن «الحليف أن يــكــون محل ثقة وأن 

ينسق مع حلفائه الآخرين».
وأشـــــــــــاد أيـــــضـــــاً بــــــوزيــــــر الـــــدفـــــاع 
المــســتــقــيــل، وقـــــال مــــاكــــرون: «أريــــــد أن 
أشــيــد بــالــجــنــرال مــاتــيــس وبـــالأقـــوال 
قـــراره، وشهدنا قبل عام  التي رافــقــت 
على قدرته أن يكون محاوراً موثوقاً»، 
ــــــــك خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــع  وذل
نظيره التشادي إدريس ديبي. وتابع 
مـــاكـــرون: «أن تــكــون حليفاً يــعــنــي أن 
تقاتلا كتفاً إلى كتف»، مؤكداً أن هذا 
ما فعلته فرنسا في قتالها إلى جانب 
تــشــاد ضـــدّ الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة في 

صحراء الساحل.
ولــــــم تـــنـــفـــرد قـــــــــــرارات الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة بــاهــتــمــام الــســيــاســيــين في 
ر ميك مالفاني أمس، 

ّ
واشنطن، إذ حذ

من أن الإغلاق الجزئي للحكومة الذي 
يـــشـــلّ واشـــنـــطـــن قـــد يــمــتــد إلــــى الــعــام 
المــقــبــل وولايــــــة الــكــونــغــرس الــجــديــد. 
وقــال مالفاني لشبكة «فوكس نيوز» 
الإخـــبـــاريـــة: «إنـــــه مـــن الـــــــوارد جــــداً أن 
يستمر هـــذا الإغــــلاق إلـــى مــا بــعــد ٢٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وحتى 

ولاية الكونغرس الجديد».
ويــأتــي الإغــــلاق الــجــزئــي لــــلإدارة 
الأمــيــركــيــة بــســبــب اســتــمــرار الــخــلاف 
بين الكونغرس والرئيس ترمب حول 
تــخــصــيــص أمــــــوال لــبــنــاء جـــــدار على 
الـــحـــدود مــع المــكــســيــك. وهــــذا الإغـــلاق 
الــجــزئــي هــو الــثــالــث هــذا الــعــام، علماً 
الــــذي ينتمي  الــجــمــهــوري  الـــحـــزب  أن 
إليه الرئيس الأميركي لا يــزال يتمتّع 
بـــالـــغـــالـــبـــيـــة فـــــي مـــجـــلـــســـي الـــشـــيـــوخ 
والــــنــــواب. لــكــن اعــتــبــاراً مـــن ٣ يــنــايــر، 
ستنتقل الغالبية في مجلس النواب 

إلى الحزب الديمقراطي.
ويــبــدو التوصل إلــى اتــفــاق حول 
المــــوازنــــة لإنـــهـــاء الإغـــــلاق الـــــذي أجــبــر 
وكالات حكومية عدة على وقف العمل 
الـــســـبـــت، بـــعـــيـــد المــــنــــال بـــعـــدمـــا أرجــــأ 
مجلس الشيوخ الأميركي السبت، إلى 
ما بعد عيد الميلاد، المفاوضات الرامية 

لإقرار قانون للإنفاق الفيدرالي.

البرلمان الكوبي يتبنى دستوراً جديداً 
يعترف باقتصاد السوق

هافانا: «الشرق الأوسط»

ى البرلمان الكوبي بالإجماع، 
ّ
تبن

أمس، مشروع الدستور الجديد للبلاد 
الـــــذي يــعــتــرف بــاقــتــصــاد الـــســـوق من 
بــنــاء مجتمع  دون التخلي عــن هـــدف 
شــيــوعــي، وســيــتــم عــرضــه للتصويت 

في استفتاء في ٢٤ فبراير (شباط).
ووضع النواب البالغ عددهم ٥٦٠ 
وبينهم راوول كاسترو الرئيس السابق 
الـــعـــام الأول  (٢٠٠٨ - ٢٠١٨) والأمـــــين 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي، فــي الــيــوم الــثــانــي 
من اجتماعهم، اللمسات الأخيرة على 
قرّ النص في جلسة للبرلمان 

ُ
النص. وأ

لــــم يــســمــح لمـــراســـلـــي وســــائــــل الإعـــــلام 
الدولية بدخولها، كما ذكرت صحيفة 

«غرانما» على موقعها الإلكتروني.
وقـــــــــــال مــــنــــســــق لــــجــــنــــة صـــيـــاغـــة 
الــدســتــور أومـــيـــرو أكــوســتــا قــبــل ذلــك: 
إن «هـــذا الــدســتــور هــو تعبير صــادق 
الــديــمــقــراطــي والتشاركي  الــطــابــع  عــن 
لشعبنا؛ لأنـــه انــبــثــق مــنــه ويــعــبّــر عن 
روحــيــتــه»، وفـــق مــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ووصـــــل الـــنـــص إلــــى الـــبـــرلمـــان في 
صيغة أدخلت عليها تعديلات كبيرة 
بعد ثلاثة أشهر من النقاشات الشعبية 
الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا نـــحـــو ٨٫٩ مــلــيــون 
كوبي، من أصل ١١ مليون نسمة، عدد 
سكان الــجــزيــرة. وفــي بلد اعــتــاد على 
الإجماع السياسي منذ نصف قرن، تم 
تقديم ٧٨٣ ألفاً و١٧٤ اقتراحاً لتعديلات 

أو إضافات أو إلغاء فقرات.
واضطرت السلطات الكوبية، التي 
أشـــادت بهذه الممارسة الديمقراطية، 
إلى تصحيح نسختها. وقد صحّحت 
اللجنة المخولة ٦٠ في المائة من النص.

وعندما قدم النص الأول، تناولت 
التعليقات نقطة ترتدي طابعاً رمزياً 
كــبــيــراً فـــي كــوبــا وكـــذلـــك فـــي الـــخـــارج، 
وهــــي شــطــب ضـــــرورة بــنــاء «مجتمع 
فــــي دســـتـــور  الـــتـــي وردت  شـــيـــوعـــي» 
١٩٧٦. واضطر الرئيس الكوبي ميغيل 

ديــاز - كانيل إلــى توضيح الأمــور في 
سبتمبر (أيلول). وقال: إن «الشيوعية 
والاشتراكية مرتبطتان بشكل وثيق. 
أي مـــن هــــذه الــعــبــارتــين تــنــطــبــق على 

العبارة الأخرى».
وقــال أومــيــرو أكــوســتــا: إن النص 
تــضــمــن الـــعـــبـــارة مـــن جـــديـــد، مــعــتــبــراً 
أنـــه «إذا كـــان إلــغــاؤهــا يــثــيــر شــكــوكــاً، 
بــــأن كـــوبـــا تخلت  يـــوحـــي  ويــمــكــن أن 
(عـــــن الـــشـــيـــوعـــيـــة)، فـــهـــا هــــــي». وأثـــــار 
ذلــك استياء المعارضة التي دعــت إلى 
رفض المشروع. وقال «الاتحاد الوطني 
لكوبا» (منشقون): «الــقــول إن الكائن 
البشري يحقق كرامته في الاشتراكية 

والشيوعية هو استخفاف بذكائه».
ولـــم تــتــخــلّ كــوبــا عــن الشيوعية، 
لـــكـــن اقـــتـــصـــادهـــا يـــتـــنـــوّع تــدريــجــيــاً. 
ويـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً ٥٩١ ألـــــف كـــوبـــي فــي 
الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، يـــشـــكـــلـــون ١٣ فــي 
المائة من العاملين. ويهدف الدستور 
الـــجـــديـــد أيـــضـــاً إلـــــى الاعـــــتـــــراف بــهــذا 
إقـــراره بالسوق والملكية  الــواقــع، عبر 
الــــخــــاصــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــار الأجــــنــــبــــي. 
وأضاف أكوستا: إن الدولة الاشتراكية 
ستحتفظ «بمقاليد السلطة»، في مبدأ 

يبقى قائماً.
إلـــــى ذلـــــــك، قــــالــــت لـــجـــنـــة صــيــاغــة 
أثــار  الـــذي  الثاني  البند  الــدســتــور: إن 
رفضاً هو تحديد مدة الولاية الرئاسية 
قــابــلــة للتجديد مــرة  بخمس ســنــوات 
واحــدة، على ألا يتجاوز سن الرئيس 
عـــنـــد تـــولـــيـــه الـــســـلـــطـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــى 

الستين عاماً.
وكــان ذلــك سيشكل تغييراً كبيراً 
بعد حكم فيدل كاسترو الطويل (١٩٧٦ 

- ٢٠٠٨)، ثم شقيقه راوول.
وأخـــــيـــــراً، لــــم يــــــدرج فــــي مـــشـــروع 
الدستور الجديد السماح لعدد كبير 
مــن الأحــــزاب أو انــتــخــاب الــرئــيــس في 
اقتراع مباشر. وطرح مشروع الدستور 
الجديد للنقاش على المواطنين في كل 
حي وكل مؤسسة، بين أغسطس (آب) 

ونوفمبر (تشرين الثاني).

2017

2018
جيمس ماتيس

وزير الدفاع

استقال في 20 ديسمبر

راين زينكي
وزير الداخلية

جون كيلي
كبير موظفي البيت الأبيض

جيف سيشنز
المدعي العام

نيكي هايلي
مندوبة واشنطن
 لدى الأمم المتحدة

سيترك منصبه 
نهاية العام

سيترك منصبه 
نهاية العام

عزل من منصبه في 
7 نوفمبر (تشرين الثاني)

استقالت في 9 أكتوبر 
(تشرين الأول)

سكوت برويت
رئيس وكالة حماية 

البيئة 

ديفيد شولكين
وزير شؤون

 المحاربين القدامى

إتش. آر. ماكماستر
مستشار الأمن القومي

غاري كوهين
مستشار اقتصادي

هوب هيكس
مديرة اتصالات البيت الأبيض 

استقال في 6 يوليو 
(تموز)

عزل من منصبه 
في 28 مارس (آذار)

عزل من منصبه استقال في 22 مارس
في 13 مارس

استقالت في 28استقال في 6 مارس 
 فبراير (شباط)

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية

توم برايس
وزير الصحة

ستيف بانون 
كبير المستشارين

أنتوني سكراموتشي
مدير الاتصالات

رينس بريبوس
كبير موظفي البيت الأبيض

مايكل فلين
مستشار الأمن القومي

أجبر على الاستقالة 
في 20 سبتمبر (أيلول)

غادر منصبه في 
18 أغسطس (آب)

فصل من عمله
 في 31 يوليو

غادر وظيفته 
في 31 يوليو 

أجبر على الاستقالةاستقال في 22 يوليو
في 13 فبراير بعد 22 
يوما من تسلمه العمل

شون سبايسر
الناطق باسم البيت الأبيض 

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}

أبرز الاستقالات والإقالات في إدارة ترمب

بريت ماكغورك
المبعوث الأميركي للتحالف 

الدولي ضد {داعش}

استقال في 22 ديسمبر 
(كانون الأول)

أخبار

دين ضد {طالبان}
ّ

الرئيس الأفغاني يعينّ وزيرين للداخلية والدفاع متشد
كابل: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــبـــــدل الـــــرئـــــيـــــس الأفــــغــــانــــي 
أشرف غني، أمس، وزيــري الداخلية 
والــــدفــــاع مـــن خــــلال تــعــيــين قــائــدَيــن 
مــتــشــدّدَيــن ضــد حــركــة طــالــبــان، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، في 
تعديل وزاري يأتي بعد أيام من قرار 
الرئيس الأميركي سحب نحو نصف 

الــجــنــود الأمــيــركــيــين المــنــتــشــريــن في 
أفغانستان.

وأصدر الرئيس الأفغاني مرسوما 
رئاسيا عينّ بموجبه القائدين السابقين 
لجهاز الاستخبارات الأفغاني أمر الله 
صالح وزيرا للداخلية، وعين أسد الله 
خالد وزيــرا للدفاع. وكــان غني رفض 
قــبــل أربــعــة أشــهــر اســتــقــالــة الــوزيــريــن 
السابقين للداخلية ويس أحمد برمك 

والـــــدفـــــاع طــــــارق شـــــاه بـــهـــرامـــي، عــلــى 
خلفية انتقادات بسبب تدهور الوضع 

الأمني.
وتــأتــي خــطــوة الــرئــيــس الأفــغــانــي 
بعدما أعلن مسؤول أميركي الأسبوع 
المــاضــي أن الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب قرر سحب «نحو نصف» الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــين المـــنـــتـــشـــريـــن فــــي الـــبـــلاد، 
ألفا. واكتفت كابل  والبالغ عددهم ١٤ 

الــقــرار الأمــيــركــي  بالتقليل مــن أهــمــيــة 
ــف السلطات 

ّ
الــــذي جـــاء فــي وقـــت تــكــث

الــنــزاع مع  الأفغانية جــهــودهــا لإنــهــاء 
طالبان المستمر منذ ١٧ عاما.

ـــــم تــــصــــدر طـــالـــبـــان أي تــعــلــيــق  ول
رسمي، إلا أن أحــد كبار قادتها رحّب 
الجمعة بالقرار الأميركي، وفق وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأعــلــن الرئيس 
قـــراره الثلاثاء فــي الأسبوع  الأميركي 

نفسه الذي أجرى فيه الموفد الأميركي 
لــلــســلام فـــي أفــغــانــســتــان زلمــــاي خليل 
زاد في أبوظبي محادثات مع ممثلي 
طـــالـــبـــان، لــلــضــغــط بـــاتـــجـــاه انـــخـــراط 

الحركة في مفاوضات مع كابل.
ويخشى مراقبون أن يضعف قرار 
المــوقــف التفاوضي  الرئيس الأميركي 
لخليل زاد، وأن يرفع من جهة معنويات 
طالبان ويثبط من جهة أخرى عزيمة 

الــقــوات الأفغانية التي تتكبّد خسائر 
بشرية فادحة جراء هجمات الحركة.

ــح 
ّ

وقــــرار غــنــي الــــذي يــنــوي الــتــرش
لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات 
المــقــررة فــي أبــريــل (نــيــســان)، يمكن أن 
يندرج في إطار سعيه لتعزيز رصيده 
الأمني قبل موعد الاقتراع. ويعدّ وزير 
الــداخــلــيــة الــجــديــد مـــن أبـــــرز مــنــتــقــدي 
الأداء الحكومي، وشارك في القتال ضد 

الــقــرن الماضي،  طالبان فــي تسعينات 
وتولّى قيادة مديرية الأمن الوطني من 

عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠١٠.
أما وزير الدفاع الجديد، فقد تولى 
قيادة المديرية لفترة قصيرة في ٢٠١٢ 
وأصيب بجروح جراء عملية انتحارية 
لــطــالــبــان. وســيــمــارس صــالــح وخــالــد 
مهامهما كوزيرين بالوكالة في انتظار 

مصادقة البرلمان على تعيينهما.
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صادف التاسع من ديسمبر (كانون الأول) ذكرى مرور 
عام على إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، هزيمة 
تنظيم داعش في العراق، وتحرير آخر معقل له فيها، إلا أن 

ذلك لا يعني على أية حال التخلص من وجــوده، إذ يحاول 
التنظيم بــلا هـــوادة لملمة أشــلائــه. وقــد أشـــارت عــدة تقارير 
مؤخراً إلى أن تنظيم داعش قد شرع في تجديد نشاط خلاياه 

النائمة وجيوبه في سوريا والعراق، وبالأخص في المناطق 
الحدودية بينهما، كما حــذر عــدد من المسؤولين من بقايا 

«داعش» وتصرفاته وقد خفت وهجه.

التنظيم شرع في تجديد نشاط خلاياه النائمة

بقايا «داعش» في العراق وسوريا... الخطورة مستمرة
الرياض: نداء أبو علي

أكد رئيس الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي، مــســعــود بــرزانــي، 
في مؤتمر صحافي، أن «داعش» 
لم ينتهِ، وأنــه قد عــاد إلــى بعض 
المــــنــــاطــــق بـــشـــكـــلٍ أســـــــوأ مـــــن ذي 
قـــبـــل، وأن خـــطـــره بــــات أكـــثـــر من 
السابق، فيما قال قائد العمليات 
المشتركة للعمليات الخاصة في 
العراق وسوريا، الجنرال باتريك 
تــنــظــيــم داعــــش  روبــــــرســــــون، إن 
يـــنـــتـــهـــج مــــــحــــــاولات مــســتــمــيــتــة 
للقتال بــعــد أن تــم طـــرد أعضائه 
مــــن مـــنـــاطـــق نـــفـــوذهـــم الــســابــقــة، 
الــتــي كــانــت تــحــت اســـم «الــخــلافــة 
المزعومة»، بالأخص بعد أن نفدت 
مصادرهم التي كانت تعتمد من 

قبل على الضرائب والنفط.
يـــــذكـــــر أن «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» سيطرت على بلدة 
هجين، التي تعد من أهــم معاقل 
تــنــظــيــم داعــــــش فــــي مــنــطــقــة ديـــر 
الــزور في سوريا، والتي اندلعت 
فيها في الفترة الأخيرة اشتباكات 
قـــــويـــــة بـــــين الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــطـــرف 
و«قـــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
فـــيـــمـــا ذكـــــــــرت هـــــــذه الـــــــقـــــــوات أن 
التنظيم لا يــزال يحوي ما يصل 
إلــى ٥ آلاف داعشي قــرب الحدود 
مــع الــعــراق، الأمـــر الـــذي يثير من 
جــديــد إشــكــالــيــة أن الــتــغــلــب على 
الـــخـــلافـــة الـــداعـــشـــيـــة أو «تــنــظــيــم 
الــــدولــــة» لا يــعــنــي الــتــخــلــص من 
التطرف، واجتثاث مسبباته، إذ 
إن ذلـــك يــســتــلــزم اســتــراتــيــجــيــات 
بــــعــــيــــدة المـــــــــــدى، خــــصــــوصــــاً مــع 
تــحــول اســتــراتــيــجــيــات التنظيم 
إلى ما يشبه «حرب العصابات»، 
مما يطيل أمد الصراع، ويجعله 
لا يعتمد على مناطق محدودة، 
كما في السابق، إذ لم يقر تنظيم 
داعــــــش بــهــزيــمــتــه، واســـتـــمـــر فــي 
مــعــاركــه المستميتة، وفـــي سعيه 
المتعاطفين  لاستقطاب وتجنيد 
مـــــعـــــه، الأمـــــــــر الـــــــــذي ســــهــــل عــلــى 
التنظيم تفعيل هجماته، لا سيما 
فـــي ظـــل انـــعـــدام وجــــود اســتــقــرار 

أمني وسلطة مركزية قوية.
وفـــي حــين أشــــارت السلطات 
إلــى شــروع التنظيم في  العراقية 
إعادة هيكلته، والاعتماد على غير 
العراقيين كقادة للتنظيم، بعد أن 

قــتــل عـــدد كــبــيــر مـــن قـــادتـــه خــلال 
الــــغــــارات الــجــويــة مـــن قــبــل قـــوات 
التحالف، وتهجير وفــرار آخرين 
الــتــي كانت  منهم خـــارج المناطق 
بحوزتهم من قبل، الأمر الذي دفع 
«داعــــش» للتركيز عــلــى عمليات 
القتل واختطاف الرهائن، سواء 
مــن المــدنــيــين أو حــتــى المــســاجــين، 
واستخدام المتفجرات، وإن واتت 
التنظيم الفرصة، بث كل ذلك عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
من أجل إثبات استمراريته، رغم 

الضغوطات التي تواجهه.

استراتيجيات دقيقة
فـــي تــقــريــر لــرئــيــس الــشــؤون 
الاستراتيجية في مركز الدراسات 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة، يذكر 
أنتوني كوردسمان أن السلطات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة بـــــحـــــاجـــــة لــــوضــــع 
اســتــراتــيــجــيــات وقـــــــرارات دقــيــقــة 
فـــي مـــا يــخــص مــســتــقــبــل حــروبــه 
في أفغانستان والعراق وسوريا 
والــيــمــن، إضــافــة إلــى صــراعــه مع 
التطرف والإرهــــاب بصفة عامة، 
ومــــع إيـــــــران، حــيــث لا يـــوجـــد أي 
عـــلامـــات لـــوجـــود «انـــتـــصـــار» في 
هــذه المناطق، إلا إن تم التخلص 
من المخاطر الحالية على الصعيد 
العسكري، وكذلك من خلال قدرة 
الـــــــــدول عـــلـــى إيـــــجـــــاد ســـيـــاســـات 
تــــمــــكــــنــــهــــا مـــــــن إفـــــــشـــــــاء الـــــســـــلام 

والاستقرار، والنهوض.
كـــمـــا ذكــــــر كـــــوردســـــمـــــان، فــي 
الــتــقــريــر ذاتــــــه، أن الــتــخــلــص من 
الــخــلافــة الــداعــشــيــة وحــــده ليس 
دلـــــيـــــلاً عـــلـــى الـــــفـــــوز فـــــي الـــحـــرب 
ضــد الإرهــــاب فــي كــل مــن ســوريــا 
والعراق، إذ إنه من الصعب معرفة 
عــدد أعضاء تنظيم داعــش، ممن 
سيتمكنون من البقاء في سوريا 
والــــعــــراق، أو الـــعـــدد الــــذي ســوف 

يتمكن من الاستمرار في الصراع، 
ســـواء مــن خــلال هــذا التنظيم أو 

ولادة تنظيم جديد.
وقد أشــار تقرير كوردسمان 
إلى أن العمليات الإرهابية المنفذة 

مــن قبل تنظيم داعــش تشكل ٣٠ 
فـــــي المـــــائـــــة فـــقـــط مـــــن الــعــمــلــيــات 
الإرهابية في سوريا، خلال الفترة 
من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٧، بينما الحرب 
الأهلية في سوريا اندلعت خارج 
الـــتـــي اســـتـــحـــوذ عليها  المـــنـــاطـــق 
«داعـــــش»، وتــحــديــداً فــي المناطق 
الـــتـــي اســـتـــحـــوذت عــلــيــهــا إيـــــران 
و«حـــزب الــلــه»، والــقــوات الداعمة 
لــنــظــام بــشــار الأســــد، إضــافــة إلــى 

وجود عدد من «المتطرفين» ممن 
يمتلكون جذوراً أو انتماءً سابقاً 
لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، الأمــــر الـــذي 
الــقــدرة على  يعكس مــدى تعقيد 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي مــنــاطــق 
الصراع، حيث لا يرتبط ذلك فقط 
بمحاربة تنظيم داعش عسكرياً.

تمكين العراق
وأكــد كــوردســمــان أن تحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الــــــعــــــراق يــعــنــي 
أهمية وجـــود ســلام بــين الأعـــراق 
والمـــــذاهـــــب المــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الأكــراد «المتطرفين» الذين لديهم 
روابـــــــط فــــي مـــنـــاطـــق فــــي ســـوريـــا 
وتركيا، مشيراً إلى أن الهجمات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي الــــعــــراق مــــن قــبــل 
تـــشـــكـــل ٣٩ فــي  تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش 
المائة من إجمالي الهجمات لعام 
٢٠١٦، و٤٣ في المائة من إجمالي 
فـــقـــط، وقـــد  هـــجـــمـــات عـــــام ٢٠١٧ 
يكون ذلك نتيجة الغارات المكثفة 
مــــن قـــبـــل قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف عــلــى 
أفــقــده قــدرتــه على  التنظيم، مما 
الهيمنة في العمليات الإرهابية، 
إذ مضى يلملم أشلاءه، ويحاول 

استعادة قوته، الأمر الذي يعني 
أن العمليات العسكرية لمجابهة 
لــن تكفي  تنظيم داعـــش وحــدهــا 
لإيـــقـــاف الـــتـــطـــرف والإرهــــــــاب، أو 
ظهور تنظيمات إرهابية أخرى، 
إذ لا بد من دعم الحكومة العراقية 
مـــن أجــــل تــمــكــيــنــهــا مـــن مــواجــهــة 
المـــخـــاطـــر، ســـــواء الآتـــيـــة مـــن دول 
أخــرى تحاول التسبب في إربــاك 
الأمـــــــــن، أو مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــســعــى 

لزعزعة الأمن الداخلي.
وهــو أمــر يشبه مــا حــدث مع 
تنظيم القاعدة في السابق، حيث 
توقع المحللون والخبراء في مجال 
مكافحة الإرهاب انتهاء التنظيم 
فـــــي أعـــــقـــــاب الإعــــــــــلان عـــــن وفـــــاة 
مؤسسه أسامة بن لادن عام ٢٠١١، 
لا سيما أن تنظيم القاعدة كان في 
ذلك الوقت أكثر مركزية، وهو ما 
الــذي  يختلف عــن تنظيم داعـــش 
تعمد عدم إبراز قادته في وسائل 
الإعــلام، واستقطاب المتعاطفين، 
والــتــركــيــز عــلــى «الــشــعــبــويــة»، أو 
استقبال الجنسيات والتوجهات 
المختلفة من البشر، مما أدى إلى 
تـــعـــدد جـــنـــســـيـــاتـــه، لــتــضــم حــتــى 

الأوروبــيــين منهم، وذلــك يختلف 
الــذي اتصف  عــن تنظيم القاعدة 
بتقنين أعضائه إلى عرب وأفغان، 
وعــــدم اســتــقــبــال المــتــعــاطــفــين مع 
التنظيم من الجنسيات الأخــرى، 

وهو ما دأب على النجاح فيه.

دعم الذئاب
نـــجـــح تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش مــنــذ 
نشاطه الذي تبلور في عام ٢٠١٤ 
في استغلال العالم الإلكتروني 
فـــي بـــث عــمــلــيــاتــه، واســتــقــطــاب 
المتعاطفين من جنسيات مختلفة، 
وبــأعــداد كبيرة، الذين انضموا 
للتنظيم نتيجة افتتانهم بفكرة 

«الــخــلافــة الــداعــشــيــة»، ووجـــود 
رقـــــعـــــة جــــغــــرافــــيــــة فــــــي ســــوريــــا 
والعراق تعد أشبه بملاذ لجميع 
«المتطرفين»، أو في ما بعد حين 
تــمــكــن مـــن اســتــقــطــاب وتــجــنــيــد 
«الــذئــاب المــنــفــردة» فــي كثير من 
الــــدول، دون الــحــاجــة لإرســالــهــم 
إلــــــى مـــعـــســـكـــرات تـــدريـــبـــيـــة، أو 
التورط بتفشي أماكن وجودهم، 
حتى تغلب فــي قــدراتــه التقنية 
عــلــى تنظيم الــقــاعــدة الـــذي ولــد 
مــنــه، واســتــمــر فــي دعــمــه لفكرة 
«الذئاب المنفردة» خارج مناطق 
الـــصـــراع، حــيــث لا يــســتــلــزم ذلــك 
بذل مجهود كبير، وإنما الاكتفاء 
بالدعم المــعــنــوي، ومــن ثــم نسب 
عمليات إرهــابــيــة شــعــواء أشبه 
بــالإجــرامــيــة لأشــخــاص مختلين 
المــــارة أو  يــقــومــون بطعن  عقلياً 
فـــي بلبلة  دهـــســـهـــم، والــتــســبــب 
وإقــلاق للمدنيين، وسيظل اسم 
الــتــنــظــيــم الـــداعـــشـــي مـــؤرخـــاً في 
قدرته على تجنيد أعــداد كبيرة 
من المنضمين إليهم، وجعله دول 
العالم تتحالف من أجل التخلص 
مـــن هــــذا الــتــنــظــيــم الـــــذي تفشى 
حتى وصل إلى أجزاء بعيدة من 

العالم.
قــــــــوات  اســـــــتـــــــهـــــــداف  أن  إلا 
الــــتــــحــــالــــف لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش قــد 
تتيح الفرصة لنهوض تنظيمات 
الــقــاعــدة.  أبـــرزهـــا تنظيم  أخــــرى، 

وقـــد طـــرح مــركــز رانـــد لــلــدراســات 
الاستراتيجية مــن جهته وجــود 
سيناريو محتمل، يتمحور حول 
استغلال تنظيم القاعدة ما حدث 
مؤخراً من محاربة تنظيم داعش 
مــــن أجـــــل تـــقـــويـــة قــــدراتــــه ولمــلــمــة 
صفوفه، ومن ثم استقطاب المزيد 
من المتعاطفين معه، لا سيما أنه 
يبدو التنظيم الأقــل شــراســة، إذا 
«داعـــش»، الأمـــر الــذي  مــا قـــورن بــــ

قــــد يــمــكــنــه مــــن الـــظـــهـــور بــقــالــب 
أكــــثــــر عـــقـــلانـــيـــة وخـــــيـــــار أفـــضـــل 

للمتعاطفين.

داعش والقاعدة
حـــــــــرص تــــنــــظــــيــــم الـــــقـــــاعـــــدة 
منذ بــدايــة عــهــده على استخدام 
سياسة «كسب القلوب والأفئدة» 
فـــــي تـــعـــامـــلـــه مـــــع المـــــدنـــــيـــــين، بــل 
وســـعـــى لإعــــــادة الـــبـــنـــاء فـــي عــدة 
مـــنـــاطـــق كـــــان يــســتــحــوذ عــلــيــهــا، 
مـــثـــل مــــا حـــــدث فــــي الـــســـابـــق فــي 
قــبــل أن يــســيــطــر تنظيم  الـــعـــراق، 
داعــــش عــلــى تــلــك المــنــاطــق، الأمـــر 
الذي قد يقنع البعض، خصوصاً 
أن «الـــقـــاعـــدة» كـــان حــريــصــاً منذ 
البداية على أن يوضح أن حربه 
هــي عــلــى الــغــرب فــقــط، فــيــمــا قــام 
«داعــــــش» بــشــن هــجــمــات شــرســة 
عـــلـــى كــــل مــــن يـــخـــالـــفـــه، بـــمـــا فــي 
ذلــك المدنيين المسلمين الذين قام 
بــتــكــفــيــرهــم، وتــطــبــيــق الــعــقــوبــات 
عليهم وإبادتهم، وقد تفشى في 
عــهــد الــتــنــظــيــم الـــداعـــشـــي مـــا هو 
أشبه بظاهرة المجازر الجماعية، 
وســتــقــوم مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
بإجراء تحقيقات في مطلع ٢٠١٩ 
الــتــي ارتكبها  حـــول الانــتــهــاكــات 
«داعـــــــش» فـــي الــــعــــراق، حــيــث تم 
الــكــشــف عـــن مـــا يـــزيـــد عــلــى ٢٠٠ 
مــقــبــرة جــمــاعــيــة، تــضــم أكــثــر من 
١٢ ألف جثة، حيث تبنى مجلس 
الأمن في عام ٢٠١٧ قراراً بالإجماع 
من أجل التمهيد لتحقيق يهدف 
إلى محاكمة عناصر تنظيم داعش 

عن الجرائم التي تم ارتكابها.
كل ذلــك يؤكد ضــرورة وضع 
آلــيــات لمــا بعد تفكيك الجماعات 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة، وتـــــســـــويـــــة أوضــــــــاع 
مــــا تـــبـــقـــى مـــنـــهـــا، بــــالأخــــص مــع 
وجــــــود نـــســـاء وأطــــفــــال لأعـــضـــاء 
الـــذي يتطلب  التنظيمات، الأمـــر 
إعادة تأهيل «المتطرفين» من أجل 
دمجهم في المجتمعات القادمين 
منها، سواء كانوا ينتمون لمناطق 
الصراع أو أجانب ينتمون لدول 
أخرى، فيما تظل الإشكالية الأهم 
هــي ضـــرورة إعـــادة بناء المناطق 
التي تدمرت نتيجة الحرب على 
الإرهـــــــــاب، وتـــمـــكـــين الـــــــدول الــتــي 
تــعــانــي مـــن الـــتـــطـــرف مـــن إيــجــاد 
سياسات تؤهلها لأن تواجه هذه 

المخاطر ذاتياً.

يعملن منسقات على الإنترنت

«داعشيات» في مهمة تجنيد
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــي حــــين قــــــال مــــراقــــبــــون إن 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي بـــات 
كـــبـــيـــر الآن عــلــى  بـــشـــكـــل  يــعــتــمــد 
الـــغـــربـــيـــات الــــعــــائــــدات مــــن أرض 
الــــهــــزائــــم فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق، 
الإرهــابــيــة  للعمليات  للتخطيط 
المقبلة، واستخدامهن كمنسقات 
عبر الإنترنت لتجنيد أتباع جُدد، 
ســواء رجــال أو نساء، والتنسيق 
بـــين عــنــاصــر الــتــنــظــيــم الــقــديــمــة 
والـــــجـــــديـــــدة، أكــــــد بــــاحــــثــــون فــي 
الــحــركــات الأصــولــيــة أن الكتائب 
الــداعــشــيــة تــتــواصــل مـــع الــنــســاء 
عبر قنوات متخصصة على موقع 
«تليغرام»، وأن التنظيم نجح في 
إعداد جيل من «المنظرات الجدد» 
الــلائــي لــم يكتفين بــدراســة المــواد 
الشرعية، بــل يشاركن بأنفسهن 
في استقطاب غيرهن من الرجال 
والــــنــــســــاء. وأوضــــــــح الـــبـــاحـــثـــون 
فـــي تنفيذ  الــنــســاء  أن «تــوظــيــف 
العمليات الإرهابية قد حقق كثيراً 
(داعـــش)، إلــى جانب  مــن المــزايــا لــــ
مــضــاعــفــة المــجــنــديــن المــحــتــمــلــين. 
المــتــابــعــة الأمــنــيــة  وســاهــم تقليل 
لهن في إمكانية مرورهن للأماكن 
المــزدحــمــة والمستهدفة بسهولة، 

دون إثارة للريبة».
أدت النساء أدواراً محورية في 
«داعش»، من بينها دعم الأزواج، 
وتـــربـــيـــة الـــصـــغـــار عـــلـــى الأفـــكـــار 
المتطرفة، وتجنيد أخريات. وقال 
رسمي عجلان، الباحث في شؤون 
«الــشــرق  الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة، لـــ
الأوســـط»، إن «داعـــش» استخدام 
الــعــائــدات فــي استقطاب  الــنــســاء 
الأفراد الجُدد، حيث يعملن كحلقة 
وصـــــل بــــين «المـــتـــطـــرفـــين» الـــجـــدد 
المــتــمــرســين، ويعملن  والمــقــاتــلــين 
أيضاً كمنسقات على الإنترنت، 
حـــيـــث يــقــمــن بــــــدور المـــنـــســـق بــين 
قيادة «داعش» والأفراد المقاتلين، 
أو الــخــلايــا الــصــغــيــرة الــقــتــالــيــة، 

أو الـــذئـــاب المـــنـــفـــردة، مــضــيــفــاً أن 
كـــانـــت مهمتهن  الـــلاتـــي  الـــنـــســـاء 
الحمل والإنجاب والعمل بالمنزل 
في البداية، باتت لهن قدرة كبيرة 
على تجنيد المزيد من المتطرفين 
بـــــصـــــورة فــــعــــالــــة خـــــــلال الـــفـــتـــرة 

الماضية.
وأكـــد عــجــلان أن الداعشيات 
تـــحـــت ســــن الــــثــــلاثــــين يــســتــطــعــن 
حمل السلاح الذي يخلفه الرجال 
الذين لقوا مصرعهم في المعارك 
بسوريا والعراق، فهن لسن فتيات 
ساذجات يسعين وراء الحب، أو 
وجــــدن أنــفــســهــن بــطــريــق الــخــطــأ 
في صفوف «الخلافة المزعومة»، 
أكــثــر نشاطاً وعنفاً من  إنــهــن  بــل 
ذي قــبــل. فــقــد تـــم الاعــتــمــاد على 
النساء في مجال اللوجيستيات 
والــدعــايــة والــتــجــنــيــد، فــضــلاً عن 

القيام بعمليات انتحارية.

تناقض «داعشي»
وكشف عجلان عن زيف زعم 
تنظيم داعش، الذي كان يزعم أنه 
الــديــن الإســلامــي  يطبق صحيح 
مــــع الـــنـــســـاء، لــكــنــه اســتــخــدمــهــن 
بــــــصــــــورة أكـــــبـــــر فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
الحركية، وإنشاء كتائب نسائية، 
عــلــى رأســـهـــا «كــتــيــبــة الــخــنــســاء» 
نشئت للعمل فــي الحسبة 

ُ
أ التي 

ومــراقــبــة الــنــســاء، ثــم تطور الأمــر 
إلى نزول المرأة إلى ساحة القتال، 
وتــــرك المـــنـــزل نــتــيــجــة لــلــتــطــورات 
الأخـــــــيـــــــرة لــــلــــوضــــع الـــــداعـــــشـــــي، 
وانـــحـــســـاره عــلــى الأرض بسبب 
الــهــزائــم المتلاحقة على يــد قــوات 
الــتــحــالــف فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق. 
ويبدو أن دائرة استغلال النساء 
اتــســعــت بــشــكــل أكـــبـــر، خصوصاً 
فــي ظــل وجــود النساء الغربيات 

المنضمات للتنظيم.
ويــــتــــســــق كـــــــلام عـــــجـــــلان مــع 
دراسة لوحدة التحليل والمتابعة 
بمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء 
المـــتـــشـــددة، الـــتـــابـــع لـــــدار الافـــتـــاء 

المصرية، أكــدت أن تنظيم داعش 
يـــنـــاقـــض فـــــتـــــاواه حــــــول حــقــيــقــة 
مــــشــــاركــــة المـــــــــرأة فـــــي الــعــمــلــيــات 
الـــقـــتـــالـــيـــة، ســـــــواء مــــا جـــــــاءت بــه 
صحيفة «النبأ» الأسبوعية التي 
شرّعت مشاركة المــرأة في القتال، 
أو فتاوى إذاعة «البيان»، التابعة 
الــتــي رفــضــت مشاركة  للتنظيم، 

المرأة في القتال. 
وقالت الدراسة المصرية التي 
اعـــتـــمـــدت عــلــى تــحــلــيــل مــضــمــون 
٨ كــتــب أعـــدهـــا «ديـــــــوان الافـــتـــاء، 
ومكتبة الهمة»، إضافة إلى عدد 
الــصــادرة  الــفــتــاوى الصوتية  مــن 
عــــن «إذاعـــــــــة الــــبــــيــــان»، الــنــاطــقــة 
باسم التنظيم، وبعض المقالات 
الــتــي كــتــبــهــا رمــــوز «داعــــــش» في 
إنــهــا توصلت  صحيفة «الــنــبــأ»، 
إلـــــى أن تـــلـــك الـــنـــصـــوص كــشــفــت 
الــــشــــذوذ الـــفـــكـــري لــــدى الــتــنــظــيــم 
الإرهـــابـــي، فــي المــضــمــون الديني 
والاجــــتــــمــــاعــــي، وفـــضـــحـــت جــهــل 
أتباع التنظيم بالأصول الفقهية 
والشرعية، وانفصالهم عن الواقع 
المــعــاصــر، وإفـــــلاس الــتــنــظــيــم من 

المشروع الإنساني المحقق لمقاصد 
الشريعة.

وأوضــــحــــت الـــــدراســـــة، الــتــي 
أعدها باحثون في دار الافتاء، أن 
أفــكــار التنظيم حــول المـــرأة أكــدت 
جهله بماهية حــقــوق وواجــبــات 
المــــــــرأة فــــي الإســـــــــلام، وانـــحـــصـــار 
رؤيـــة الفكر الــداعــشــي لــلــمــرأة في 
جانب الغريزة الجنسية المتطرفة 
حد الهوس الجنسي، حيث ركزت 
غالبية النصوص التي يتبناها 
فــكــر الــــدواعــــش فـــي الــحــديــث عن 
المرأة على أحكام «وطء المرأة بعد 
ســبــيــهــا، والاســتــمــتــاع الجنسي 
بالسبية، وأحكام زواج المرأة بعد 
ســبــيــهــا، والــتــفــريــق بــيــنــهــا وبــين 
زوجــهــا»، واعتبر التنظيم سبي 
المــرأة خير وسيلة لتسهيل زواج 

عناصره غير المقتدرين.
وأضاف الباحثون أن دراسة 
رؤيـــــــــة «داعـــــــــــــش» كـــشـــفـــت غــلــبــة 
السادية العنيفة على عقلية أفراد 
المـــرأة،  التنظيم فــي تعاملهم مــع 
الــتــنــظــيــم تحقر  فمعظم كــتــابــات 
المرأة وتسلبها كيانها الإنساني 

المــتــمــتــع بــالــحــقــوق والـــواجـــبـــات، 
فهي لا تــرى فــي المـــرأة ســوى أداة 
للجنس، توطأ وتباع كأي شيء 
مـــمـــلـــوك، كــمــا أنـــهـــا تـــــورث ويــتــم 
الــــتــــشــــارك فـــيـــهـــا، وهــــــي تـــضـــرب 
وتعنف إذا ما خالفت «سيدها». 
الــتــنــظــيــم  إلــــــى أن  كـــمـــا أشـــــــــارت 
الإرهـــــابـــــي أفــــتــــى بـــــــردة وتــكــفــيــر 
المـــســـلـــمـــات الــــلاتــــي لا يــخــضــعــن 
لأحكامه، بل توسع التنظيم في 
اســتــخــدام هـــذا المصطلح لتبرير 
اخــتــطــاف أكــبــر عــــدد مـــن الــنــســاء 
فــي مناطق نــفــوذه، وهــو مــا دلت 
عليه حوادث التنظيم في سوريا، 

بمنطقة السويداء، أخيراً.
وكــشــفــت الـــدراســـة أيــضــاً عن 
أن نــصــوص الــتــنــظــيــم الــداعــشــي 
فـــرضـــت وصـــايـــة عــلــى المــــــرأة في 
ملبسها، بتأكيدها وجوب ارتداء 
المرأة للنقاب، وإصدارهم فتاوى 
مــتــعــددة تــقــضــي بــحــرمــة ارتــــداء 
الـــنـــقـــاب. كما  أي مـــلابـــس ســــوى 
حــرمــت اخــتــلاط المــــرأة بــالــرجــال، 
وشددت على حرمة خروج المرأة 
مــن منزلها إلا لــلــضــرورة، وعــدم 

سفرها دون محرم.

«قتال مُباشر»
فــــــي دار  الـــــبـــــاحـــــثـــــون  وأكــــــــــد 
الــتــنــظــيــم  نــــصــــوص  الافـــــتـــــاء أن 
وكتاباته، التي قامت بتحليلها 
ودراستها، أوضحت وجود مزيد 
من التناقض والإفـــلاس والجهل 
لـــدى عــنــاصــر التنظيم  الــشــرعــي 
في ما يتعلق بالمرأة، وقد تنوعت 
مـــســـاحـــات الــتــنــاقــض والإفـــــلاس 
فــي الــنــصــوص، ومنها غــيــاب أي 
نص مكتوب من قبل التنظيم، أو 
التابع للتنظيم،  «ديــوان الافتاء» 
يعمل بشكل أساسي على تأصيل 
أحكام مشاركة النساء مباشرة في 
العمليات القتالية، ووجود فتاوى 
متناقضة حــول حقيقة مشاركة 
المرأة في العمليات القتالية، سواء 
ما جاءت به صحيفة «النبأ»، التي 
شرعت مشاركة المــرأة في القتال، 
التابعة  وفتاوى إذاعــة «البيان»، 
الــتــي رفــضــت مشاركة  للتنظيم، 
المـــرأة فــي الــقــتــال، وهــي تتناقض 
أيـــضـــاً مـــع مـــا جـــــاءت بـــه مــطــويــة 

«وجــــــوب ســتــر المـــــــرأة» الـــصـــادرة 
عن التنظيم. وهناك تناقض بين 
فتاوى التنظيم النسائية والواقع 
المـــيـــدانـــي لــلــتــنــظــيــم، فــقــد كشفت 
بعض إصـــدارات التنظيم المرئية 
المـــرأة فــي العمليات  عــن توظيف 
القتالية مباشرة، كما أن التنظيم 
لــعــنــاصــره النسائية كشف  أتـــاح 
الــــوجــــه، رغـــــم تــحــريــمــه ذلـــــك فــي 
الــعــمــلــيــات، كــمــا اخــتــلــطــت نــســاء 
الــتــنــظــيــم مـــع الــــرجــــال فـــي أثــنــاء 
وبــــعــــد تــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــات، رغـــم 

تحريم مسألة الاختلاط.

«مقاتلات جُدد»
وفي السياق ذاته، قال تقرير 
لمـــرصـــد الأزهـــــــر فــــي الــــقــــاهــــرة إن 
الجماعات الإرهابية استخدمت 
النساء للقيام ببعض العمليات 
التي يصعب على الرجال اختراق 
أهــــدافــــهــــا. وبــــعــــودة الأجــنــبــيــات 
المــنــضــمــات لــتــنــظــيــم داعـــــش إلــى 
الغرب، أمكن للدواعش استغلال 
الــفــكــرة الــشــائــعــة عـــن أن الــنــســاء 
لا يــمــثــلــن خـــطـــراً كـــبـــيـــراً، فــــي مــا 
يــتــعــلــق بــالــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
مثل الرجال. وأضاف المرصد، في 
تقرير له: رغم أن سوريا والعراق 
كـــانـــت مــعــقــلاً لـــهـــؤلاء المــنــســقــات 
والمـــخـــطـــطـــات، فـــإنـــه حــديــثــاً بــات 
ممكناً أن تتم هذه العمليات على 
نــطــاق أوســــع فــي الــــدول الغربية 
التي سوف يتفرق بها العائدات 
الـــنـــســـاء  الأجــــنــــبــــيــــات. وبــــمــــا أن 
الــغــربــيــات فـــي «داعــــــش»، الــلائــي 
عـــمـــلـــن مـــســـتـــقـــطـــبـــات لــلــتــنــظــيــم، 
يــتــمــتــعــن بــأســلــوب مــقــنــع لــجــذب 
المـــرأة كمخطط  الأخــريــات، فعمل 
لــلــعــمــلــيــات يــــوحــــي بــــــأن الـــغـــرب 
ســوف يضم المــزيــد مــن المقاتلات 

من النساء.
وخـــلـــص تـــقـــريـــر الأزهـــــــر إلـــى 
أن الــدور النسائي في الجماعات 
الإرهــــــابــــــيــــــة ســــــــوف يــــظــــل مــحــل 
تناقض دائـــم، فهم يــدعــون دائماً 

إلى اقتصار دور المرأة على داخل 
بيت الزوجية، باعتبارها زوجة 
وأمــــاً تــربــي جــيــلاً مـــن المــقــاتــلــين، 
ثم إذ بهم يخرجونها من بيتها 
لتحمل السلاح وتقاتل معهم، كما 
يــبــرز دورهـــا أيــضــاً فــي التنسيق 
والتخطيط الإلكتروني للعمليات 
الإرهابية التي ينفذها التنظيم. 
الـــنـــســـاء  كـــــانـــــت  أنـــــــه إذا  ونـــــــــرى 
المـــقـــاتـــلات فـــي صـــفـــوف الإرهـــــاب 
يــمــثــلــن خـــطـــراً عــلــى مجتمعهن، 
فــي مــا يتعلق بتنفيذ الهجمات 
الإرهــابــيــة والــتــخــطــيــط لــهــا، فــإن 
الــخــطــر الأكـــبـــر هـــو غــــرس هـــؤلاء 
الـــنـــســـاء لــــــــلآراء المـــتـــطـــرفـــة الــتــي 
تشبعن بها فــي عــقــول أبنائهن، 
لــيــصــحــو الـــعـــالـــم عـــلـــى جـــيـــل مــن 
الأطــفــال المتطرفين ينتشرون في 

أرجائه.

«فتاوى متناقضة»
وقـــــــــــــدر المــــــــراقــــــــبــــــــون نـــســـبـــة 
المــــراهــــقــــات المـــنـــضـــمـــات لــتــنــظــيــم 
المــائــة، وأن  داعـــش بنحو ٥٥ فــي 
حــلــمــهــن كــــان فـــي الـــبـــدايـــة مــجــرد 
بــأحــد عــنــاصــر التنظيم  الــــــزواج 
فـــي أرض «الـــخـــلافـــة المـــزعـــومـــة»، 
إلـــى سعيهن لتنفيذ  لــكــن تــحــول 
هجمات انتحارية والمشاركة في 

القتال.
وعـــــــن اســـــتـــــخـــــدام «داعـــــــــش» 
أكـــد  لــلــنــســاء بــشــكــل كــبــيــر الآن، 
أبــــــرز  رســـــمـــــي عـــــجـــــلان أن «مـــــــن 
العوامل التي يستغلها التنظيم 
لجذب أعداد جديدة لصفوفه هي 
ضــعــف الـــــوازع الــديــنــي، الـــذي قد 
يتوفر في المسلمات الجُدد اللاتي 
لــم تكتمل لديهن حصيلة وافية 
مــن المــعــرفــة الــواعــيــة بـــالإســـلام». 
والمنسقات الداعشيات يستهدفن 
استقطاب المراهقات الأوروبيات 
حــديــثــي الــعــهــد بـــالإســـلام، حيث 
يـــعـــانـــي مــعــظــمــهــن مـــــن مــشــاكــل 
أســــريــــة، وعـــــدم المـــعـــرفـــة الــكــافــيــة 

بدينهن.

قوات مكافحة الإرهاب العراقية ترفع علم «داعش» مقلوباً أمام مسجد النوري الذي دمره التنظيم في مدينة الموصل (أ.ف.ب)

لقطة من فيديو بثه «داعش» يصور مشاركة امرأة في القتال (من صفحات التنظيم)

«داعش» ينتهج محاولات مستميتة للقتال
 عقب طرده من مناطق نفوذه السابقة 

بعد أن نفدت مصادره التي كان يعتمد عليها 
من قبل مثل الضرائب والنفط

«داعش» تشكل ٣٠   العمليات الإرهابية لـ
في المائة خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٧ 
في سوريا... وفي العراق نحو ٣٩ في المائة 

من إجمالي عمليات ٢٠١٦



لم تكن المفاجأة في تغريدة 
الرئيس ترمب، التي أعلن فيها 
عــن قــرار الانسحاب مــن سوريا، 
بــل جـــاءت مــن تــفــاجــؤ المتابعين 
للسياسة الأميركية حيال الشرق 
الأوسط ومن أقرب مقربيه وأشد 
لــه وتــعــويــلاً عليه  حلفائه وفــــاءً 

بخطوته هذه!
في الواقع، كشفت التغريدة 
عــن ســيــاســة ثــابــتــة لـــدى قاطني 
البيت الأبيض في العقد الأخير 
من أوباما إلى ترمب، تعتبر أنه 
لا مخارج سليمة لأميركا من بؤر 
الشرق الأوســط المتفجرة، وأن لا 
مصالح حيوية لها فــي سوريا 
لــــيــــدفــــع الــــجــــنــــود الأمــــيــــركــــيــــون 
حــيــاتــهــم مـــن أجـــلـــهـــا. لـــن نــدخــل 
فـــي جــــدل حــــول وجـــــود مــصــالــح 
لأمــيــركــا فــي الــشــرق الأوســـط من 
عــــدمــــه، لـــكـــن الأكــــيــــد أن اهــتــمــام 
واشنطن تحول من المنطقة إلى 
أماكن أخرى تعتبرها أكثر أهمية 
لأمنها ومصالحها، وأن النتائج 
التي ترتبت وسوف تترتب على 
هـــذا الــتــراجــع الأمــيــركــي كــارثــيــة 

وتتجاوز الساحة السورية.
مــضــى عــلــى ولايـــــة الــرئــيــس 
الأميركي ما يقرب من السنتين، 

لم نشهد خلالها أي تغيير فعال 
في سياسة الإدارة تجاه الحرب 
فـــــي ســـــوريـــــا، مـــــا مــــكّــــن الـــنـــظـــام 
وحـــلـــفـــاءه الــــــروس والإيـــرانـــيـــين 
مـــــــن الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى مـــنـــاطـــق 
واســعــة وتــعــزيــز نــفــوذهــم فيها. 
تـــرمـــب قــدمــت  صــحــيــح أن إدارة 
أدق وأصــدق توصيف منذ أكثر 
مـــن ربـــع قـــرن لـــــلأدوار الإيــرانــيــة 
المدمرة في المنطقة والعالم، إنما 
لم ترفقه بسياسة ملموسة تكبح 
الــطــمــوحــات الإيــرانــيــة وتنعكس 
إيــجــابــاً عــلــى مــصــالــح واشــنــطــن 

ومصالح حلفائها في الإقليم.
مـــا الـــــذي جــعــل تـــرمـــب يــقــدم 
تـــــنـــــازلات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة وغــيــر 
مــتــوقــعــة فـــي ســـوريـــا؟ لمــــاذا هــذا 
الـــــقـــــرار الـــــــذي يـــنـــاقـــض مــــا دأب 
مـــســـتـــشـــاروه ومـــبـــعـــوثـــوه عــلــى 
تأكيده حتى الملل، من أن أهداف 
أمــيــركــا فــي ســوريــا هــي القضاء 
الــــتــــام عـــلـــى «داعــــــــش» وأمـــثـــالـــه، 
وإخراج إيران منها، أي قطع الممر 
المــمــتــد مـــن طـــهـــران إلـــى ضاحية 
بــــــيــــــروت الــــجــــنــــوبــــيــــة والــــبــــحــــر 
المــتــوســط، والــعــمــل عــلــى احــتــرام 
مــرجــعــيــة جــنــيــف والــتــخــلــي عن 
مرجعية آستانة؟ لماذا هذا القرار 

وأكـــــراد تــركــيــا  قـــاب قــوســين من 
انــتــصــار فــي هجين آخر  تحقيق 
مــعــاقــل «داعــــــش»، وســـط تهديد 

تركي بمهاجمتهم؟
قــرار ترمب بالانسحاب من 
ســـوريـــا جــــاء لــيــؤكــد الــهــواجــس 
الــســائــدة بـــأن الـــولايـــات المتحدة 
تتخلى عن حلفائها في المنطقة 
الــــــطــــــريــــــق، وأن  فــــــي مـــنـــتـــصـــف 
حيال  الأميركية  الاستراتيجية 
إيران ليست متماسكة، وما قرار 
الــنــووي  تــرمــب بتعليق الاتــفــاق 
إلا مــــن قـــبـــيـــل مـــخـــالـــفـــة مـــقـــاربـــة 
أوبـــــــامـــــــا، ولـــــيـــــس بـــــهـــــدف بـــنـــاء 
رؤيــــة تــعــزز الــســلام فــي الخليج 
وتــوفــر الاســتــقــرار لــدولــه. وجــاء 
أيـــضـــاً لــيــظــهــر الـــتـــبـــايـــن الــكــبــيــر 
فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن نــــفــــســــهــــا حـــــول 
السياسة الخارجية والخيارات 
الاســتــراتــيــجــيــة، كــمــا دلــــت على 
ذلــــــــك اســــتــــقــــالــــة وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
جيمس ماتيس، ليسمح، كما قال 
للرئيس، باختيار بديل يتماهى 

مع طروحاته.
إن مراجعة سريعة لمسلسل 
الاســــــتــــــقــــــالات و/ أو الإقـــــــــالات 
خــلال السنتين الماضيتين، التي 
وصــلــت إلـــى ٣٠ (ويــتــوقــع المــزيــد 

منها!)، تبين حجم 
الالـــــــــتـــــــــبـــــــــاس فــــي 
الإدارة الأمــيــركــيــة 
والـــتـــجـــاذب الــحــاد 
بــــــــــين الـــــــحـــــــزبـــــــين، 
كما ضمن الحزب 
الــجــمــهــوري نفسه 
وفــقــاً لمــا تــدل عليه 
مــــــــواقــــــــف شــــيــــوخ 
رمـــــــوز عـــلـــى غـــــرار 
ليندسي غــراهــام 
ومـــــاركـــــو روبـــيـــو 
والــــــــراحــــــــل جــــون 

ماكين.
الــداخــل الأميركي  إذا تركنا 
جانباً وتطلعنا إلى الواقع على 
الأرض في سوريا، وفي الإقليم، 

يتراءى لنا المشهد التالي:
 - في سوريا لا يمكن التسليم 
بــصــحــة الــــقــــول إنـــــه تــــم الــقــضــاء 
عــلــى «داعـــــش» وأمـــثـــالـــه، فعقدة 
مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب قـــائـــمـــة وفـــلـــول 
«داعـــش» كما خــلايــاه النائمة لا 
تزال تتمتع بقسط من الفعالية. 
إيران فعّلت نشاطها في سوريا 
والإقليم برمته، وستعتبر قرار 
الانــــســــحــــاب مــــحــــواً لـــتـــحـــذيـــرات 
تـــرمـــب ولـــعـــقـــوبـــاتـــه الـــتـــي بــــدأت 

بعضلات قوية ما 
لـــبـــثـــت أن وهـــنـــت 
جـــــــراء الإعـــــفـــــاءات 
المــتــعــددة لتصدير 
الــــنــــفــــط إلـــــــى عــــدد 
مــن الــــدول، وتنزع 
الخطوة الأميركية 
عـــمـــل  أي  فـــــتـــــيـــــل 
عـــســـكـــري مــحــتــمــل 
ضـــد إيــــــران. أكـــراد 
سوريا مذهولون 
ويـــــبـــــحـــــثـــــون عـــن 
أحضان تحميهم، 
تُــــركــــوا لقمة  لاقــتــنــاعــهــم بــأنــهــم 
سائغة لاجــتــيــاح تــركــي مرتقب، 
مــــا قــــد يـــحـــفـــزهـــم عـــلـــى الــتــخــلــي 
عــن مــحــاربــة «داعــــش» والــدخــول 
مــجــدداً تــحــت الــعــبــاءة الأســديــة، 
مع ما يستتبع ذلــك من احتمال 
إعـــــادة «داعــــــش» تــنــظــيــم نــفــســه. 
هذا المناخ سيفتح الباب واسعاً 
أمــام عــودة العلاقات التركية مع 
نظام الأسد، مع احتمال أن يلعب 
هـــذا الأخــيــر عــلــى وتـــر التنافس 
لـــتـــعـــزيـــز  - الإيــــــــرانــــــــي  الـــــتـــــركـــــي 
موقعه. بالنسبة إلى روسيا، جاء 
ترحيبها الحذر بالقرار ليؤشر 
إلى أنها قد تكون في العمق غير 

مرتاحة إليه خوفاً من الغرق في 
الــســوري، لا سيما مع  المستنقع 
تعثر المسار السياسي. أخيراً، مع 
هــذا الانــســحــاب، تــكــاد واشنطن 
تـــعـــتـــرف بــــــأن الـــــقـــــوة الـــوحـــيـــدة 
القادرة على تأمين الاستقرار في 
ســـوريـــا هـــي نــظــام الأســــد وأنــهــا 
راضـــــيـــــة عـــلـــى الـــتـــعـــايـــش مـــعـــه. 
على هذه الخلفية، حط الرئيس 
الــســودانــي عمر البشير بطائرة 
روسية في سوريا ليكسر عزلة 
الأســـــد الـــعـــربـــيـــة، بــمــا قـــد يــكــون 
تمهيداً لإعلان عودة سوريا إلى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة قــبــل بضعة 

أشهر من قمة تونس العادية.
الـــعـــراق، تمكنت إيـــران  - فــي 
مـــن إيـــصـــال المـــوالـــي لــهــا محمد 
ريــكــان إلـــى رئــاســة الــبــرلمــان، ولا 
تزال الميليشيات الموالية لطهران 
تقف عــثــرة أمـــام اكــتــمــال تشكيل 
الحكومة العراقية برئاسة عادل 
عبد المهدي، بحيث لم يعد أمامه 
ســوى تسمية زعــيــم ميليشيات 
«الحشد الشعبي» فالح الفياض 
وزيراً للداخلية، مع ما قد يعنيه 
ذلـــــــك مــــــن اســــتــــنــــســــاخ لـــتـــجـــربـــة 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» فـــي الـــعـــراق 
وإقـــــامـــــة ســلــطــة أخــــــرى مـــوازيـــة 

للدولة تدار من طهران.
 - فــــي لـــبـــنـــان حـــقـــق «حــــزب 
الــلــه» انــتــصــاره الأخــيــر ليكتمل 
مــعــه مثلث الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 
المنطقة مــع الــعــراق وســوريــا. ما 
شهدناه مؤخراً في عملية تشكيل 
الحكومة يثبت أن «حـــزب الله» 
وضـــع يـــده نــهــائــيــاً عــلــى رئــاســة 
الجهورية والبرلمان والحكومة، 
وهذا ما أعرب عنه الشيخ صادق 
الــنــابــلــســي المــقــرب مــن «الــحــزب» 
عـــنـــدمـــا قـــــــال: «هــــنــــاك تــــوازنــــات 
جديدة في البلد وخارجه، وعلى 
الحريري أن يشكل الحكومة على 
أساسها. نحن اليوم في مرحلة 
غـــالـــب ومـــغـــلـــوب و(حـــــــزب الـــلـــه) 
تــأتــي  المـــقـــابـــل  فـــي   .«... انــتــصــر 
تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو الأخـــيـــرة 
حول «انسداد» أنفاق «حزب الله» 
مـــن الــجــهــة الإســرائــيــلــيــة خشبة 
«الـــحـــزب»، فـــضـــلاً عن  خــــلاص لــــ
أنها أعادت التذكير بدوره المقاوم 

الذي كاد هو نفسه ينساه.
 - في اليمن، ها هم الحوثيون 
المــدعــومــون مــن إيـــران يكتسبون 
اعترافاً بهم بمجرد جلوسهم إلى 
طــاولــة مــفــاوضــات استوكهولم، 
مثبتين سلطة الأمر الواقع التي 

فـــرضـــوهـــا فـــي صــنــعــاء وشــمــال 
اليمن.

مشهد قاتم لن يزيده سواداً 
ســـوى فــقــدان أمــيــركــا صدقيتها 
وهـــيـــبـــتـــهـــا لــــــدى حـــلـــفـــائـــهـــا فــي 
المنطقة والعالم، كما هو حاصل 
الـــــيـــــوم نـــتـــيـــجـــة قـــــــــــرارات كـــقـــرار 

الانسحاب من سوريا.
إن أحد أهم أسباب النزاعات 
في الإقليم هو انتفاخ طموحات 
بعض القوى، والمطلوب اليوم هو 
إعادتها إلى أحجامها الطبيعية 
ـــــــــتـــــــــوازن، ووحــــــــده  لـــتـــحـــقـــيـــق ال
الــولايــات المتحدة الفاعل  تــدخــل 
والمدروس قادر على ذلك لتمهيد 
الطريق أمام مفاوضات متوازنة 
تـــــؤدي إلــــى تــســويــات مــســتــدامــة 
لجميع الأزمات. إذا لم يكن القرار 
الأمــيــركــي بــالانــســحــاب مــنــاورة 
لخلط الأوراق، وحــث كــل القوى 
الإقليمية والــدولــيــة على إيجاد 
حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة الــســوريــة، 
فـــهـــو لـــــن يــــــــؤدي إلا إلــــــى مـــزيـــد 
مــن الانــتــفــاخ والــتــمــدد الإيــرانــي 
والـــروســـي عــلــى حــســاب أمــيــركــا 
وما تمثله. الأيــام وحدها كفيلة 
بـــحـــل لـــغـــز قــــــرار تـــرمـــب وتـــرمـــب 

نفسه!

كـــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن تــعــود 
الإصلاحات الضريبية التي جرت 
بداية العام الحالي بالكثير من 
الـــنـــفـــع عـــلـــى المــــؤســــســــات وعــلــى 
الأثــريــاء على حــدٍ ســواء، لكن ما 
حدث هو أن عام ٢٠١٨ جاء رائعاً 
للعاملين، ولبعض الأسباب، كان 
بــالــنــســبــة للمستثمرين  الأســـــوأ 

خلال العقود الماضية.
ورغــــــــم الــــحــــاجــــة لـــلانـــتـــظـــار 
لـــعـــدة ســــنــــوات قـــبـــل أن نــحــصــل 
الــبــيــانــات التفصيلية، فإن  على 
المــؤشــرات الأولــيــة تظهر تراجع 
انـــعـــدام المـــســـاواة الــعــام الــحــالــي، 
وذلــــــــــــك بــــســــبــــب تـــــضـــــافـــــر عـــــدة 
أسباب منها تسارع نمو الأجور 
والخسائر التي تكبدتها أسواق 

المــــال والـــســـنـــدات المــالــيــة. ولــذلــك 
فــإن الـــدرس الـــذي ينبغي تعلمه 
هو أن السياسة الأفضل تتمثل 

في التوظيف الكامل.
ورغم أننا جميعاً قد أحبطنا 
من نتائج الانتخابات الفصلية 
ومـــن تــقــلــبــات أســــواق المــــال، فقد 
ارتـــفـــعـــت الأجـــــــور بــــصــــورة ذات 
مــغــزى ومــعــنــى. فــمــا بـــين عــامــي 
الـــعـــام  ٢٠١٣ والــــربــــع الأول مــــن 
الحالي، كانت وتــيــرة نمو دخل 
عــــمــــال الإنـــــتـــــاج والأعــــــمــــــال غــيــر 
الإشرافية ثابتة، ما بين ٢ - ٢٫٥ 
في المائة. بيد أنه منذ ٢٠ فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، تـــســـارع نمو 
الـــدخـــل عـــامـــاً بــعــد عــــام مـــن ٢٫٥ 
إلــى ٣٫٢ فــي المــائــة، وهــو مــا يعد 

ارتفاعاً جديداً. وسجلت الأشهر 
الأربــعــة الأخــيــرة ارتــفــاعــاً بــواقــع 
المــائــة،  فـــي  المـــائـــة، و٣٫٢  فـــي   ٤٫٩
و٣٫٢ فــي المــائــة، و٣٫٧ فــي المائة، 
مــمــا يـــوحـــي بــــأن زيـــــادة الأجــــور 

ستستمر على المدى القصير.
لـــــــكـــــــن بــــــحــــــســــــب جـــــيـــــســـــون 
فورمان، الرئيس السابق لمجلس 
مــســتــشــاري الاقـــتـــصـــاد بــالــبــيــت 
الأبــيــض، فــي مقاله المنشور في 
أغسطس (آب) الماضي، فإن الفرق 
فــي الأجـــور بــين الــــدورة الحالية 
والــــــدورتــــــين الـــســـابـــقـــتـــين يــمــكــن 
تـــفـــســـيـــره اســــتــــنــــاداً إلـــــى ضــعــف 
نمو الإنــتــاج خــلال تلك الـــدورة. 
الــدخــل منذ تلك  فمن خــلال نمو 
الــــــدورة يــمــكــنــنــا الآن أن نــجــادل 

بــأن التعديل بناء 
على مستوى نمو 
الإنــتــاجــيــة الأدنـــى 
في تلك الــدورة قد 
ارتــــفــــاع  إلــــــى  أدى 
في الأجــور بدرجة 
كــــبــــيــــرة تــتــخــطــى 
مـــســـتـــويـــات حــقــبــة 
الـــــــتـــــــســـــــعـــــــيـــــــنـــــــات 

الماضية.
قد يفسر ذلك 
سبب الإضــرابــات 
الــــــتــــــي شـــهـــدتـــهـــا 

الأســواق خــلال الأشهر الماضية. 
بــإمــكــان الــشــركــات وأســــواق المــال 
التعامل مع مسألة تسريع وتيرة 
نــمــو الأجـــــور بــطــريــقــة أســهــل إن 

كــان السبب يرجع 
إلــــى ارتـــفـــاع نسب 
التضخم أو تسارع 
نمو الإنــتــاج. لكن 
إن كان سبب زيادة 
الأجـــور يرجع إلى 
توتر سوق العمل، 
فسيكون ذلك على 
حــــســــاب الأربـــــــــاح، 
وهــــو مـــا سيشكل 
قيداً أمام الموظفين 
والمستثمرين على 

حد سواء.
الملاحظ هنا هو أن ما يحدث 
ليس هو الطريقة التي أراد بها 
مـــتـــخـــذو الــــقــــرار تــســيــيــر الأمـــــور 
فــي عـــام ٢٠١٨. فــنــظــراً للطريقة 

الــــتــــي جــــــرى بـــهـــا إعـــــــــداد نـــظـــام 
التخفيضات الضريبية وقانون 
العمل، كان من المفترض أن تجني 
الــشــركــات والمستثمرون الثمار. 
ومـــع الــوقــت ومـــع اســتــثــمــار تلك 
الثمار، سيجني العمال الفائدة، 
وكـــــان ارتــــفــــاع أســــــواق المـــــال في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
بــســبــب رهــــان المــســتــثــمــريــن على 

ذلك الأمر تحديداً.
لكن بتحقيق التحفيز المالي 
فــي نــفــس وقـــت الــتــوظــيــف المــالــي 
الــكــامــل أو شــبــه الــكــامــل ستصل 
الـــثـــمـــار إلــــى الـــعـــمـــال. وهـــــذا هو 
الــــــدرس الأهـــــم لأعـــضـــاء الــحــزب 
الديمقراطي عندما يفكرون في 
الفاتورة الاقتصادية في مجلس 

الــنــواب فيما يعكف مرشحوهم 
الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــون عــــــلــــــى تـــشـــكـــيـــل 

منصاتهم السياسية.
إن الــســيــاســات الــتــي تـــؤدي 
إلى التوظيف الكامل هي الأفضل 
لمــســاعــدة الــعــمــال ولــتــقــلــيــل عــدم 
المــــســــاواة. لــكــن ذلـــك لا يــعــنــي أن 
المزيد من الجهود المستهدفة لن 
يــكــون لها ثــمــارهــا. فبكل تأكيد 
عــلــيــنــا الــتــفــكــيــر فـــي الإعــــفــــاءات 
الــضــريــبــيــة لـــلـــعـــمـــال، وفـــــي رفـــع 
الحد الأدنى للأجور، وفي مكافأة 
رعاية الوالدين، ومكافأة رعاية 

الأطفال.
يــجــب أن يــــؤدي هـــذا الــجــدل 
إلـــــــــــى مــــــشــــــاركــــــة الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
بــعــض الــشــيء فــي ســيــاســة بنك 

الاحتياطي الفيدرالي، فالناس 
تنزعج عندما ينتقد المشرعون 
أو رئيس الدولة بنك الاحتياطي 
ــــفــــيــــدرالــــي، لـــكـــن الـــكـــونـــغـــرس  ال
نــفــســه جـــــزء مــــن تـــلـــك الــعــمــلــيــة. 
فــفــي المــاضــي كـــان رئــيــس البنك 
الــفــيــدرالــي يــرســل بــتــقــاريــره إلى 
الــكــونــغــرس مــرتــين ســنــويــاً، ولا 
يــــوجــــد مـــــا يـــمـــنـــع الـــكـــونـــغـــرس 
مــن أن يــطــالــب بــنــك الاحــتــيــاطــي 
بـــالـــســـعـــي لــتــحــقــيــق الــتــوظــيــف 
الكامل بجعله جزءاً من أجندته 
بدلاً من التفكير في التضخم، ما 
تعلمناه بالخبرة ومــا تعلمناه 
من الأيام هو أن التوظيف الكامل 

هو أفضل الحلول.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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هل تعتذر «واشنطن بوست»؟ الإيراني في «حديقته» العراقية الخلفية!
لأكثر من شهرين والصحيفة 
الــــعــــريــــقــــة «واشـــــنـــــطـــــن بــــوســــت» 
تـــقـــود حــمــلــة غــيــر مــســبــوقــة ضد 
السعودية، إثر الجريمة البشعة 
الــــــتــــــي راح ضــــحــــيــــتــــهــــا جــــمــــال 
خاشقجي. حملة استخدمت فيها 
الصحيفة كل ما هو مشروع وغير 
مـــــشـــــروع. تـــســـريـــبـــات مــجــهــولــة. 
مـــصـــادر مــشــكــوك فــيــهــا. مــقــالات 
مــوجــهــة. اســـتـــهـــداف غــيــر مــبــرر. 
اغتيال معنوي لأي رأي لا يدين 
الــســعــوديــة. وهــجــوم شــرس قلّت 
فيه الموضوعية وكثر فيه التجني. 
محررو الصحيفة الذين يفترض 
أنهم يلتزمون المهنية، يهاجمون 
المملكة وقيادتها بشكل شخصي، 
ويــواصــلــون اتــهــامــاتــهــم بــلا أدلــة 
وبراهين، طبعاً وجدت الصحيفة 
في جريمة مقتل خاشقجي فرصة 
لتصفية حسابات عديدة، سواء 
مع إدارة ترمب أو غيرها، وكانت 
الــســعــوديــة هــي الــوســيــلــة المثلى، 
وهذا ليس موضوعنا عموماً، ما 
يهمنا هــنــا هــو مــا يمكن وصفه 
بفضيحة «واشنطن بوست» التي 
كشفت عنها الصحيفة نفسها، في 
تحقيقها المنشور أمــس، بــأن كل 
مقالات الراحل جمال خاشقجي، 
وكـــل مــا كتبه مــن انــتــقــادات ضد 
بـــــــــــلاده، وكــــــــل تــــوجــــهــــاتــــه الـــتـــي 
عــــرضــــهــــا ووصــــــــف عــــلــــى أثــــرهــــا 
لــم تكن  بــأنــه «نــاقــد» للسعودية، 
ســــوى غــطــاء لــلــكــاتــب الــحــقــيــقــي، 
والمــــوجــــه الأســــاســــي، والمـــحـــرض 
الــكــبــيــر، وهـــو الــنــظــام الــقــابــع في 
الـــدوحـــة، أي أنـــه وعــلــى مــر نحو 
عام كامل وعشرات المقالات التي 
نـــشـــرت، كـــانـــت جــمــيــعــهــا مــــزورة 
وغير حقيقية، كتبت باسم كاتب 

ووضــعــت صــورتــه عليها، بينما 
الكاتب الحقيقي هو دولة تخاصم 
المــمــلــكــة وتــعــاديــهــا، فــهــل مـــر في 
تـــاريـــخ الإعـــــلام الـــدولـــي فضيحة 

مثل هذه؟!
غني عن القول إنه لا يستغرب 
مـــن قــطــر، عــلــى الأقــــل لمـــن كشفوا 
الــــــدوحــــــة وقـــــاطـــــعـــــوهـــــا، عـــنـــدمـــا 
دفــــعــــت مــــواطــــنــــاً لــيــتــخــذ مــوقــفــاً 
عــــدائــــيــــاً ضـــــد وطـــــنـــــه، وخــــدعــــت 
إحــــدى أكــبــر الــصــحــف الــرصــيــنــة 
فـــي الـــعـــالـــم، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
جـــمـــيـــع مــــــن يــــصــــفــــون أنـــفـــســـهـــم 
بــــالمــــعــــارضــــين الــــســــعــــوديــــين فــي 
الـــــخـــــارج تــســتــخــدمــهــم الــــدوحــــة 
كــــــأدوات لمــشــروعــهــا الــتــخــريــبــي، 
تــمــنــحــهــم المـــنـــصـــات وتـــوفـــر لهم 
الإمــكــانــات وتــســهــل مهمتهم في 
كل ما من شأنه مهاجمة بلادهم، 
وبالتالي ليست المفاجأة أن قطر 
فعلتها، فليس أكثر من مؤامرتها 
الــــــشــــــهــــــيــــــرة، المـــــثـــــبـــــتـــــة بــــــالأدلــــــة 
وبــــالــــصــــوت، لــتــقــســيــم المــمــلــكــة، 
الــحــقــيــقــيــة أن صحيفة  المـــفـــاجـــأة 
«واشنطن بوست» شهدت سقطة 
لم تسبقها وسيلة إعلام غيرها، 

بـــأن تــتــولــى دولــــة كــتــابــة مــقــالات 
عــديــدة تــحــت اســـم مـــزور تعرض 
فــــيــــه مـــــا تــــشــــاء لــــضــــمــــان نـــجـــاح 
أجندتها، وربما لو لم يقتل جمال 
خاشقجي، رحمه الله، لما كشفت 
هـــــذه الــحــقــيــقــة واســـتـــمـــرت قــطــر 
تــكــتــب مـــقـــالات مــكــذوبــة ســنــوات 
طــويــلــة، كــمــا أن المــمــلــكــة لـــم تكن 
وحـــدهـــا المــســتــهــدفــة فـــي سلسلة 
المقالات هذه، وإنما أيضاً الإدارة 
الــتــي ووجــهــت بحملة  الأميركية 
انــتــقــادات فــي المـــقـــالات الــقــطــريــة، 
وهـــو مــا يعني أن وســائــل إعــلام 
أخرى لا أحد يعرف ما هي تمارس 
فيها سلطات الدوحة نفس الدور 
المــشــبــوه مـــع كـــتّـــاب آخـــريـــن، ضد 
الـــريـــاض وضــــد واشــنــطــن وضــد 
كــــل دولــــــة تـــقـــف ضــــد مــشــروعــهــا 
الــتــخــريــبــي، الــفــرق أن «واشــنــطــن 
بـــوســـت» كــشــفــت عـــن فضيحتها 
ــــــى هـــذه  والـــبـــقـــيـــة لـــــم يـــصـــلـــوا إل

النتيجة بعد.
إذا كانت «واشنطن بوست» 
دعت في نشرها على صفحاتها 

ُ
خ

مقالات مزورة بُني عليها العديد 
مــــــن الاســــتــــنــــتــــاجــــات الـــخـــاطـــئـــة 
والأفـــكـــار المــغــلــوطــة والاتــهــامــات 
الــبــاطــلــة فعليها أن تــعــتــذر مــرة، 
وإذا كــان هناك من محرريها من 
هـــو مـــتـــواطـــئ فـــي هــــذه الــقــضــيــة 
فعليها أن تعتذر مائة مرة. في كل 
الأحوال على الصحيفة الرصينة 
أن تتخذ خطوة شجاعة واحــدة 
مرة واحدة بالاعتذار عما تسببت 
به من إســاءة للمملكة وقيادتها 
وشعبها بنشرها لتلك المقالات، 
التي تسجل كأكبر عملية اختراق 
لصحيفة في العالم. فهل تفعلها 

«واشنطن بوست»؟!

عـــــــذر أقـــــبـــــح مــــــن الــــفــــعــــل... 
يــحــصــل هــــــذا، لـــكـــن مــــن الـــنـــادر 
للغاية أن يكون التمسّك بالعذر 
والــدفــاع عنه بالطريقة المثيرة 
للسخط والسخرية، في آن، من 
عــــدد غــفــيــر مـــن الــــنــــاس، مثلما 
حــــصــــل مــــــع واقــــــعــــــة انــــســــحــــاب 
السفير الإيراني في بغداد إيرج 
مسجدي مــن احتفالية رسمية 
ظّمت منتصف الشهر الحالي 

ُ
ن

لمناسبة مــرور سنة على إعــلان 
الانتصار على تنظيم «داعــش» 
الإرهابي بطرده من العراق، ما 
أكّــــد أن الــفــعــل بـــذاتـــه يــدخــل في 
الغفلة،  السياسة وليست  قلب 
والمعني هنا السياسة الإيرانية 

حيال العراق.
كـــانـــت الاحــتــفــالــيــة مــنــقــولــة 
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة مـــن قــاعــة 
واحد من أفخم فنادق العاصمة 
العراقية، بحضور أكبر مسؤولي 
ـــــعـــــراقـــــيـــــة والــــســــلــــك  الــــــــدولــــــــة ال
الدبلوماسي الأجنبي. ولاحقاً 
بُثَّ مشهد انسحاب السفير عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، ما 
لــم يتابعوا  أتــاح للملايين ممن 
البثّ الحي مشاهدته، ربما مرات 

عدّة.
بُـــدِئـــتْ الاحتفالية  كــالــعــادة 
بــفــقــرات مــألــوفــة: كــلــمــة ترحيب 
مـــن عــريــف الــحــفــل، تــــلاوة آيـــات 
قــرآنــيــة، عــزف النشيد الوطني، 
قـــبـــل أن يـــطـــلـــب عــــريــــف الــحــفــل 
مــــــن الـــــحـــــضـــــور، بـــلـــغـــة عـــربـــيـــة 
فصيحة وصوت جهوري ونبرة 
صافية ولهجة ودودة مترجّية، 
الـــــوقـــــوف دقـــيـــقـــة صـــمـــت لأجـــل 
أرواح الشهداء.. في تلك اللحظة 
بـــالـــذات، بينما نــهــض الجميع 

وقوفاً، حصل الانسحاب المفاجئ 
لــلــســفــيــر الإيـــرانـــي الــجــالــس في 
الــــخــــاص بــكــبــار  الــــصــــف الأول 
رجــال الــدولــة والــضــيــوف... كان 
مــكــانــه فـــي وســــط الــصــف الأول 
تقريباً، على يمينه نحو عشرين 
من سائر الضيوف وعلى يساره 

عشرون أو أكثر مثلهم.
الـــســـفـــيـــر مـــســـجـــدي وحـــــده 
غـــــــادر مـــكـــانـــه لـــحـــظـــة الــــوقــــوف 
واتّــجــه يميناً نحو بــاب القاعة 

الكبيرة.
حــمــلــة الـــســـخـــط والـــتـــنـــديـــد 
الــــتــــي أثـــــارهـــــا الانــــســــحــــاب بــين 
العراقيين، حــدّ مطالبة البعض 
بــــطــــرد الـــســـفـــيـــر مــــســــجــــدي مــن 
الـــســـفـــارة  الــــبــــلاد، ردّت عــلــيــهــا 
الإيرانية في بغداد بما هو أقبح 
مــــن الـــفـــعـــل نـــفـــســـه. الإيـــرانـــيـــون 
لاموا العراقيين لأنهم استنكروا 
انــــســــحــــاب الـــســـفـــيـــر مـــســـجـــدي. 
العراقيون غير ملومين بالطبع 
فــهــم شـــهـــدوا بــــأم الـــعـــين سفير 
الدولة الأكثر تورّطاً في أحداث 
بــلادهــم المــأســاويــة ينسحب من 
الاحتفالية في لحظة الطلب منه 
والآخرين الوقوف دقيقة صمت 
لأجل أرواح الشهداء الذين قضوا 
في الحرب الضروس المُكلفة مع 
أكثر تنظيمات الإرهــاب الدولي 

قوة وقسوة.
العذر الإيراني لم يكن مقبولاً 
أبداً في الواقع... قالوا: إن السفير 
مسجدي ظــنّ أن الاحتفالية قد 
انتهت وأن عريف الحفل قد أعلن 
ذلك، لكنّ السفير مسجدي يعرف 
اللغة العربية جيداً، فهو يتحدّر 
مــن المنطقة العربية فــي جنوب 
إيران (عربستان أو خوزستان) 

مــن بــلــدة عــبــادان، مــوطــن قبيلة 
كـــعـــب الـــعـــربـــيـــة، الــــواقــــعــــة عــلــى 
الــضــفــة الــشــرقــيــة لــشــط الــعــرب 
بــلــدة السيبة البصرية،  مــقــابــل 
فــــضــــلاً عـــــن أنـــــــه مـــــن جــــنــــرالات 
الحرس الــثــوري الإيــرانــي الذين 
عـــلـــى صـــلـــة مــــبــــاشــــرة ووثـــيـــقـــة 
بالعراق والعراقيين، مثله مثل 
قائده الجنرال قاسم سليماني، 
والـــــلـــــغـــــة الـــــفـــــارســـــيـــــة نــصــفــهــا 
تقريباً كلام عربي، فما من أحد 
سيصدّق بــأن السفير مسجدي 
لم يفهم كلام عريف الحفل وهو 
يدعو للوقوف دقيقة صمت على 

أرواح الشهداء.
وعــلــى فـــرض الــقــبــول بــعــذر 
عدم الفهم، فالسؤال: ألم يلحظ 
الــســفــيــر وهــــو يــتــابــع خــطــواتــه 
القاعة أن أحــداً غيره  نحو بــاب 
لم ينسحب مثله، وأن كلّ الذين 
مـــــرّ بـــهـــم كــــانــــوا مــلــتــزمــين حـــال 
الــوقــوف؟ ثــم إذا كــان قــد ظــنّ أن 
الاحــتــفــالــيــة انــتــهــت ألـــم يــكــن من 
اللياقة أن يصافح أقرب الواقفين 
إلــــــــى جـــــــــــواره يـــمـــيـــنـــاً ويـــــســـــاراً 
لتوديعهم؟ السفير مسجدي لم 

يفعل هذا أبداً!

تـــصـــرّف السفير  الـــواقـــع أن 
مــــســــجــــدي لا يـــمـــكـــن عــــزلــــه عــن 
تـــــصـــــرفـــــات كــــثــــيــــرة لمـــســـؤولـــين 
إيرانيين في العراق اعتادوا على 
التجاوز على السيادة والكرامة 
الوطنيتين للعراقيين، وصــولاً 
إلى التدخل السافر في الشؤون 
المحلية، من المشاركة في تحديد 
حركة القوات العراقية المحاربة 
داخــــل الـــعـــراق إلـــى تــعــيــين كــبــار 
المسؤولين في الدولة، بمن فيهم 

الرؤساء الثلاثة.
مـــنـــذ مــــــدة لـــيـــســـت بـــعـــيـــدة، 
عشية الانتخابات البرلمانية في 
مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام الحالي، 
المــرشــد الأعــلــى  صـــرّح مستشار 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي أكــــبــــر ولايــــتــــي، 
فــي مؤتمر ديــنــي بــبــغــداد، بأنه 
المــســمــوح للشيوعيين  مـــن غــيــر 
والــــلــــيــــبــــرالــــيــــين والـــعـــلـــمـــانـــيـــين 
حــــكــــم الـــــــعـــــــراق! وبــــــعــــــده، عــقــب 
الانـــتـــخـــابـــات واخـــتـــيـــار رؤســــاء 
القائد  السلطات الثلاث، تفاخر 
الــثــوري الإيراني  العام للحرس 
الــجــنــرال مــحــمــد عــلــي جــعــفــري، 
بــــأن إيــــــران قـــد غــلــبــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فــــي الـــــعـــــراق بــنــتــيــجــة 
إلــــى رؤســــاء  ٣ - ٠، فـــي إشــــــارة 
الــســلــطــات الـــثـــلاثـــة الـــذيـــن وقــع 
عليهم الاختيار بعد الانتخابات 

ل إيراني مباشر.
ّ

بتدخ
بطبيعة الحال ما مِن ملامة 
تقع على المــســؤولــين الإيرانيين 
الـــــذيـــــن يــــتــــصــــرّفــــون عــــلــــى هــــذا 
النحو، فما مــن دولـــة، مــن طــراز 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي خـــصـــوصـــاً، 
تجد سبيلاً للتدخل في شؤون 
جيرانها ولا تقتنص الفرصة، 
بــالــذات إذا مــا وجـــدت تشجيعاً 

من هؤلاء الجيران. الملومون هم 
الــذيــن لا  المــســؤولــون العراقيون 
يــحــرّكــون ســاكــنــاً، ولـــو شكلياً، 
إيــرانــي من  كلما حصل تصرف 
هذا النوع. ربما كان الاستثناء 
الوحيد بين كبار المسؤولين في 
الدولة العراقية الحالية الذي لا 
يــفــوّت أي فرصة مــن هــذا النوع 
ل الإيراني وشجبه 

ّ
لانتقاد التدخ

هـــو نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــوزراء الأسبق  السابق رئيس 
إيــــــاد عـــــــلاوي، زعـــيـــم «الــقــائــمــة 

الوطنية».
الأنكى من كلّ شيء أن ثمة 
مــســؤولــين عــراقــيــين يتباهون 
بـــــالـــــولاء لإيـــــــــران. فــــي الـــوقـــت 
الـــــــــذي حـــصـــلـــت فــــيــــه حــــادثــــة 
انـــســـحـــاب الــســفــيــر مــســجــدي 
انتشرت على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي صـــــــورة لــعــضــو 
فـــي مــجــلــس مــحــافــظــة بــغــداد 
يـــجـــلـــس إلــــــى طـــــاولـــــة مــكــتــبــه 
الـــرســـمـــي، الــــــذي وضـــــع عــلــيــه 
صــــورتــــين كــبــيــرتــين لــلــمــرشــد 
الإيـــــرانـــــي الــــراحــــل الــخــمــيــنــي 
والمــــرشــــد الـــحـــالـــي خــامــنــئــي. 
وقـــد عــلّــق كــثــيــر مــن النشطاء 
بــالــســؤال عــمّــا إذا كــان  عليها 
الـــظـــاهـــر فــــي الــــصــــورة عــضــو 
فــــي مــجــلــس بــــغــــداد أم عــمــدة 
الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة طـــهـــران! 
ومــعــلــوم أن صــــور الــزعــيــمــين 
الإيرانيين تنتشر في شــوارع 
بغداد ومدن عراقية أخرى أكثر 
من صور أي زعيم عراقي! فما 
يمنع السفير مسجدي وسواه 
مــن أن يــقــول للعراقيين: إنها 
حديقتي الخلفية، وأنا حرّ في 

التصرف فيها؟!
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الــــرأي

تتطلع شركة «آبل» لأن تصبح منصة للموسيقى والتطبيقات والمقاطع 
المصورة والأخبار وغيرها عبر الإنترنت مقابل سداد اشتراكات منتظمة. 
لكن طريقة مفاوضات الشركة مع ناشري المجلات تعطي صورة عن التحدي 

الذي سيواجه الاستراتيجية الجديدة.
أنــبــاء «بــلــومــبــرغ» الأميركية قبل فترة  وقــد أوضــحــت تفصيلاً وكــالــة 
الأسباب التي أثارت قلق بعض ناشري المجلات والصحف من جهود شركة 
«آبل» الرامية إلى تعديل طريقة عمل شركة «تكيستشر»، وهي الشركة التي 
اشترتها «آبل» العام الجاري والتي تقدم مجموعة من المجلات عبر الإنترنت 
مقابل ١٠ دولارات شهرياً. ومن ضمن الأسباب التي أثارت القلق أن «آبل» 
بإمكانها إغــراء المشتركين الحاليين لتلك المطبوعات بأن تقدم لهم خدمة 

قراءة نفس المقالات من خلال شركة «تكيستشر» بعد التجديد.
وقد صدمت بعدما رأيت شركة «آبل» تكرر نفس الأخطاء التي حدثت 
في منصتها القديمة التي حملت اسم «نيوز ستاند» والتي تضمنت خدمة 
الأخبار والمجلات وكذلك الكثير من المحاولات لتقديم خدمة تلفزيونية للبث 
المباشر مقابل اشتراكات مدفوعة. وما فاجأني هو أن رؤيــة شركة «آبل» 
لمنصة «نيوز ستاند ٢٫٠»، على الأقــل كما يراها الصحافيون حتى الآن، 

تبدو قديمة وخاطئة.
عند اطــلاعــي على مفاوضات «آبـــل»، وجــدت نفسي أعــود إلــى الـــوراء، 
تحديداً إلى عام ٢٠١٠، عندما قضيت وقتاً طويلاً في الكتابة عن أول طعنة 
كبرى وجهتها شركة «آبــل» عبر جهاز الكومبيوتر اللوحي «آيباد» الذي 
عــرضــت مــن خــلالــه لــلــقــراء الاطــــلاع عــلــى عـــدد مــن المــجــلات والــصــحــف. في 
الحقيقة، لا يمكن المقارنة بين المقابل المادي الكبير للحصول على خدمات 
ما أطلقت «آبل» عليه في ذلك الحين اسم «نيوز ستاند» وبين مبلغ الاشتراك 
الزهيد المطلوب للاطلاع على عــدد كبير من المطبوعات التي تقوم «آبــل» 
الــشــركــاء فــي ذلــك الوقت  بتطويرها حالياً. كــان القلق يعتري الكثير مــن 
أيضاً من أن تتسبب «آبل» بتفكيك منظومة المبيعات والهيمنة على سوق 
الاشــتــراكــات. لكن ما حــدث هو أن منصة «نيوز ستاند» سقطت، وأضــاع 
الشركاء وقتهم ومصادرهم في المشروع الخطأ الذي ابتدعه ستيف جوبز.

كان من المتوقع أن تساور الشكوك ذاتها غالبية هؤلاء الناشرين بشأن 
منصة «نيوز ستاند ٢٫٠» الجديدة، والواقع يقول إن نغمة «آبل» لم تتغير 
طيلة ٨ سنوات، وهي النغمة التي تقول باختصار: نحن «آبــل»، واسمنا 
وحده كفيل بجذب جماهير القراء ممن لم يكن لهم أن يكونوا ضمن قراء 
مطبوعاتكم ومجلاتكم وما كانوا ليشتركوا فيها إلا عن طريقنا. قد تكون 
«آبل» على حق، لكن الناشرين في حاجة لتصديق أن بإمكانهم إغراء القراء 

من دون وجود «آبل» كوسيط.
الــشــركــاء هنا يــبــدون غير متحمسين للحصول على حصة مــن قيمة 
الاشتراك البالغة ١٠ دولارات شهرياً للحصول على خدمة «آبل» التي تسمى 
«نيتفليكس نيوز»، وقد أثيرت بعض الاعتراضات المشابهة من خلال مالكي 
الشبكة التلفزيونية التي دخلت فيها «آبــل» على سبيل الشراكة لإنشاء 
عدد من القنوات الإخبارية عبر الإنترنت. وكانت محاولة واحدة على الأقل 
من تلك المحاولات الكثيرة قريبة الشبه من الخدمات المعروضة حالياً مثل 
«دايــركــت تي في نــاو»، وعانت «آبــل» من ســوء التوقيت وعانت أيضاً من 

التجاهل.
وسواء في منصة «نيوز ستاند» أو في قنواتها التلفزيونية، فإن «آبل» 
الــشــركــاء المقبلين على تحمل  لــم تــركــز بما يكفي على مــا يمكن أن يحفز 
مخاطرة القفز سوياً في مغامرة عمل جديدة. ويبدو أن «آبــل» تصدق أن 
دخولها مجال الإعــلام أو الترفيه سيتفوق على شركات الإعــلام والترفيه 
العشوائية. صحيح أن الكثير من تلك الشركات لا تزال تعيش في الماضي، 
لكن على «آبل» أن تدرك ما يجذب الشركاء، إذ إن التنمر وحده لا يكفي في 

جميع الأحوال.
أفــادت «بلومبرغ نيوز» بأنها تعتزم طــرح خدمة «آبــل ميوزيك»  كما 
الموسيقية للمشاركين الجدد ضمن منصة «نيوز ستاند ٢٫٠» التي تقول 
«آبل» إن بها نحو ٥٠ مليون مشترك ما بين مجاني ومدفوع، وهو ما يعد 
مؤشراً على قــدرة الشركة على اجــتــذاب أعــداد ضخمة من المشتركين عبر 
الإنترنت. لكن اقتصادياً، هناك فارق بين الأخبار والموسيقى. من ناحيتها 
تمتلك شركة «آبل» القدرة على تغيير عادات الناس، وبإمكانها التغلب على 
العقبات في بدايتها أمام مشتركيها الجدد، لكن الشركة في حاجة إلى تغيير 

نهجها في التعامل مع مشتركيها الجدد.
إن تقديم حزمة منوعات ترفيهية أمر ينطوي على الكثير من التحدي، 
بحسب المحلل ريتش غرينفيلد. لكن ما تقدمه منصة «تكيستشر» الجديدة 
ليس مثل ما اعتادت تقديمه منصة «نيتفليكس» أو «آبل ميوزيك»، حيث 
يدفع المشتركون في الخدمة الأولى مبلغاً واحداً للحصول على مجموعة 

خدمات تشمل الأغاني والأفلام والمسلسلات.
إن السنوات الطويلة التي قضتها «آبل» في المعاناة مع شركات الإعلام 
والترفيه يجب أن تذكرها بأنها لن تكون منصة للخدمات الرقمية. فالمشكلة 
هي أن التحول هو القاعدة التي يرتكز عليها ذلك النوع من الاستثمار القوي 
الذي تتبناه شركة «آبل»، وإذا كانت اشتراكات الأخبار طريقاً صعباً، فلن 

تكون فكرة الاشتراكات الرقمية هي بطاقة السفر لمستقبل «آبل».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

غسان شربل

ليونيد برشدسكي *

Issue العدد ١٤٦٣٦ – Monday ١٥الاثنين ٢٠١٨/١٢/٢٤

ثلاثة رجال وثلاثة مشاهد
جــــاء دونــــالــــد تـــرمـــب إلــــى الــبــيــت 
الأبـــيـــض مـــن خـــــارج الـــقـــامـــوس الـــذي 
أنجب أسلافه. فرض نفسه على الحزب 
وقطف الرئاسة. فردي بطبعه وشديد 
الإعـــجـــاب بــبــراعــتــه فـــي فـــن الــصــفــقــة. 
يــثــق بــدونــالــد تــرمــب أكــثــر مــمــا يثق 
بالمؤسسات. ويثق بالجنرال «تويتر» 
أكثر مما يثق بجنرالات البنتاغون. 
وهكذا فاجأ ترمب الأعـــداء والحلفاء 
بــــقــــراره الانـــســـحـــاب  وأركــــــــان الإدارة 

الكامل من سوريا.
عــلــى رغــــم الــــفــــوارق الــهــائــلــة بين 
البلدين والنظامين والرجلين، ذكرني 
قرار ترمب بما سمعته قبل سنوات من 
رئيس أركان الجيش العراقي الفريق 
أول ركن نزار الخزرجي عن قرار الغزو 
العراقي للكويت. كان الخزرجي مقيماً 
في الدنمارك التي لجأ إليها بعد فراره 
من العراق. سألته عن دوره في الغزو 
فــأجــاب: «كنت نائماً فــي منزلي ليلة 
الأحــداث. اتصل بي صباحاً سكرتير 
الـــقـــيـــادة الــعــامــة الــفــريــق عــــلاء الــديــن 
الجنابي وطلب أن أذهب إلى مقرها. 
حين دخلت مكتبه قال: أكملنا احتلال 
الكويت. سألت: كيف؟ فأجاب: الحرس 
الــجــمــهــوري والــقــوة الــجــويــة وطــيــران 
الجيش أنــهــوا احــتــلال الــكــويــت. بعد 
ربـــع ســاعــة وصـــل وزيــــر الـــدفـــاع عبد 
الجبار شنشل وتــم إبلاغه بالطريقة 
نفسها. تــصــور أن الجيش يــدفــع في 
مــغــامــرة مــن هــذا الــنــوع مــن دون علم 

وزير الدفاع ورئيس الأركان».
طبعاً أنــا لا أشــبــه تــرمــب بصدام 

حسين. كل منهما يأتي من عالم غير 
عالم الآخر ويشرب من نبع مختلف. 
ثــــم إن تـــرمـــب لا يــحــمــل فــــي ســيــرتــه 
أثـــقـــالاً مـــن قــمــاشــة حــلــبــجــة والأنـــفـــال 
وغــــزو الــكــويــت ومــعــالــجــة المــتــمــرديــن 
«الضربة الخاصة» أي الكيماوي. أنا  بـ
لا أقول أيضاً إن شعار «أميركا أولاً» 
يشبه شعار «أمــة عربية واحـــدة ذات 
رسالة خالدة». أردت فقط الإشارة إلى 
ما يمكن أن يقدم عليه صاحب سلطة 
لا يــؤمــن بـــضـــرورة الــتــشــاور مــع أهــل 

الخبرة في المؤسسات.
قــبــل أيـــــام فــقــط مـــن قـــــرار تــرمــب، 

كـــــــان الــــحــــديــــث يــــتــــزايــــد عـــــن أهـــمـــيـــة 
الوجود العسكري الأميركي في شرق 
الــــفــــرات ومــنــبــج والـــتـــنـــف. وتــكــاثــرت 
الــوجــود الأمــيــركــي يوفر  التحليلات. 
قدراً من التوازن مع الوجود العسكري 
والـــســـيـــاســـي الـــحـــاســـم لـــروســـيـــا فــي 
ســــــوريــــــا. يـــــوفـــــر مــــوقــــعــــاً لاعـــــتـــــراض 
الــتــدفــق الإيـــرانـــي ومــحــاولــتــه التمدد 
في الخريطة السورية. يضبط الدور 
التركي بتوفير مظلة واقــيــة لــلأكــراد 
آخر حلفاء الولايات المتحدة في هذا 
البلد. يشكل ورقــة ضاغطة للتذكير 
بـــروح جنيف بعدما ذهــب فلاديمير 

بوتين بعيداً في تغليب روح آستانة 
عــلــى مــشــروع الــحــل الــســيــاســي. هــذه 
المـــشـــاركـــة  كــــانــــت وراء  الاعـــــتـــــبـــــارات 
الــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة والإيــطــالــيــة 
فــي شـــرق الـــفـــرات الــتــي رافــقــهــا تطلع 
إلى تقديم منطقة - نموذج على طاولة 
أي مــفــاوضــات مقبلة حــول المستقبل 

السوري.
تــبــخــرت كـــل هــــذه الــســيــنــاريــوات 
فــجــأة. اتــخــذ تــرمــب قـــرار الانــســحــاب. 
حـــاول وزيـــر الــدفــاع الــجــنــرال جيمس 
مــــاتــــيــــس ثــــنــــي الـــــرئـــــيـــــس. لــــــم يــقــبــل 
وطـــالـــبـــه بــــإعــــداد خــطــط الانـــســـحـــاب. 

عــبــثــاً حــــــاول مـــاتـــيـــس الـــتـــعـــايـــش مــع 
الــســم الــــذي أرغــــم عــلــى تــجــرعــه، لكن 
الــجــرعــة فــاقــت قــدرتــه عــلــى الاحــتــمــال 
فـــــاســـــتـــــقـــــال. مـــــاتـــــيـــــس ابـــــــــن شــــرعــــي 
للمؤسسة العسكرية الأميركية. أدار 
بحنكة موضوع الوجود العسكري في 
شــرق الــفــرات وأدار بــالأســلــوب نفسه 
موضوع التعامل مع اختراقات بوتين 
وتصاعد ضجيج العملاق الصيني. 
رأى ماتيس في قرار الانسحاب خطأ 
عسكرياً وسياسياً سيعتبره الأكــراد 
خيانة لهم وسيعتبره الأصدقاء دليلاً 
على أن التحالف مع واشنطن متعب 

ومكلف وغير مضمون. رجــل آخــر لم 
يستطع الاحتمال. إنه بريت ماكغورك 
الــدولــي  إلــى التحالف  مبعوث تــرمــب 

ضد «داعش» فاستقال بدوره.
وسط انشغال أميركا وحلفائها 
وأصدقائها بالقرار «المــفــاجــئ»، عقد 
ســيــد الــكــرمــلــين مــؤتــمــره الــصــحــافــي 
المــــاراثــــونــــي الـــســـنـــوي. تــقــلــيــد لافــــت. 
يــــجــــلــــس وريـــــــــــث الـــــقـــــيـــــاصـــــرة أمـــــــام 
الشاشات ويرد على أسئلة حشد من 
الصحافيين والمــواطــنــين ويبعث إلى 
الــعــالــم بــرســائــل تــعــيــد الــتــأكــيــد على 
أبــداً تلك  أن روســيــا الحالية لا تشبه 

التي تسلمها في بدايات القرن. فريق 
حــــديــــدي مــتــمــاســك لا يــســتــقــيــل فــيــه 
وزير الدفاع ولا يبقي وزير الخارجية 

حقيبته جاهزة لرحيل مباغت.
يستطيع بوتين إطــلاق ابتسامة 
الـــرابـــح رغـــم مـــا تــعــلــمــه فـــي «كـــي جي 
بـــــي» عــــن ضـــــــرورة إخــــفــــاء مـــشـــاعـــره. 
قــطــع شـــوطـــاً بــعــيــداً فـــي هـــز تــمــاســك 
الــتــحــالــف الــغــربــي وصـــــورة أمــيــركــا. 
الـــروســـيـــة يمكن  الــــوســــادة  أظـــهـــر أن 
قـــادرة على حماية  أن تطمئن وأنــهــا 
الحلفاء وتغطية أخطائهم وضمان 
بقائهم. وخير دليل أن أكراد سوريا لن 

يجدوا أمامهم غير الاستعانة بقاعدة 
حــمــيــمــيــم الـــروســـيـــة وربـــمـــا بــالــنــظــام 
السوري نفسه أمــام عملية إطــلاق يد 

تركيا في مناطقهم.
ثــمــة رجــــل ثـــالـــث ومــشــهــد ثــالــث. 
فــــي قـــاعـــة الـــشـــعـــب الـــكـــبـــرى فــــي بــكــين 
تــرأس الرئيس شي جينبينغ احتفال 
الذكرى الأربعين لبدء سياسة الانفتاح 
الاقتصادي في البلاد مؤكداً أن لا أحد 
يمكنه أن يملي على الصين ما تفعله 
ومـــــا لا تــفــعــلــه. وتـــكـــمـــن قـــــوة إطـــلالـــة 
شـــي فـــي أن الأرقـــــــام تـــدعـــم مـــا يــقــول. 
خــــلال أربـــعـــة عــقــود أخـــرجـــت ســيــاســة 
الإصــــــــلاح والانــــفــــتــــاح مــــئــــات مــلايــين 
الــصــيــنــيــين مـــن الــفــقــر وحـــولـــت الــبــلاد 
إلى الاقتصاد الثاني في العالم. وكان 
الرئيس واضحاً. ستشهد البلاد مزيداً 
مــــن الإصــــــلاحــــــات لـــكـــن تـــحـــت عـــبـــاءة 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي. وقـــــال إن «قـــيـــادة 
الحزب الشيوعي الصيني هي السمة 
الأساسية للاشتراكية ذات الخصائص 
الـــصـــيـــنـــيـــة والمـــــيـــــزة الـــكـــبـــرى لــلــنــظــام 
الاشتراكي ذي الخصائص الصينية».

مجرد متابعة هادئة لما جرى في 
واشنطن وموسكو وبكين فــي الأيــام 
الــدول  القليلة الماضية تظهر أن على 
والحكومات أن تتوقف طويلاً عند ما 
يجري بين الكبار. لا يتعلق الأمر فقط 
بالحاضر بل بالنظام الدولي الجديد 
إلــى تغييرات  الــذي تتزايد الإشـــارات 
جدية في توازناته. وهذا يعني الأمن 
والسياسة والاقــتــصــاد وبـــؤر التوتر 

في العالم.

بلجيكا تظهر كيف تعمل سياسات ما بعد الحقيقة
للوقوف على كيفية عمل سياسات 
مــا بعد الحقيقة يــرجــى إمــعــان النظر 
إلى بلجيكا، تلك الدولة التي مرت بها 
فترة قاربت العامين الكاملين من دون 
حكومة في البلاد. وكان ائتلاف رئيس 
الــــوزراء تــشــارلــز ميشال قــد انــهــار لأن 
ــعــت عــلــى اتــفــاق مــع الأمــم 

ّ
حكومته وق

المتحدة كالحبر على الورق، ذلك الذي 
تحول إلى مادة سخرية لاذعة من قِبل 

الساسة المناوئين للمهاجرين.
وتـــحـــمـــل وثـــيـــقـــة الاتــــفــــاق عـــنـــوان 
«المـــــيـــــثـــــاق الــــعــــالمــــي لـــلـــهـــجـــرة الآمــــنــــة 
والمــنــظــمــة والـــقـــانـــونـــيـــة»، الـــــذي جــرى 
التوقيع عليه في المغرب خلال الشهر 
الحالي. ولقد رفضت الولايات المتحدة 
البلدان الأخــرى،  الأميركية، وعــدد من 
أغلبها فــي أواســــط أوروبــــا وشــرقــهــا، 

التوقيع على الاتفاق.
ولقد عــارضــت الأحـــزاب اليمينية 
الاتـــفـــاق بـــشـــدة، وأطــلــقــت مـــزاعـــم غير 
حقيقية بشأنه. ويــقــولــون إن الاتفاق 
ســـوف يــصــم انــتــقــادات الــهــجــرة بأنها 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، ويـــجـــبـــر الــــــــدول عــلــى 
الاعــتــراف بالمهاجرين كــافــة بصفتهم 
لاجئين سياسيين، ويقدح في سيادة 
الدول من خلال فرض سياسات موحدة 
للهجرة على البلدان كافة. وليس هناك 
شيء صحيح من هذه الادعاءات: تريد 
الأمــــم المــتــحــدة مـــن الـــــدول الــقــومــيــة أن 
تتعامل برفق مع المهاجرين، وتطرح 
بــعــض المــقــتــرحــات بــشــأن كــيــفــيــة فعل 
ذلـــك مـــن دون الــحــاجــة إلـــى اتـــخـــاذ أي 
إجــــراءات مــحــددة. ولا تعتبر الوثيقة 
مــلــزمــة لأي دولــــة مـــن الـــــدول بــمــوجــب 

القانون الدولي.

لــكــن فـــي بــلــجــيــكــا، كـــان الــتــحــالــف 
الـــفـــلامـــنـــدي الـــجـــديـــد - وهـــــو الـــحـــزب 
الشعبوي الفلامندي بقيادة بارت دي 
ويفر عمدة مدينة أنتويرب - مصرّاً على 
أنــه لا ينبغي على الحكومة التوقيع 
على الاتفاق في المقام الأول. ولقد أطلق 
التحالف على حكومة السيد ميشال، 
الـــذي كـــان الــتــحــالــف جـــزءاً مــنــهــا، لقب 

«حكومة مراكش البلجيكية».
وأعلن ثيو فرانكلين، نجم «تويتر» 
في التحالف الفلامندي الجديد ووزير 
الهجرة في حكومة السيد ميشال، أن 
حـــزبـــه يـــرغـــب فـــي ألا تـــكـــون لـــه عــلاقــة 

بالأمر تماماً، نظراً لأن الاتفاق مؤيد 
بشدة لملف الهجرة. كما زعم أن المحاكم 
الأوروبية قد تشرع في إصدار الأحكام 
الــتــي تستند إلــى هــذا الاتــفــاق - وهو 
الادعاء الذي يفتقر إلى أي دليل يؤيده. 
وفـــي عطلة نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، 
تــحــولــت الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة في 
بــلــجــيــكــا ضـــــد الاتـــــفـــــاق المـــــذكـــــور مــن 

السلمية إلى العنف.
وبلجيكا، كما يجب أن توصف، لا 
تحظى بتاريخ سعيد حيال الهجرة. 
فمنذ أن كانت قوة استعمارية غاشمة 
ومجحفة، بل وذات تاريخ من الإبادة 
الجماعية أيــضــاً، لــم تــرحّــب الأراضـــي 
الــبــلــجــيــكــيــة بــالمــهــاجــريــن أبـــــداً، وكـــان 

ســـجـــلـــهـــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالانــــدمــــاج 
والاستيعاب ضعيف للغاية.

ومــــــن بــــين ســــكــــان الــــبــــلاد الـــبـــالـــغ 
تـــعـــدادهـــم ١٢ مــلــيــون نــســمــة هـــنـــاك ٣ 
مــلايــين نسمة مــن خلفيات مــهــاجــرة - 
ونــصــف مــلــيــون قــــادم مـــن دول أخـــرى 
ضمن الكتلة الأوروبية. ويواجه أولئك 
الــــقــــادمــــون مــــن بــــلــــدان غـــيـــر أوروبــــيــــة 
صعوبات كبيرة في بلجيكا؛ إذ هناك 
نسبة ٦٠ فــي المــائــة مــن المهاجرين من 
خــــــارج الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي أدنــــى 
شريحة من شرائح المجتمع من حيث 
الـــدخـــل، ويــعــيــش نصفهم فــي ظــروف 

المــائــة منهم  سكانية مــدقــعــة، و٧٠ فــي 
من النساء العاطلات عن العمل.

واقتراح تصحيح عقود مطولة من 
السياسات الداخلية الفاشلة هــو من 
المقترحات الأكثر صعوبة وصرامة من 
السماح لعدد قليل من الناس بدخول 
الــــبــــلاد؛ ولــــذلــــك ركـــــز حـــــزب الــتــحــالــف 
الـــفـــلامـــنـــدي الـــجـــديـــد عـــلـــى «الـــهـــجـــرة 

المنظمة».
ومــــع ذلــــك، فــــإن انــهــيــار الائــتــلاف 
الحاكم في البلاد لا يتعلق بالأساس 
بــــمــــلــــف الـــــهـــــجـــــرة بـــــقـــــدر مــــــا يــتــعــلــق 

بالسياسات الداخلية بين الأحزاب.
كانت حكومة تشارلز ميشال تمثل 
تحالفاً غير مستقر لحركته الإصلاحية 

الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة، وثـــلاثـــة أحـــزاب 
فلامندية، بما في ذلك حزب التحالف 
الفلامندي الجديد، الذي لن يعمل في 
المــعــتــاد مـــع حـــزب والـــــوون مــثــل حــزب 
السيد ميشال. وعلى عكس التوقعات 
بــحــدوث أزمـــة سياسية مــبــكــرة، إلا أن 
مجلس الوزراء البلجيكي واصل العمل، 
ونــجــح فـــي إحـــــراز الــنــمــو الاقــتــصــادي 
المـــــــطـــــــرد، وتــــخــــفــــيــــضــــات الــــضــــرائــــب 
عــلــى المـــواطـــنـــين، وانــخــفــاض مــعــدلات 
البطالة، وتقليص العجز في الموازنة. 
ولقد ساهم حزب التحالف الفلامندي 
الجديد، ولا سيما وزير المالية يوهان 

فــان أوفــرفــيــلــد، بكل إيجابية فــي هذا 
الأداء السياسي الحكومي القوي.

لكن الحزب لم يكن يرغب قط في 
الانتظام ضمن ائتلاف تشارلز ميشال 
إلـــى الأبــــد. فــكــونــه جــــزءاً مــن الائــتــلاف 
الـــحـــاكـــم ألـــحـــق الـــكـــثـــيـــر مــــن الأضــــــرار 
بالقاعدة الشعبية المؤيدة للحزب في 
البلاد. وبعد فوزه بتأييد نسبة ٣٢٫٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين فـــي مقاطعة 
فلانديرز البلجيكية في انتخابات عام 
٢٠١٤، انخفضت حصته من الناخبين 
إلى نحو ٢٨ في المائة في استطلاعات 

الرأي اللاحقة.
ومــع خسارة الحركة الإصلاحية 
للزخم المطلوب في والونيا وبروكسل 

في مواجهة الاشتراكيين والخضر، بدا 
أن زعــمــاء حــزب التحالف الفلامندي 
الجديد يشعرون بــأن الوقت قد حان 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم لمـــــغـــــادرة الائــــتــــلاف 
(الــــذي مــن المحتمل أن يرغب  الــحــاكــم 
السيد ميشال في استمراره كحكومة 
تـــــصـــــريـــــف الأعــــــــمــــــــال حـــــتـــــى مـــيـــعـــاد 
الانتخابات المقبلة والمــقــرر انعقادها 
في مايو/ (أيــار المقبل) والتحول إلى 

المعارضة السياسية.
كــان اتــفــاق الــهــجــرة المــغــربــي مجرد 
ذريـــــعـــــة ســـيـــاســـيـــة مــــنــــاســــبــــة. وأغــــلــــب 
الــنــاخــبــين الــشــعــبــويــين فـــي أي دولـــــة لا 
إبـــرام أي صفقات  يرغبون ببساطة فــي 
دولــيــة بشأن هــذه القضية. كما أنهم لا 
يــعــبــأون بالتفاصيل السياسية كذلك، 
مما يسهل الأمر كثيراً لاستغلال الاتفاق 
 للحشد، كما فعل اليمينيون في 

ً
نقطة

غــيــر مــكــان مــن قــبــل. ويتعلق الأمـــر بــأن 
حكومة بلجيكا كانت هشة بدرجة كافية، 
وناضجة بدرجة أيضاً كافية للفرار من 
الجهود المحمومة الساعية لإثــارة أزمة 
سياسية داخلية طاحنة. وإن كان أداء 
حـــــزب الـــتـــحـــالـــف الـــفـــلامـــنـــدي الــجــديــد 
القادمة  أفــضــل بكثير فــي الانــتــخــابــات 
بفضل موقفه المتخذ مــن الاتــفــاق، فإن 
الحكومة الائتلافية البلجيكية المقبلة، 
الـــتـــي تـــديـــر دولــــــة مـــصـــابـــة بــالــتــصــدع 
السياسي فــي قلب الاتــحــاد الأوروبـــي، 
يمكن أن يتحول إلى صديق للحكومات 
الشعبوية الأخرى في شرق القارة بدلاً 
مـــن الانــصــيــاع لــبــيــروقــراطــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــي في بروكسل. وهــذا لن يكون 

مشهداً جميلاً بحال.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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العراق يدرس تزويد الكويت بالغاز

منتجو النفط يراجعون آلية التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق
الكويت: ميرزا الخويلدي

قــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الإمــــاراتــــي 
سهيل المــزروعــي أمــس الأحـــد، إنه 
إذا لم تكف تخفيضات إنتاج النفط 
المتفق عليها والبالغة ١٫٢ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا فسيعقد المنتجون 
فـــــي أوبــــــــك وخــــارجــــهــــا اجـــتـــمـــاعـــا 
اســتــثــنــائــيــا وســيــفــعــلــون مــا يكون 
ضرورياً لتحقيق التوازن في سوق 

الخام.
وذكــــــــــر الـــــــوزيـــــــر فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي خــــلال اجـــتـــمـــاع منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول 
(أوابك) بالكويت، أن تمديد الاتفاق 
المــوقــع فــي أوائـــل ديسمبر (كــانــون 
الأول) بخصوص تخفيضات إنتاج 
النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل 
المنتجون ما تطلبه السوق. وقال: 
«مــــاذا لــو يــكــون الــخــفــض بمليون 
بــرمــيــل ومــائــتــين (بــرمــيــل يــومــيــا) 
غـــيـــر كــــــاف؟ أقــــــول لــــك إذا لــــم يــكــن 
كافيا فسوف نجتمع ونرى ما هو 
كــاف ونقوم بــه... الخطة مدروسة 
جدا (خطة خفض الإنتاج) لكن إذا 
لــم تــعــمــل، نــحــن دائــمــا فــي منظمة 
أوبـــــك لــديــنــا الـــقـــدرة عــلــى الـــدعـــوة 
لاجــتــمــاع اســتــثــنــائــي، عــقــدنــا قبل 

ذلك اجتماعات استثنائية».
كــــانــــت أوبـــــــك ومـــنـــتـــجـــون مــن 
خــارجــهــا بــقــيــادة روســـيـــا، اتــفــقــوا 
مطلع الشهر الحالي على خفض 
الإنـــتـــاج بــكــمــيــات تـــفـــوق تــوقــعــات 
الـــــســـــوق. ورغـــــــم ذلـــــــك، انــخــفــضــت 
أســعــار النفط لأدنــى مستوى منذ 

الثالث من ٢٠١٧، حيث أدى  الربع 
فائض المعروض العالمي إلى عزوف 
المــشــتــريــن قــبــل عــطــلات عــلــى مــدى 

الأسبوعين المقبلين.
وقــــــال المـــــزروعـــــي إن اجــتــمــاع 
المــراقــبــة المشتركة بــين أوبــك  لجنة 
والمستقلين سيعقد نهاية فبراير 
(شباط) أو بداية مارس (آذار)، في 
الـــذي يــهــدف فيه المنتجون  الــوقــت 
لإعـــــادة الـــســـوق إلــــى الاتــــــزان الـــذي 

كانت عليه في صيف ٢٠١٨.
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الإمــاراتــي 
إن مـــســـتـــويـــات الإنــــتــــاج فــــي شــهــر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ســتــكــون 
المستوى المرجعي لخفض الإنتاج 
لغالبية المنتجين من أعضاء أوبك 
والمـــســـتـــقـــلـــين الــــذيــــن اتـــفـــقـــوا عــلــى 

خفض الإمدادات الشهر الحالي.
لــــيــــبــــيــــا وإيـــــــــــــران  وذكـــــــــــــر أن 
وفنزويلا مستثناة من تخفيضات 
إنتاج النفط، مضيفا أن من المتوقع 
الــــدول لا  إنــتــاج هـــذه  أن ينخفض 
يـــزيـــد. وتـــابـــع أن المــنــتــجــين داخـــل 
أوبــــك وخــارجــهــا يــهــدفــون لإعـــادة 
السوق في الربع الأول من ٢٠١٩ إلى 
الاتــزان التي كانت عليه في صيف 
٢٠١٨، مشيرا إلى أن منتجي النفط 
الصخري هــم أول مــن سيتألم من 
الأســــعــــار المــنــخــفــضــة، مـــع تــبــاطــؤ 

الإنتاج الصخري.
كــــــان المــــــزروعــــــي يـــتـــحـــدث فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــــع مـــحـــافـــظ 
السعودية فــي أوبــك أديــب الأعمى 
ووزيـــــــــــر الــــنــــفــــط الـــــعـــــراقـــــي ثـــامـــر 

الغضبان.

السعودية وتراجع الفائض في السوق

قـــــال أديــــــب الأعــــمــــى مــحــافــظ 
السعودية في أوبــك، إن الفائض 
في السوق النفطية تراجع إلى ٣٧ 
مليون برميل في نوفمبر (تشرين 
الثاني) من ٣٤٠ مليونا في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧، حين بدأت 
أوبـــك وحــلــفــاؤهــا خفض الإنــتــاج 

سعيا لدعم أسعار النفط.
و أكد الأعــمــى «الــتــزام المملكة 

التام  بالاتفاق الجديد». وقال إن 
الــســعــوديــة أخــــذت زمــــام المــبــادرة 
فــعــلــيــا عـــنـــدمـــا أعـــلـــن الـــفـــالـــح أن 
المـــمـــلـــكـــة ســــيــــكــــون ١٠٫٢  إنـــــتـــــاج 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي يناير 
المقبل، في حين أن سقف الإنتاج 
الــذي التزمت به هو ١٠٫٣ مليون 
برميل يوميا. وأضاف الأعمى أنه 
في الفترة من يناير ٢٠١٧ وحتى 
مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨، أي قــبــل قــرار 
رفع الإنتاج في يونيو (حزيران) 

الماضي، بلغ التزام بلاده بالاتفاق 
السابق ١٢٠ في المائة رغم طاقتها 

الإنتاجية الاحتياطية.

وزير النفط العراقي 
يتفق مع توقعات الفالح

وزيـــــر الــنــفــط الـــعـــراقـــي ثــامــر 
الــــغــــضــــبــــان، قــــــال إنــــــه يـــتـــفـــق مــع 
توقعات وزيــر الطاقة السعودي 
خــــالــــد الــــفــــالــــح بــــشــــأن إمـــكـــانـــيـــة 

تجديد الاتفاق، مضيفا أن بلاده 
تــرغــب فـــي تــمــديــد اتـــفـــاق خفض 
إنتاج النفط في أبريل (نيسان)؛ 
«ســـــــنـــــــراقـــــــب مـــــــســـــــار الأســـــــعـــــــار 
وتـــطـــورهـــا مــــع الـــــزمـــــن». وتـــوقـــع 
«تحسن» أسعار النفط في بداية 
العام المقبل مع بــدء تطبيق قرار 
خفض الإنتاج. قائلا على هامش 
اجــتــمــاع أوابــــك فــي الــكــويــت: «لــم 
يعد هناك خزين كبير في السوق، 
وعليه فنحن متفائلون بــأن هذا 

الانــــــحــــــدار الــــســــريــــع (لــــلأســــعــــار) 
سوف يتوقف».

وأضـــاف الغضبان أن بــلاده 
تـــــدرس حــالــيــاً اتــفــاقــيــة تــصــديــر 
الغاز إلى الكويت، مبيناً أن هذه 

الدراسات في اللمسات الأخيرة.
وأوضح «لا أستطيع أن أقول 
إن لدي ملاحظات على الاتفاقية، 
إلـــى  الـــــغـــــاز  إذ ســـبـــق وصــــــدرنــــــا 
الكويت في الثمانينات من حقل 
الرميلة، لكن في ذات الوقت نعلم 
جميعا أن العراق لديه احتياجات 
كــــبــــيــــرة مـــــن الـــــغـــــاز وخـــصـــوصـــا 

لتوليد الطاقة الكهربائية».
وبـــشـــأن الــحــقــول الــحــدوديــة 
مـــع الـــكـــويـــت، ذكــــر الــغــضــبــان أن 
مـــســـؤولـــين كــويــتــيــين وعـــراقـــيـــين 
اجـــتـــمـــعـــوا فــــي تـــركـــيـــا قـــبـــل نــحــو 
أســـــبـــــوع، واخــــــتــــــاروا مــســتــشــارا 
لــــدراســــة المـــنـــاطـــق الــنــفــطــيــة على 
الــــحــــدود بــــين الـــبـــلـــديـــن، وســيــتــم 
تحديد السياسة الإنتاجية بناء 
على الدراسة. ولم يفصح الوزير 
العراقي عن اســم المستشار الذي 

تم اختياره.
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
قــال وزيــر النفط الكويتي بخيت 
الـــرشـــيـــدي إن الـــكـــويـــت والـــعـــراق 
سيعينان مستشارا قريبا لدراسة 
تطوير حقول النفط المشتركة، في 
خطوة ستساهم كثيرا في تعزيز 

العلاقات بين البلدين.
وحـــول التنقيب فــي المناطق 
الحدودية (الكويتية - العراقية) 
قال: «تواصل الجانبان قبل أيام 

فـــي اجــتــمــاع كــبــيــر مـــوســـع شمل 
الـــفـــنـــيـــين مــــن الــــطــــرفــــين، وســيــتــم 
اتــخــاذ الإجــــــراءات المــنــاســبــة كما 
الــعــالمــي سيقوم  أن الاســـتـــشـــاري 
بــــدراســــة المــنــطــقــتــين المــتــاخــمــتــين 
على الحدود والموجود بهما حقلا 

الرتقة وصفوان العبدلي».
وأفاد بأنه بناء على الدراسة 
«سنتخذ سياسة إنتاجية بحيث 
يــكــون الإنــتــاج مــن ناحية الملكية 

مجزيا للطرفين».
إلـــــــى ذلــــــــك، اعــــتــــمــــد مــجــلــس 
الــعــربــيــة  وزراء مــنــظــمــة الأقـــطـــار 
المــصــدرة لــلــبــتــرول (أوابـــــك) أمــس 
ــــــــ١٠١ المــنــعــقــد  خــــلال اجــتــمــاعــه ال
فــــي الـــكـــويـــت مــــشــــروع مــيــزانــيــة 
الأمانة العامة والهيئة القضائية 

للمنظمة لعام ٢٠١٩.
وأكد وزير الطاقة والصناعة 
الإمــاراتــي رئيس الــدورة الحالية 
المهندس  المنظمة  وزراء  لمجلس 
سهيل المزروعي في كلمته خلال 
المــنــظــمــة تستهدف  الاجــتــمــاع أن 
تــــــعــــــاون الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــي 
مختلف أوجه النشاطات المتعلقة 
الــبــتــرولــيــة لتحقيق  بــالــصــنــاعــة 

تطلعات شعوبها.
وقـــــرر المــجــلــس تــمــديــد فــتــرة 
إشــراف العراق على معهد النفط 
العربي للتدريب لمدة سنة اعتبارا 
مـــن يــنــايــر المــقــبــل، كــمــا ستتولى 
الـــدورة القادمة  البحرين رئــاســة 
لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي 
لــلــمــنــظــمــة لمــــدة عــــام اعـــتـــبـــارا من 

يناير ٢٠١٩.

ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)

مجلس الشيوخ في روما يصدق عليها

الموازنة الإيطالية 
تسير على النهج الأوروبي

بروكسل: عبد الله مصطفى 
 روما: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــدق مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الإيطالي على موازنة العام ٢٠١٩ 
التي كانت محور خــلاف مرير مع 
بروكسل. وبعد التصويت الذي تم 
ليلة السبت، سيتعين على مجلس 
النواب التصديق على الموازنة لكي 
تصبح قــانــونــيــة. ومــن المــتــوقــع أن 
يتم التصويت بعد احتفالات عيد 

الميلاد.
وكـــــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قد 
رفض خطط الموازنة الأولية، التي 
كانت ستنطوي على زيــادة نسبة 
عجز الموازنة بصورة كبيرة. وجرى 
تــقــديــم مـــا يــطــلــق عــلــيــه بــالــتــعــديــل 
المــوازنــة، بعد  الكبير على مشروع 
الأخــذ في الاعتبار التغيرات التي 
تم الاتفاق عليها مع بروكسل، أمام 
لــجــنــة المــــوازنــــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ 

الأربعاء الماضي.
وتضمن الاتفاق، الذي وصفه 
«غير المثالي»،  المفوض الأوروبي بـ
الــحــفــاظ عــلــى نسبة عــجــز مــوازنــة 
لــعــام ٢٠١٩ عند ٢٫٠٤ في  إيطاليا 
المــــائــــة، وكـــذلـــك مـــراجـــعـــة تــوقــعــات 
معدل النمو الاقتصادي في إيطاليا 
للعام القادم من ١٫٥ في المائة، كما 
أرادت رومـــا فــي الــبــدايــة، وخفضه 
إلى ١ في المائة حالياً، وهو ما تراه 

بروكسل أكثر واقعية.
ونجح المسؤولون في كل من 
رومــا وبروكسل، قبل عطلة أعياد 
الميلاد التي تبدأ اليوم الاثنين، في 
مــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي في 
بروكسل، في إنهاء الخلاف حول 
ملف العجز في الموازنة الإيطالية، 
قبل بدء العطلة التي تستمر حتى 
السابع من الشهر القادم. وأظهرت 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي صـــــدرت عقب 
الإعـــــلان عـــن الــتــوصــل لاتـــفـــاق بين 
الــجــانــبــين، أن «الـــفـــائـــدة مـــن وراء 
هذا الاتفاق ستعود على الجميع، 
وبالتالي ضاعت الفرصة على كل 
مــن يــريــد أن يــرى أزمـــة فــي منطقة 

اليورو أو الاتحاد الأوروبي».
وبــحــســب مــا ذكـــرت مفوضية 
بــــروكــــســــل فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، فــــإن 
«التوصل إلى اتفاق بين الجانبين 
يــعــنــي أن المـــؤســـســـات الأوروبــــيــــة 
ليست ضد الشعوب»، وتعتبر هذه 

رسالة مهمة للناخبين الأوروبيين 
قــــبــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الأوروبــيــة المــقــررة فــي مايو (أيــار) 
المقبل، والتي سيعمل الشعبويون 
إقــنــاع الناخبين بفضل  فيها على 

المشروع الأوروبي الوحدوي.
وأخيرا فقد نجحت المفاوضات 
بـــين بــروكــســل ورومــــــا، فـــي تــفــادي 
إجـــراءات عقابية ضد الإيطاليين، 
وقـــــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي 
جــــوزيــــبّــــي كـــونـــتـــي إن «مـــواجـــهـــة 
إجــــراءات عقابية كانت ستُخضع 
حسابات إيطاليا للمراقبة لمــدة ٧ 
سنوات، من العبث إنكار أنها كانت 
ستكون ذات تكلفة سياسية باهظة 
لــلــغــايــة، وربـــمـــا لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ 
بعواقبها إطلاقاً». وفي مقابلة مع 
صحيفة «كــوريــيــري ديـــلا ســيــرا»، 
بـــعـــد الاتـــــفـــــاق الــــــذي تــــم الــتــوصــل 
إلـــيـــه مـــع بـــروكـــســـل حــــول المـــوازنـــة 
الإيطالية، أضاف رئيس الحكومة: 
«منذ أول عشاء عمل في بروكسل 
حـــول المــفــاوضــات، عــنــدمــا سمعت 
بـــعـــض الـــنـــقـــد حـــــول الـــحـــســـابـــات، 
دعوت محاوري باعتبار أننا أمام 
ضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 

الاجتماعي في إيطاليا».
أكـــدت المفوضية  مــن جانبها 
الأوروبــــــيــــــة أن الاتـــــفـــــاق الـــــــذي تــم 
الــتــوصــل إلــيــه مـــع إيــطــالــيــا بــشــأن 
لـــعـــام ٢٠١٩ ســيــســمــح  مـــوازنـــتـــهـــا 
بــتــجــنــب إطــــلاق إجــــــراءات عقابية 
أوروبـــيـــة ضــد رومــــا. وقـــد ناقشت 
المفوضية خلال اجتماعها الأخير 
قـــبـــل بــــــدء عـــطـــلـــة أعـــــيـــــاد المــــيــــلاد، 
الاتفاق الــذي تم التوصل إليه أول 
مــــن أمـــــس بــــين بـــروكـــســـل ورومــــــا، 
وقال مفوض الشؤون المالية بيير 
موسكوفيتشي: «سنبقى حذرين 
وســــنــــراقــــب كـــيـــف ســتــطــبــق رومــــا 
الاتـــــفـــــاق». ويــتــعــلــق الـــخـــلاف بين 
روما وبروكسل، كما تراه الأخيرة، 
بمفاهيم وآلــيــات تحقيق التنمية 
الاقــتــصــاديــة بــالــتــوازي مــع ضبط 
عجز الموازنة وخفض الدين العام. 
ويذكر أن إيطاليا هي ثاني دولة 
أوروبـــيـــة، بعد الــيــونــان، مــن حيث 
حــجــم الـــديـــن الـــعـــام، الــــذي تــجــاوز 
سقف الــــ١٣٠ فــي المــائــة إلــى الناتج 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي، وتـــطـــالـــبـــهـــا 
بـــروكـــســـل بــالــعــمــل لــلــتــوجــه نحو 

خفضه.

بكين تدرس تبني قانون استثمار يضمن حماية الملكية الفكرية

مفاوضات الحرب التجارية بين أميركا والصين تحرز «تقدماً جديداً»
بكين: «الشرق الأوسط»

بينما تسعى بكين وواشنطن 
إلــــى تــرتــيــبــات لــجــولــة جـــديـــدة من 
المــحــادثــات بــشــأن الــتــجــارة، أعلنت 
الصين، أمس، أنها أجرت محادثات 
هـــاتـــفـــيـــة مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
عــلــى مــســتــوى نــــواب الــــــوزراء، يــوم 
الجمعة المــاضــي، وفقا لبيان على 
لــوزارة التجارة  الموقع الإلكتروني 

الصينية.
غير أن هــذا الــبــيــان أوضـــح أن 
البلدين تبادلا وجهات النظر بشأن 
المـــيـــزان الـــتـــجـــاري وتــعــزيــز جــهــود 
حـــمـــايـــة حـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، 
حيث أحــرزا «تقدما جــديــدا» خلال 
المحادثات الهاتفية. ويختلف هذا 
عن آخر بيان أصدرته الصين الذي 
قـــالـــت فــيــه إنـــهـــا أجـــــرت مــبــاحــثــات 
جيدة يوم الأربعاء الماضي، لكنها 

لم تتطرق لتفاصيل.
الــرئــيــس الصيني تشي  وكـــان 
جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد 
ترمب توصلا مطلع الشهر الحالي 
لهدنة ٩٠ يوما، في الحرب التجارية 
بين العملاقين الاقتصاديين، التي 
أضرت بالفعل بالاقتصاد الصيني.

وأرجأ ترمب تطبيق زيادة في 
الرسوم الجمركية من ١٠ إلى ٢٥ في 
المــائــة على واردات صينية لبلاده 
قــيــمــتــهــا ٢٠٠ مــلــيــار دولار.  تــبــلــغ 
وعلقت الصين أيضا تطبيق رسوم 
الـــبـــلاد من  إضـــافـــيـــة عــلــى واردات 
السيارات الأميركية، وابتاعت فول 

الصويا الأميركي.

 قانون جديد لحماية الملكية الفكرية

وفـــي ســيــاق مساعيها لجذب 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة والــحــفــاظ 
عـــلـــى وتــــيــــرة الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي، 
كشفت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شـــيـــنـــخـــوا)، أمـــــس، عـــن أن الــبــلاد 
تـــدرس تبني قــانــون مــوحــد بشأن 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فــــي الـــبـــلاد. 
وأشــــــــارت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة إلـــــى أن 
الــقــانــون سيحمي الملكية  مــشــروع 
الــفــكــريــة لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب، 
بحيث لن يتم استخدام أي تدابير 
إدارية لإجبارهم على نقل التقنيات 
الـــتـــي يــعــمــلــون بـــهـــا، وهــــي إحـــدى 
بــــين إدارة  الــــخــــلاف  تـــفـــاقـــم  نــــقــــاط 
تــرمــب وبــكــين والـــتـــي ســاهــمــت في 
إشــعــال الــحــرب الــتــجــاريــة. وذكـــرت 
«شينخوا» أنه جرى تقديم مشروع 

قانون بهذا الشأن لاجتماع دوري 
«المؤتمر الشعبي  لـ للجنة الدائمة 
الــوطــنــي» الــــذي بـــدأ أعــمــالــه أمــس. 
وفــــــور تــــمــــريــــره، ســيــحــل الـــقـــانـــون 
مـــحـــل ٣ قــــوانــــين قـــائـــمـــة وتــتــعــلــق 
بالمشروعات المشتركة الصينية - 
الأجنبية عن طريق امتلاك الأسهم، 
والمشروعات المشتركة غير السهمية 
(الـــتـــعـــاقـــديـــة)، والمــــشــــروعــــات ذات 

الملكية الأجنبية بالكامل.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
أن المـــــشـــــروع يــــهــــدف إلــــــى حــمــايــة 
الاســــتــــثــــمــــار الأجـــــنـــــبـــــي. ويـــقـــتـــرح 
آلية «قائمة  القانون تبني  مشروع 
سلبية» للاستثمار الأجنبي، مما 
يعني أن أي اســتــثــمــار أجــنــبــي في 
القائمة  أي مجال غير مشمول في 
سيتم معاملته بطريقة الاستثمار 
المــحــلــي نــفــســهــا، فــضــلا عـــن أن أي 
سياسات داعمة للشركات المحلية 
ســيــتــم تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى الـــشـــركـــات 
الأجــنــبــيــة أيـــضـــا. وتــكــافــح الــصــين 
من أجل الحفاظ على وتيرة النمو 
الاقتصادي في اقتصاد عالمي صار 
محوطا بمخاطر التباطؤ. وأظهرت 
بيانات رسمية أمس أن وتيرة نمو 
قطاع الاتصالات في الصين ارتفعت 

خلال أول ١١ شهرا من العام.
وذكــــرت وكــالــة «شــيــنــخــوا» أن 
عائدات القطاع بلغت ١٫٢ تريليون 
يـــوان (نــحــو ١٧٤ مليار دولار) في 
الــفــتــرة مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
حـــتـــى نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

المـــاضـــيـــين، بـــارتـــفـــاع نــســبــتــه ٢٫٩ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي. وقـــالـــت وزارة 
الاتصالات إن عدد مالكي الهواتف 
الــجــوالــة بــلــغ ١٫٦٥ مــلــيــار شخص 
في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع 
المــــائــــة مـــقـــارنـــة  فــــي  بــنــســبــة ١٠٫٦ 

بالفترة نفسها من العام الماضي.

 الإغراق والحرب التجارية

ــــــتــــــجــــــارة؛  وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد ال
انعكست عــوامــل عــدة، منها رســوم 
الــــــحــــــرب الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وإجــــــــــــراءات 
مكافحة الإغــراق، علاوة على حمى 
الــخــنــازيــر، عــلــى بــيــانــات الــتــجــارة 

الأخيرة للصين.
الــــواردات الصينية  وتــراجــعــت 
مـــن الــشــعــيــر خــــلال نــوفــمــبــر بنحو 
المــــائــــة، مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة  ٨٣٫٥ فـــي 
الــســابــق، لتصل  الــعــام  نفسها مــن 
إلى ١١٠ آلاف طن، حسب البيانات 
المعلنة من هيئة الجمارك الصينية.

وجــــاء هـــذا الانــخــفــاض الــقــوي 
الـــشـــهـــر  الــــصــــين  اتـــــخـــــذت  بــــعــــد أن 
المــاضــي إجــــراءات لمكافحة الإغـــراق 
عــلــى شــحــنــات الــحــبــوب الآتـــيـــة من 

أكبر مورد لها، أستراليا.
وصدرت أستراليا ٦٫٨٤ مليون 
طن من الشعير إلى الصين في ٢٠١٧، 
بقيمة تبلغ نحو ١٫٥ مليار دولار، 
وهــو ما يقرب من إجمالي واردات 
الصين من الشعير خــلال ٣ فصول 

في ٢٠١٧ التي بلغت ٨٫٨ مليون طن.
الــصــين  وانـــخـــفـــضـــت واردات 
أيـــضـــا مــــن الـــــــــذرة، أحـــــد المـــكـــونـــات 
الرئيسية لإطعام الحيوانات، بنحو 
٩٧٫٦ في المائة خلال نوفمبر. وكانت 
الصين فرضت رسوما انتقامية على 
وارداتــــهــــا مـــن الــحــبــوب الأمــيــركــيــة 
بــنــســبــة ٢٥ فــــي المــــائــــة فــــي يــولــيــو 
المــاضــي، ردا على تصعيد  (تــمــوز) 
أميركا بفرض رســوم حمائية على 

الصادرات الصينية.
وتــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة أكبر 
مـــــورد لـــلـــذرة إلــــى الـــصـــين، وبــلــغــت 
حصتها من الــواردات الصينية من 
هــذه السلعة في ٢٠١٧ نحو ٩٤ في 
المـــائـــة. واشـــتـــرت الـــصـــين ١٤٠ ألــف 
طن من القمح في نوفمبر الماضي، 
بما يقل بـــ٢٢٫٥ في المائة عن الفترة 

نفسها من السنة السابقة.
في الوقت ذاته، وصلت واردات 
الصين من حبوب الذرة في نوفمبر 
إلى ١٢٠ ألف طن، بزيادة ٤٣٨٫٧ في 
المــائــة عــن الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
السابق. وزادت واردات الصين من 
الــســكــر فــي الــفــتــرة نفسها بـــــ١١٦٫٣ 
في المائة لتصل إلــى ٣٤٠ ألــف طن، 
وعلف الصويا بـ٤٫٧ في المائة، حيث 

وصلت إلى ٤ آلاف طن.
الــبــيــانــات الصينية  وأظـــهـــرت 
الــخــنــازيــر  الــــبــــلاد مــــن  أن واردات 
ارتفعت في نوفمبر الماضي مقارنة 
بالشهر السابق، مع مكافحة الصين 
حــمــى الــخــنــازيــر الأفــريــقــيــة سريعة 

الانتشار. واســتــوردت الصين ٩١٫٤ 
ألــف طــن مــن الخنازير فــي نوفمبر 
بـــزيـــادة ١٠٫٢ فــي المــائــة عــن الشهر 
الــســابــق، وقـــت أن بــلــغــت الـــــواردات 
ألــف طــن. وأعلنت بكين، أكبر   ٨٢٫٩
منتج للخنازير في العالم، أكثر من 
٩٠ حــالــة حمى خــنــازيــر قاتلة منذ 
أغسطس (آب) الماضي، وهو ما زاد 

من الرغبة في استيراد اللحوم.
وفي مجال الــصــادرات أظهرت 
أمــس بــيــانــات صينية أن صـــادرات 
البلاد من الألمنيا (المادة المستخدمة 
فــــي صـــنـــاعـــة الألمــــنــــيــــوم) تــراجــعــت 
إلــى  المــائــة لتصل  بنسبة ٣٧٫٩ فــي 
نــوفــمــبــر،  ألــــــف طــــن خــــــلال   ٢٨٥٫٦
مقارنة بصادرات أكتوبر التي بلغت 

٤٦٠ ألف طن.
ومن المقدر أن يتجاوز إجمالي 
صادرات الصين من الألمنيا هذا العام 
مليون طن. ومع انخفاض الأسعار 
العالمية للألمنيا في نوفمبر بنحو 
١٦٫٨ فـــي المـــائـــة، أصــبــح المــنــتــجــون 

الصينيون أقل حماسا للتصدير.

 تطورات الصناعة والطاقة

على صعيد الصناعة، شهدت 
صنـــاعـــة المـــطـــاط فـــي الـــصـــين نــمــوا 
قويا في الأرباح في الأشهر العشرة 
الأولى من هذا العام، وفقاً للبيانات 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن وزارة  الـــــجـــــديـــــدة 
المعلومات  وتكنولوجيا  الصناعة 
أمس. وفي الفترة من يناير (كانون 

الثاني) إلى أكتوبر، ارتفع إجمالي 
أرباح ٣٧٣ شركة تم جمع بياناتها 
بنسبة ٣١٫١٤ في المائة على أساس 
سنوي لتصل إلى ١٣٫٠٧ مليار يوان 

(نحو ١٫٩ مليار دولار).
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأوضـــــــحـــــــت 
الصناعة أن «ربحية الصناعة كانت 
أفــضــل مــن الــفــتــرة نفسها مــن العام 
الماضي». ومنذ النصف الأخير من 
عــام ٢٠١٧، أعــلــن كثير مــن صانعي 
الإطــــــــــــارات عـــــن ارتــــــفــــــاع الأســـــعـــــار، 
مشيرين إلى ارتفاع التكاليف بسبب 

زيادة أسعار المواد الخام.

 قطاع الطاقة

وفـــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة أظـــهـــرت 
بــيــانــات الــجــمــارك أمــس أن واردات 
الــغــاز الطبيعي المسال  الــصــين مــن 
سجلت مستوى قياسيا في نوفمبر 
مـــع تـــوجـــه الــتــجــار لـــشـــراء الـــوقـــود 
فـــــي ظـــــل زيـــــــــادة اســــتــــهــــلاك الأســـــر 
والـــشـــركـــات لأغــــــراض الــتــدفــئــة في 

أشهر الشتاء شديدة البرودة.
ووفقا لبيانات الإدارة العامة 
الـــغـــاز  بــلــغــت واردات  لـــلـــجـــمـــارك، 
الطبيعي المــســال ٥٫٩٩ مليون طن 
في نوفمبر، بزيادة ٤٨٫٥ في المائة 
عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ويتجاوز ذلــك الرقم القياسي 
الـــبـــالـــغ ٥٫١٨ مــلــيــون طن  الـــســـابـــق 
المسجل في يناير من العام الحالي.
وتـــــســـــعـــــى الــــــصــــــين لـــتـــحـــويـــل 
مناطق في البلاد لاستخدام الغاز 
بــدلا مــن الفحم سعيا  فــي التدفئة 
لتطهير البيئة. وزادت واردات الغاز 
الطبيعي المسال في أول ١١ شهرا 
في عام ٢٠١٨ بنسبة ٤٣٫٦ في المائة 
مـــقـــارنـــة بــهــا قــبــل عــــام إلــــى ٤٧٫٥٢ 
مـــلـــيـــون طـــــن، مــتــخــطــيــة المــســتــوى 
الــقــيــاســي الــســنــوي المــســجــل الــعــام 

الماضي والبالغ ٣٨٫١٣ مليون طن.
وأشــــــــــــــــــارت الــــــبــــــيــــــانــــــات إلـــــى 
انــــخــــفــــاض صــــــــــادرات الــــصــــين مــن 
البنزين والديزل في نوفمبر مقارنة 
قــبــل عـــام مــع خفض  بمستوياتها 
شـــركـــات الــتــكــريــر المــحــلــيــة الإنــتــاج 

بسبب تقلص هامش الربح.
الــصــين ١٫٢٣ مليون  وصـــدرت 
طن من الديزل في نوفمبر الماضي، 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بـــانـــخـــفـــاض ٣٧٫٥ 
أساس سنوي. وتراجعت صادرات 
الــبــنــزيــن الــشــهــر المــاضــي ٣٩٫٢ في 
المائة على أســاس سنوي إلــى ٦٣٠ 

ألف طن.
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 تأكيد رسمي على دورها في سوق الوظائف 

السعودية: معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة يرتفع لنحو ٢٠ ٪
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــدت الــســعــوديــة عــلــى منح 
المــــــــرأة جـــمـــيـــع حـــقـــوقـــهـــا المـــدنـــيـــة 
والإنــســانــيــة، دون أي تــمــيــيــز أو 
تــفــرقــة، وأنــهــا تعمل عــلــى تذليل 
فـــي ســبــيــل تمكينها  الــتــحــديــات 
في كافة المجالات، مع الاستمرار 
فـــي تــنــمــيــة مــواهــبــهــا واســتــثــمــار 
طاقاتها وتمكينها من الحصول 
عـــلـــى الـــــفـــــرص المـــنـــاســـبـــة لــبــنــاء 
مستقبلها والإســـهـــام فــي تنمية 
المجتمع والاقتصاد للسعوديين.

وأظــهــرت إحــصــائــيــات ســوق 
الــعــمــل أن تــفــاعــل مــعــدل مشاركة 
المرأة السعودية في القوى العاملة 
ارتفع من نحو ١٧٫٤ في المائة لعام 
الــعــام  المــائــة  فــي  إلـــى ١٩٫٦   ٢٠١٧
٢٠١٨. جــاء ذلــك، في نــدوة ضمن 
فعاليات الجنادرية ٣٣، أول من 
أمـــــس بــــالــــريــــاض، تـــحـــت عـــنـــوان 
«المــــــرأة فـــي رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
أدارتها الدكتورة فوزية أبا الخيل 
عضو مجلس الشورى السعودي.
الـــدكـــتـــورة تماضر  وســلــطــت 
الرماح نائب وزير العمل للتنمية 
الاجتماعية، الضوء على حضور 
المـــــــرأة فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، مــبــيــنــة 
تــرتــكــز عــلــى ٣  الــــرؤيــــة ٢٠٣٠  أن 
محاور رئيسية، تشمل مجتمعا 
حيويا واقتصادا مزدهرا ووطنا 

طموحا.
وأوضحت الرماح، أن الرؤية 
المــــــــرأة  أن  عــــلــــى  نــــصــــت   .٢٠٣٠
الـــســـعـــوديـــة، تــعــد عــنــصــرا مهما 
مـــــن عـــنـــاصـــر الــــــقــــــوى، مــتــعــهــدة 
بالاستمرار فــي تنمية مواهبها 
واستثمار طاقاتها وتمكينها من 
الــفــرص المناسبة  الــحــصــول على 
لــــبــــنــــاء مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا والإســــــهــــــام 

فـــي تــنــمــيــة المــجــتــمــع والاقــتــصــاد 
الــســعــوديــين، مـــؤكـــدة أن الـــــوزارة 
تــــركــــز عــــلــــى تـــمـــكـــين المــــواطــــنــــات 
مـــــن خــــــلال مـــنـــظـــومـــة الـــخـــدمـــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــشـــجـــيـــع الــعــمــل 
التطوعي ودعم نمو القطاع غير 
الــربــحــي وتــمــكــين المــنــظــمــات غير 
الــربــحــيــة مــن تحقيق أثـــر أعــمــق، 
مشددة أن الــوزارة تؤمن بأهمية 
الــــشــــراكــــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
لـــدعـــم تــوظــيــف الـــســـعـــوديـــات في 
المهن القيادية والوسطى ووفقا 

للمعطيات المتوازنة.
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  ولــــفــــتــــت 
الــســعــوديــة تــحــرص عــلــى تمكين 
المــــــــرأة، مـــنـــوهـــة بـــــأن المــمــلــكــة مــن 
الدول السباقة في المصادقة على 
المــتــحــدة الداعمة  اتفاقيات الأمـــم 
لحقوق المرأة، حيث إنها تحرص 
دائــــمــــا عـــلـــى مـــنـــح المــــــــرأة جــمــيــع 
حقوقها المدنية والإنسانية دون 
أي تمييز أو تفرقة، وتعمل على 

تذليل جميع التحديات في سبيل 
تمكينها في كافة المجالات.

ووفــق الــرمــاح، فــإن «الـــوزارة 
تــــؤكــــد عـــلـــى دعــــــم الــــقــــطــــاع غــيــر 
ـــــربـــــحـــــي وتـــــمـــــكـــــين مـــنـــظـــمـــاتـــه  ال
ومـــؤســـســـاتـــه مــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
هــــدف أعـــمـــق، حــيــث تــســعــى إلــى 
رفع العائد الاجتماعي والتنموي 
مـــن مــــبــــادرات وخــــدمــــات الــقــطــاع 
غـــيـــر الـــربـــحـــي وزيــــــــادة فــاعــلــيــتــه 
ومساهمته الاقتصادية وتعزيز 
دوره في تقديم الحلول الابتكارية 
لمواجهة التحديات والاحتياجات 
التنموية، عبر عدة مبادرات لرفع 
نسبة الإنــفــاق التنموي وتأهيل 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة وتـــوفـــيـــر فـــرص 

العمل».
مـــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، أوضـــــحـــــت 
الــدكــتــورة هند آل الشيخ، مديرة 
الـــنـــســـائـــي لمــعــهــد الإدارة  الــــفــــرع 
الــعــامــة بــالــريــاض، فــي كلمة لها 
بــعــنــوان «المــــرأة وســـوق الــعــمــل... 

الفرص والمجالات التدريبية»، أن 
المرأة السعودية، حظيت بنصيب 
وافــر مــن المستهدفات الطموحة، 
الــــــرؤيــــــة ٢٠٣٠  الـــــتـــــي رســـمـــتـــهـــا 

للاقتصاد الوطني.
إلــــــى أن  الـــشـــيـــخ  ولـــفـــتـــت آل 
الــرؤيــة استهدفت  جميع مــحــاور 
المـــــــــرأة بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، مــســلــطــة 
الــضــوء على التحديات والفرص 
الــتــي يتحتم التركيز  والمــجــالات، 
عليها ســواء عند رســم سياسات 
الــعــمــل، أو عــنــد التخطيط  ســـوق 
للتعليم والتدريب أو عند النظر 
إلـــى المــعــطــيــات الاقــتــصــاديــة، من 
حـــيـــث انـــخـــفـــاض أســــعــــار الــنــفــط 
وانــــخــــفــــاض الإيـــــــــــرادات الـــعـــامـــة، 
وبالتالي انخفاض معدلات النمو.
فــــــإن  الـــــــشـــــــيـــــــخ،  ووفــــــــــــــق آل 
إحصائيات سوق العمل، أظهرت 
أن تفاعل معدل مشاركة المرأة في 
الــقــوى الــعــامــلــة، ارتــفــع مــن نحو 
١٧٫٤ في المائة لعام ٢٠١٧ إلى ١٩٫٦ 

فـــي المـــائـــة الـــعـــام ٢٠١٨، فـــي حين 
الــكــلــي للوافدين  الــعــدد  انــخــفــض 
بنحو ١٫١ فــي المــائــة الــعــام ٢٠١٧ 
وانخفض معدل توظيف الوافدين 
إلى ٤٫٣ في المائة لنفس العام، في 
حــين انخفض مجموع العاملين 
بنسبة ٢٫٦ فــي المــائــة مــع ارتــفــاع 
عدد النساء بنسبة ٦٫٣ في المائة.

وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات كـــذلـــك، 
وفق آل الشيخ، انخفاضا نسبيا 
فــي مــعــدلات البطالة بــين النساء 
مــن ٣٣ فــي المــائــة فــي الــعــام ٢٠١٦ 
إلــى ٣٠٫٩ فــي المــائــة الــعــام ٢٠١٨، 
وهــو مــا يعكس أثــر الإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة، مــن قــــرارات تأنيث 
الـــوظـــائـــف إلــــى مــــبــــادرات تمكين 
المــرأة، ورفــع نسب مشاركتها في 

بناء الاقتصاد.
وأضــــافــــت آل الــشــيــخ «حــتــى 
تكون هذه السياسة مستدامة، لا 
بد من التركيز على زيادة القدرات 
لــلــكــوادر الوطنية من  التنافسية 

الجنسين سواء في القطاع العام 
أو الخاص»، مسلطة الضوء على 
المــرأة  مستهدفات زيــادة مشاركة 
في ســوق العمل في إطــار الرؤية 

.٢٠٣٠
وركـــــــــــــزت الـــــــدكـــــــتـــــــورة هـــــدى 
الـــــحـــــلـــــيـــــســـــي، عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الــشــورى الــســعــودي، فــي كلمتها 
الــتــي جـــاءت تحت عــنــوان «المـــرأة 
السعودية والاتفاقيات الدولية»، 
حول الحصول على إجابات لعدد 
مـــن الأســئــلــة الــعــامــة الـــتـــي تــقــود 
المشاركين في الندوة، إلى فهم أكبر 
للمساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة من منظور اتفاقيات حقوق 
الإنـــســـان والأعــــــراف الاجــتــمــاعــيــة 

ذات الطبيعة الثقافية الخاصة.
مــن جــهــتــه، أوضـــح المهندس 
نـــبـــيـــل الــــدبــــل المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لـــــلـــــمـــــوارد الــــبــــشــــريــــة فـــــي شـــركـــة 
أرامـــكـــو الــســعــوديــة، فــي كــلــمــة له 
تـــحـــت عـــــنـــــوان «جـــــهـــــود أرامــــكــــو 
فـــي تــســهــيــل وتــمــكــين المـــــــرأة»، أن 
السعودية، كانت وما زالت تذهل 
الــعــالــم بـــإنـــجـــازات وطــمــوحــاتــهــا 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات ومــــن تلك 
الإنجازات تفعيل دور المرأة معززة 

برؤية المملكة ٢٠٣٠.
واستعرض الدبل، دور المرأة، 
كعنصر مهم ومــورد بشري فعال 
في تطوير بيئة وإنتاجية العمل، 
ســــــــــاردا الـــــخـــــطـــــوات الــــتــــي قـــامـــت 
بها أرامــكــو، فــي هــذا مثل تدريب 
وتأهيل المرأة، وتمكينها من اعتلاء 
أكــثــر المــنــاصــب حــســاســيــة، فضلا 
عن تلك التي تقوم بها بالتعاون 
مــــع شـــركـــائـــهـــا لـــــزيـــــادة مـــشـــاركـــة 
المــــــرأة تــمــاشــيــا مـــع الاحــتــيــاجــات 
المستقبلية لسوق العمل وتفعيل 

دورها البناء في التنمية.

جانب من ندوة البرنامج الثقافي للجنادرية (واس)

السودان يطرح مناقصة دولية لاستيراد الدقيق
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

استجابة لاحتجاجات الخبز 
التي شهدها السودان خلال الأيام 
المــالــيــة  المـــاضـــيـــة، طـــرحـــت وزارة 
والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي، أمــس، 
عــطــاءً دولــيــاً لاســتــيــراد ٥٠٠ ألــف 

طن من القمح والدقيق.
وإثـــر الإعــــلان عــن المناقصة، 
أعلن جبارة الباشا، الأمين العام 
لاتحاد المخابز بولاية الخرطوم، 
عن زيادة حصة الدقيق للمخابز 
بـــصـــورة دائـــمـــة لمــقــابــلــة الــفــجــوة، 
حيث سيتم زيــادة حصة الدقيق 
لــســكــان الــــولايــــة، الــبــالــغ عــددهــم 
نحو ١٠ ملايين نسمة، من ٤٣ إلى 

٥٠ ألف جوال يومياً.
وقـــــبـــــل أيـــــــــــام، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الوزراء السوداني، معتز موسى، 
أن موازنة بلاده لعام ٢٠١٩ تشمل 
مـــخـــصـــصـــات لـــلـــدعـــم بــقــيــمــة ٦٦ 

مليار جنيه سوداني (١٫٤ مليار 
دولار)، مــنــهــا ٥٣ مــلــيــاراً للخبز 

والوقود.
ويــتــزايــد الــغــضــب الـــعـــام في 
الــســودان بسبب ارتــفــاع الأسعار 
ومصاعب اقتصادية أخرى، منها 
تــدهــور قيمة العملة، وتضاعف 
أسعار الخبز هذا العام، مع وضع 
حدود للسحب من البنوك. ويبلغ 
معدل التضخم بالسودان ٦٩ في 
المائة، وهو من أعلى المعدلات في 

العالم.
وشهد سعر العملة الأميركية 
فــــي الــــســــوق المـــــوازيـــــة انــخــفــاضــاً 
خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي مـــن ٦٩ 
إلى ٥٠ جنيهاً، بينما ظل سعره 

الرسمي ٤٧٫٥ جنيه.
وأشـــــــــارت مــــصــــادر «الــــشــــرق 
الأوســــــــط» إلـــــى أن عـــطـــاء الــقــمــح 
والـــــدقـــــيـــــق، الــــــــذي أعـــلـــنـــه المـــديـــر 
الــعــام للبنك الــزراعــي الــســودانــي 

صـــلاح الــديــن حــســن فــي عـــدد من 
الصحف المحلية، قصدت به وزارة 
المــالــيــة الــســودانــيــة بـــث الــتــهــدئــة 
والطمأنينة في أوساط المحتجين.

كــــمــــا قـــــصـــــدت بـــــه الــــــــــــوزارة، 
وفقاً للمصادر، الإعلان عن قدرة 
الــحــكــومــة عــلــى حــلــحــلــة مشكلة 

الخبز وندرة الدقيق.
وقـــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــلــبــنــك 
الزراعي السوداني، صلاح الدين 
حسن، إن مبلغ العطاء سيحدد 
لاحقاً، عقب انتهاء موعد قفل باب 
إلــى أن آخــر عطاء  التقديم، لافتاً 
لتوريد قمح تصدره وزارة المالية 

كان قبل عامين.
وأوضــح الأمين العام لاتحاد 
المخابز أن حاجة ولاية الخرطوم 
مـــن الــدقــيــق تــبــلــغ ٥٠ ألـــف جـــوال 
يــومــيــاً، بينما المــتــوفــر حــالــيــاً ٤٣ 
ألف جوال، مشيراً إلى أن انسياب 
هـــــذه الـــحـــصـــة الـــخـــاصـــة بـــولايـــة 

الخرطوم من الدقيق تسير حالياً 
بــــصــــورة مـــرضـــيـــة لــلــمــخــابــز فــي 
العاصمة، التي تصل أعدادها إلى 
نحو ٣ آلاف مخبز حــديــث، و٤٠ 

مخبزاً عادياً.
مــن جــهــتــه، قـــال وكــيــل وزارة 
الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة الأســــبــــق، 
المسؤول السابق عن ملف القمح، 
الــكــنــدي يــوســف، إن نـــدرة السلع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ومـــــن ضــمــنــهــا 
الـــقـــمـــح ودقــــيــــق الـــخـــبـــز، صــــارت 
ظــــــاهــــــرة مــــــلازمــــــة لاقـــــتـــــصـــــادات 
الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة، مــمــا يــدفــعــهــا 
دائماً للتخطيط للاكتفاء الذاتي 
منها، مبيناً أن النتائج المحققة 
من مستهدفات الحكومة للاكتفاء 
الـــذاتـــي مــن الــقــمــح والــتــوســع في 

زراعته كانت دون الطموح.
وفي إطار استجابة الحكومة 
لاحتجاجات الخبز، طالبت وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة المـــصـــانـــع 

لــلــمــواطــنــين، من  المــبــاشــر  بالبيع 
خلال الميادين والمنافذ، للمساهمة 
فــي تخفيض الأســعــار بنسبة لا 
تقل عــن ٣٠ فــي المــائــة، وأكـــدت أن 
المــقــبــلــة ستشهد نشاطاً  المــرحــلــة 

وتوسعاً في الحركة التعاونية.
المـــصـــادر أن تشهد  وتــتــوقــع 
الــفــتــرة المــقــبــلــة تــشــريــعــات تعفي 
أســـــــــواق المـــنـــتـــجـــين مـــــن الــــرســــوم 
والــــجــــبــــايــــات، بـــجـــانـــب تــنــشــيــط 
الــتــعــاونــيــات، كــــــأدوات أســاســيــة 

لتخفيف العبء المعيشي.
ورهـــــــن الــــبــــروفــــســــور مــحــمــد 
الجاك أحمد، المحلل الاقتصادي، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي حــديــث لــــ
نـــــجـــــاح مـــــــوازنـــــــة الــــــعــــــام المـــقـــبـــل 
بمعالجة المــؤشــرات الاقتصادية 
السلبية، التي مــن بينها ارتفاع 
معدلات التضخم، وسعر صرف 
الـــــعـــــمـــــلات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، إضــــافــــة 
إلــــى ارتـــفـــاع الــســلــع والـــخـــدمـــات، 

والركود والاقتصادي في الأسواق 
السودانية بصورة عامة.

وشــــدد الـــجـــاك عــلــى ضـــرورة 
إحــــكــــام الــــرقــــابــــة عـــلـــى الأســـــــواق 
لمــحــاربــة الاحــتــكــار والمــضــاربــات 

في السلع.
ويـــواجـــه اقــتــصــاد الـــســـودان 
للتعافي، بعدما  بالغة  صعوبة 
فقد ٣ أرباع إنتاجه النفطي، وهو 
المصدر الأساسي للعملة الصعبة، 
منذ أن انفصل الجنوب فــي عام 
٢٠١١، آخـــــذاً مــعــه مــعــظــم حــقــول 

النفط.
ورفـــعـــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
عــقــوبــات تــجــاريــة فرضتها على 
الـــــســـــودان طــيــلــة ٢٠ عــــامــــاً. لــكــن 
كــثــيــراً مــن المــســتــثــمــريــن يــعــزفــون 
عــن الــعــمــل فــي الـــســـودان الـــذي لا 
لــدى واشنطن كبلدٍ  يــزال مدرجاً 

راعٍ للإرهاب.

تراجع عدد السكان يخفض إنتاجية العمل ويؤثر في وتيرة النشاط الاقتصادي

خبراء روس يشككون في التوقعات الرسمية للنمو المحتمل
موسكو: طه عبد الواحد

قـــال خــبــراء مــن «ألــفــا بــنــك»، 
أحـــــــد أهـــــــم الــــبــــنــــوك الــــروســــيــــة، 
الـــنـــمـــو المــحــتــمــل لــلاقــتــصــاد  إن 
الروسي لا يزيد في الواقع على 
أقــــل بــمــرتــين  المـــائـــة، أي  فـــي   ٠٫٧
عــن الــتــقــديــرات الــســابــقــة. ويــقــدر 
الــبــنــك المــــركــــزي الــــروســــي مــعــدل 
الـــنـــمـــو المـــحـــتـــمـــل عـــنـــد مــســتــوى 
١٫٥ - ٢ في المائة، وعند مستوى 
١٫٥ - ١٫٨ في المائة وفق تقديرات 
«مـــعـــهـــد غــــــايــــــدار» لــلــســيــاســات 
الاقتصادية، و١٫٥ في المائة وفق 
آخر توقعات للاقتصاد الروسي 
صــــــــــــادرة عــــــن صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــدولـــي. وكــانــت وزارة التنمية 
الــروســيــة المؤسسة  الاقــتــصــاديــة 
الــوحــيــدة الــتــي غـــردت بعيداً عن 
كـــل تــلــك الـــتـــوقـــعـــات، وقـــالـــت إن 
معدل النمو المحتمل قد يتجاوز 
مستوى ٣ في المائة بحلول عام 
٢٠٢٤، وأحــالــت الــفــضــل فــي ذلــك 
إلــى التدابير الحكومية، ومنها 
الإصــــــلاحــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى 
المـــنـــظـــومـــة الـــتـــقـــاعـــديـــة، وزيــــــادة 
حـــصـــة الاســـتـــثـــمـــارات حـــتـــى ٢٥ 
فــــي المــــائــــة مــــن الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجـــــمـــــالـــــي، فــــضــــلاً عـــــن تــنــفــيــذ 
«المــــشــــاريــــع الـــقـــومـــيـــة» الـــرامـــيـــة 
إلـــى تحسين المــســتــوى المعيشي 

ومــعــالــجــة الأزمــــة الــديــمــغــرافــيــة، 
وتحقيق مــســتــويــات نــمــو تضع 
الاقتصاد الروسي ضمن أكبر ٥ 

اقتصادات عالمياً.
ويـــقـــول خـــبـــراء مـــالـــيـــون من 
شر أمس، 

ُ
«ألفا بنك» في تقرير ن

إن «الاقتصاد الروسي نما خلال 
العقد الأخير بنسبة ٧ في المائة 
فقط، وهذا معدل أبطأ بكثير من 
مـــعـــدلات نــمــو اقـــتـــصـــادات الـــدول 
النامية الأخــرى»، ويشيرون إلى 
أن «رأس المال يبقى عاملا رئيسيا 
في دعم النمو المحتمل، لكنه في 
روســــيــــا يـــتـــأخـــر كـــثـــيـــراً، مــقــارنــة 
الـــدول النامية (...) ولا تزيد  مــع 
الاستثمارات في الملكية الفكرية 
فــــي روســــيــــا عـــلـــى ٣ فــــي المــــائــــة، 
وهـــــو واحـــــــد مــــن أدنـــــــى مـــعـــدلات 
الاستثمار في هذا المجال عالمياً». 
وحـــــــدد الـــتـــقـــريـــر جـــمـــلـــة أســـبـــاب 
تحول دون تــســارع وتــيــرة النمو 
المـــحـــتـــمـــل، فــــي مــقــدمــتــهــا الــنــمــو 
المــــحــــدود لـــلاســـتـــثـــمـــارات، حــيــث 
«لا يزيد حجم الاســتــثــمــارات في 
الناتج المحلي الإجمالي على ٢٢ 
في المائة، مقابل ٢٤ في المائة في 
دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة. عــــــــــــلاوة عـــــلـــــى أن 
الاستثمارات في روسيا تراجعت 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة 

بنسبة ١ في المائة».

أمــــا الــســبــب الـــثـــانـــي والأهــــم 
لــتــبــاطــؤ الـــنـــمـــو المـــحـــتـــمـــل، فــإنــه 
يعود إلى الوضع الديموغرافي. 
ويــشــيــر الــتــقــريــر فــي هـــذا الــصــدد 
إلى أن عدد السكان في سن العمل 
لا يزيد على ٧٦ مليون نسمة (دون 
حساب سكان القرم)، ما يعني أن 
عرض العمالة تراجع خلال عشر 
ســنــوات بنسبة ٤ فــي المــائــة، هذا 
بينما يستمر عدد سكان روسيا 
بالتراجع، ويتناقص عدد الشباب 
في سن العمل. هذا الوضع يؤدي 
إلى تباطؤ نمو الإنتاجية، وهو 
الـــســـبـــب الـــثـــالـــث لــضــعــف الــنــمــو 

المحتمل.
وكـــانـــت الـــوكـــالـــة الــفــيــدرالــيــة 
الـــروســـيـــة لـــلإحـــصـــاء ذكــــــرت فــي 
معطياتها عن الفترة الماضية من 
الـــعـــام الـــجـــاري، أن عـــدد الــســكــان 
في روسيا تراجع نحو ٧٨٫٧ ألف 
نــســمــة خــــلال الــفــتــرة مــنــذ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) وحــتــى أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)، ونــوهــت إلــى أن 
تدفق المهاجرين الذي كان يغطي 
فـــي الــســنــوات الــســابــقــة الــتــراجــع 
الــطــبــيــعــي لــعــدد الــســكــان لــم يعد 
بمعدلات كافية لتغطية التراجع 
الطبيعي. وأوضحت الوكالة في 
الــروس  تقريرها أن عــدد السكان 
ألــف  بـــقـــدر ١٨٠٫٥  تـــراجـــع فــعــلــيــا 
نــســمــة خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، 

بينما لم يزد عدد المهاجرين إلى 
ألــف مهاجر،  روســيــا على ١٠١٫٨ 
الــهــجــرة تمكنت من  أي أن حــركــة 
المـــائـــة  فــــي  الـــتـــعـــويـــض عــــن ٥٦٫٤ 
الــتــراجــع الطبيعي للسكان.  مــن 
ويطلق صفة مهاجر في روسيا 
غالباً على المواطنين الذين يأتون 
مـــن الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســوفــيــاتــيــة 
الــســابــقــة إلــــى روســـيـــا بــحــثــا عن 
فــرصــة عــمــل، ويــســتــقــرون هــنــاك، 
ويـــطـــلـــق كــــذلــــك عـــلـــى المـــواطـــنـــين 
الـــروس الــذيــن كــانــوا يقيمون في 
بــلــدان أخــــرى مــن الــعــالــم وقــــرروا 
الــــعــــودة لـــلاســـتـــقـــرار فـــي وطــنــهــم 
الأم، وكذلك أي مواطن من أي دولة 
يصل روسيا ويستقر فيها بشكل 

قانوني.
هــذا الــتــراجــع هــو الأول الــذي 
يطرأ على عدد سكان روسيا منذ 
عشر سنوات، وفق ما أكد نيكيتا 
مــكــرتــشــيــتــان، كــبــيــر الــخــبــراء في 
مــعــهــد الــــــدراســــــات الاجــتــمــاعــيــة 
والتنبؤ، في الأكاديمية الروسية 
الــــوطــــنــــي والإدارة  لــــلاقــــتــــصــــاد 
العامة التابعة للإدارة الرئاسية. 
وقــــال إن روســـيـــا شــهــدت وضــعــاً 
مماثلاً آخــر مــرة عــام ٢٠٠٨، حين 
عجزت معدلات تدفق المهاجرين 
في التعويض عن كامل التراجع 
الــســكــان، وكانت  لــعــدد  الطبيعي 
الــنــتــيــجــة أن تـــراجـــع عــــدد ســكــان 

روســيــا بقدر بنحو ١٠٫٣ نسمة. 
وعـــبـــر عــــن قـــنـــاعـــتـــه بـــــأن الــفــتــرة 
المــتــبــقــيــة مــــن الــــعــــام غـــيـــر كــافــيــة 
للتخفيف من التفاوت بين معدل 
التراجع الطبيعي ومــعــدل تدفق 
الهجرة. ووفق تقديراته قد يصل 
عـــدد المــهــاجــريــن خـــلال الــعــام كله 
ألـــف مــهــاجــر، إلا  حــتــى ١٢٠٫١٣٠ 
أن هذا غير كافٍ لحل الأزمة، لأنه 
«لا توجد أسس للحد من التراجع 
الطبيعي لعدد السكان»، على حد 

قوله.
وتــــــشــــــكــــــل الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــات 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــســـابـــقـــة المـــصـــدر 
الأكــــبــــر لــلــعــمــالــة المــــهــــاجــــرة إلـــى 
الــســوق الــروســيــة. وفــي السنوات 
الـــســـابـــقـــة كـــانـــت روســــيــــا وجــهــة 
مفضلة لمئات آلاف المواطنين من 
تلك الجمهوريات، فضلاً عن ذلك 
حصلت روســيــا نتيجة الهجرة 
مـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤ 
وحتى ٢٠١٧ على أكثر من مليون 
مهاجر وصل العدد الأكبر منهم 
الــنــزاع جنوب شرقي  مــن منطقة 
أوكرانيا، وحصل معظمهم على 
الجنسية الروسية. إلا أن الوضع 
تغير عام ٢٠١٨، وتشير المعطيات 
إلــــــى أن أعــــــــداد المـــهـــاجـــريـــن إلـــى 
السوق الروسية تراجعت بنسبة 
٤٣ فــي المــائــة، مــقــارنــة بــأعــدادهــم 
عام ٢٠١٧. وكان التراجع بصورة 

رئيسية في أعــداد المهاجرين من 
أوكــرانــيــا (بنسبة ٧٤ فــي المــائــة)، 
ومــن أوزبكستان (بنسبة ٧٠ في 
المــائــة) ومــن قرغيزيا (بنسبة ٤٠ 
في المائة). كما أثرت التسهيلات 
في السفر من بعض الجمهوريات 
السوفياتية السابقة إلى أوروبــا 
على هــذا الوضع، واليوم يفضل 
المــــواطــــنــــون مــــن أوكــــرانــــيــــا مــثــلا 
ــــــــى ســــــــوق الاتـــــحـــــاد  الـــــتـــــوجـــــه إل
الأوروبـــي بحثاً عــن فرصة عمل، 
وللاستقرار هناك، حيث الشروط 
أفضل بكثير مما يتوفر لهم في 

روسيا.
هـــــــذا الـــــوضـــــع كـــــــان الـــســـبـــب 
الـــرئـــيـــســـي الــــــذي دفـــــع الــحــكــومــة 
الــــروســــيــــة إلــــــى إقـــــــــرار رفــــــع ســن 
الـــتـــقـــاعـــد، لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــعــدل 
مناسب من الأيدي العاملة خلال 
السنوات القادمة. من جانب آخر، 
أقــــــرت الـــســـلـــطـــات تـــدابـــيـــر أخــــرى 
بهدف زيـــادة الــــولادات، على أمل 
تــحــســين الـــوضـــع الــديــمــوغــرافــي 
على المدى البعيد، وأقرت في هذا 
السياق معونات شهرية تحصل 
عــلــيــهــا الأســــــرة عـــن أول مـــولـــود، 
فــضــلا عــن مــعــونــات إضــافــيــة عن 
الثاني، ومعها رأس مال  المولود 
الــذي تبلغ قيمته نحو  الأمــومــة، 
٨ و٩ آلاف دولار أميركي، فضلا 
عن إجراءات أخرى لدعم الأسرة.

د. عبد الله الردادي

«هواوي»... قصة جديرة بالدراسة
في هذه الأيام تحتفل الصين بمرور ٤٠ عاماً على مشروع 
التحول الصيني؛ المشروع الــذي أعــاد تشكيل الصين من دولة 
شيوعية محضة، إلى ما هي عليه الآن من التطور الاقتصادي 
والتقني. وثمة تشابه لا يمكن إنكاره بين التطور الذي حدث في 
الصين خلال العقود الماضية، وبين شركة «هــواوي» الصينية 
عملاق شبكات الاتصالات والهواتف الجوالة التي احتفلت العام 
الماضي بمرور ٣٠ عاماً على إنشائها من «رين زينغفوي». بدأت 
شركة «هواوي» بنشاط بسيط عام ١٩٨٧، وهو استيراد أجهزة 
الاتصالات الثابتة من هونغ كونغ ومن ثم بيعها في الصين، ولم 
تكن حينها إلا لاعبا صغيرا في عالم يعج بشركات كبرى؛ منها 
المحلية ومنها العالمية. وفي حين التفتت هذه الشركات الكبرى 
إلى المناطق المزدحمة بالسكان، ذهبت «هــواوي» إلى المناطق 
النائية حيث تقل المنافسة، وعملت على تــزويــدهــا بخدمات 

الاتصالات بشكل يتناسب مع احتياجاتها البسيطة.
وبداية التسعينات كانت نقطة انطلاق «هواوي»، فبعد أن 
كانت الشركة تعتمد بشكل أساسي على الهندسة العكسية، 
بدراسة التقنيات المتوفرة من منافسيها، قررت الشركة إنشاء 
مركزها الخاص للبحث والتطوير. وفي ذلك الوقت كانت تعد 
هذه الخطوة جريئة في الشركات الصينية، التي كانت تعتمد 
على مراكز بحث مشتركة مع شركات غربية، وتكتفي بتصنيع 
ما تحصل عليه من تقنيات من هذه المراكز. إلا إن «هواوي» كان 
لها رأي آخر، حيث فضلت أن تبدأ في الاستقلال عن الشركات 
الغربية التي بــدأت في رفــع قضايا عليها بسبب استخدامها 
الهندسة العكسية، مع أن القضاء الصيني لا يجرّم استخدام 
الهندسة العكسية للمنتجات المطروحة بالأسواق. وبلغ حرص 
«هــواوي» على مركز أبحاثها، أن بلغ عدد موظفي المركز ٥٠٠ 
موظف، بينما لم يبلغ عــدد موظفي قسم الإنــتــاج والتصنيع 

أكثر من ٢٠٠ موظف!
وفي منتصف التسعينات، بزغ نجم الاتصالات المتنقلة 
وبلغ عدد مستخدمي هذه الخدمة أكثر من ٥ ملايين شخص في 
الصين (بعد أن كان أقل من ٧٠٠ شخص في نهاية الثمانينات). 
وكان رد فعل «هواوي» هو إنشاء مركزين للأبحاث في بكين 
وشنغهاي، يختصان بأبحاث الشبكات المتنقلة. وحتى ذلك 
الــربــط بــين «هــــواوي» والحكومة الصينية لأن  الــحــين، ورغـــم 
مــؤســس الــشــركــة كـــان ضــابــطــا ســابــقــا فــي الــجــيــش الصيني، 
لـــم يــكــن مـــن الــســهــل عــلــى «هـــــــواوي» الــحــصــول عــلــى تــمــويــل 
لمشروعاتها وأبحاثها، وكانت تضطر للاقتراض من شركات 
أكبر منها بفائدة عالية، مقارنة بالشركات المملوكة للحكومة 
الصينية، والتي كان يسهل عليها الحصول على القروض من 
الحكومة. إلا إن العام ١٩٩٦ شهد تغيرا للعلاقة بين «هواوي» 
والحكومة الصينية، حيث لاحظت الحكومة الصينية جهود 
«هواوي» ونشاطها، وبدأت في منحها عقودا حكومية وسهلت 
للشركة العمل داخل الصين مما ساهم في رفع مبيعاتها بشكل 

ملحوظ.
«هــواوي»، حيث تفوقت  لـــ وكــان عــام ٢٠٠٤ عاما مشهودا 
مبيعات «هــواوي» خارج الصين على مبيعاتها داخل الصين، 
وبدأت الشركة حينها التحول إلى شركة عالمية بشكل ملحوظ، 
واستمر هذا التطور حتى عام ٢٠١٢، حيث تعرف العالم الغربي 
على «هواوي» بشكل آخر، حين كسرت هيمنة شركة «إريكسون» 
على صناعات شبكات الهواتف الجوالة. ومنذ ذلك الحين حتى 
وقتنا الحالي، لا تزال «هواوي» في المركز الأول عالميا في هذا 
المــجــال. إلا إن «هـــــواوي» لــم تكتف بــذلــك، فــقــد بـــدأت فــي الــعــام 
ذاتــه فــي الالــتــفــات إلــى صناعات الــهــواتــف الذكية بشكل جــاد، 
وساعدها وجــودهــا في دول مختلفة ومعرفتها باحتياجات 
عملائها إلى هواتف ذات أسعار منخفضة، في النجاح بشكل 
كبير. واستطاعت «هواوي» هذا العام انتزاع المركز الثاني من 

شركة «آبل» في حجم مبيعات الهواتف الذكية في العالم.
إن قـــصـــة نـــجـــاح «هــــــــــواوي» لـــجـــديـــرة بــــالــــدراســــة، حــيــث 
اســتــطــاعــت الــســيــطــرة عــلــى صــنــاعــات لـــم تــكــن فــيــهــا إلا لاعــبــا 
صغيرا، واستطاعت بتبنيها سياسات بحث وابــتــكــار جــادة 
تطوير منتجاتها بشكل سريع وبأسعار تنافسية. ورغم كثرة 
الاتهامات الموجهة إليها بالسرقة الفكرية أو العلمية، فإن الأرقام 
تشير إلى عكس ذلك، ففي عام ٢٠١٢ وصلت «هواوي» إلى أكثر 
مــن ٢٠ ألـــف بــــراءة اخــتــراع مــمــنــوحــة، وفـــي عـــام ٢٠١٤ حصلت 
على المركز الأول في التقديم على براءات اختراعات في العالم. 
ويبلغ متوسط إنفاقها على البحث العلمي أكثر من ١٠ في المائة 
من مبيعاتها السنوية منذ ٢٠٠٧، كما أنها أعلنت أن ميزانية 
البحث والتطوير في العام الماضي وحده بلغت ١٤ مليار دولار، 
وأن هذه الميزانية قد تنعكس إيجابا على مبيعات هذا العام 
التي قد تتجاوز ١٠٠ مليار دولار لأول مرة في تاريخ الشركة، 
لتثبت «هواوي» ومن خلال تاريخها الطويل أن الاستثمار في 
الأبحاث والتطوير مردوده مجزٍ، وأن الشركة التي كانت تنشر 
مقاطع مصورة في «يوتيوب» قبل أقل من ١٠ سنوات لتعليم 
المستهلكين كيفية نطق اســمــهــا، أصبحت الآن المهيمنة على 

صناعات الاتصالات في العالم.
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S C I E N C E

مشروع دولي بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ عالم من ٥٥ بلداً

أبحاث علمية لوضع «أطلس الخلايا البشرية»

لندن: د. وفا جاسم الرجب

نـــجـــح   ٢٠٠٣ عـــــــــــام  فــــــــي 
الـــعـــلـــمـــاء فــــي تـــرجـــمـــة شــفــرة 
الـــــجـــــيـــــنـــــوم الــــــبــــــشــــــري، لـــكـــن 
الدراسات لم تتمكن حتى الآن 
مــن تــعــداد جميع الخلايا في 
جسم الإنسان. وكل ما نقوم به 
ابتداء من الحركة إلى التفكير 
وهـــضـــم الـــطـــعـــام إلـــــى الـــنـــوم، 
جميعه يعتمد على مجموعة 
كبيرة من الخلايا المختلفة مثل 
الــدم الحمراء بشكلها  كريات 
الكروي، أو الخلايا العصبية 
ذات الشكل المغزلي التي تؤلف 
العضلات... والقائمة تطول. 
وهــذه الــوحــدات التخصصية 
تــتــجــمــع مـــع بــعــضــهــا لــتــكــون 
الأنــســجــة والأعـــضـــاء ومـــن ثم 
الـــحـــي، إلا أن الكثير  الــكــائــن 

منها تبقى غامضة.

تفكيك الإنسان

يـــقـــول الــعــلــمــاء إن هــنــاك 
٢٧ تــريــلــيــون خلية فــي جسم 
الإنــســان وإنــهــم الآن يحققون 
في طبيعة عمل تلك الخلايا. 
إلـــــــى أن مـــعـــرفـــة  ويـــــشـــــيـــــرون 
الخلايا تعني معرفة الحياة، 
فإذا كنا لا نعرف أيا منها ولا 
نـــعـــرف كـــيـــف تــعــمــل فـــإنـــنـــا لا 

نفهم شيئا في البيولوجيا.
لأكثر من ١٥٠ عاما صنف 
الـــخـــلايـــا بجميع  الـــبـــاحـــثـــون 
الــــــطــــــرق: حـــجـــمـــهـــا وشــكــلــهــا 
وموقعها في الجسم. وحديثا 
صـــنـــفـــوا نــــــوع الـــبـــروتـــيـــنـــات 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا. لـــكـــن فــــي كــل 
مــرة يلاحظ الباحثون ظهور 
اخـــتـــلافـــات كـــبـــيـــرة، وقـــــد زاد 
عدد الخلايا المتباينة. ويؤمل 
أن يــســتــخــدم أطــلــس الــخــلايــا 
الـــبـــشـــريـــة طـــريـــقـــة أكــــثــــر قـــوة 
لتصنيف الخلايا بالاعتماد 
على الجينات داخــل الخلية، 
حيث إن جميع خلايا الجسم 
تحتوي على نسخ متطابقة 
مـــن الــشــفــرة الـــوراثـــيـــة. وعــنــد 
الــجــيــنــات نشطة  مــعــرفــة أي 
وعلى أي المستويات، عندها 
يـــمـــكـــن مـــــقـــــارنـــــة جـــيـــنـــومـــات 
البشر والفهم الأكثر للتغيرات 

الجينية المشاركة.

أطلس الخلايا

ســـوف يــتــم إعـــــداد أطــلــس 
 Human الــــبــــشــــري الــــخــــلايــــا 
مـــن   (Cell Atlas (HCA
الــخــرائــط المــرجــعــيــة الــشــامــلــة 
لــــكــــل خـــــلايـــــا الـــــبـــــشـــــر، وهــــي 

الـــوحـــدات الأســاســيــة للحياة 
كــــــأســــــاس لـــفـــهـــم الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة الأســـــاســـــيـــــة 
لــلإنــســان وتشخيص ورصــد 
وعــــــــلاج الأمـــــــــــــراض. وســـــوف 
يساعد الأطلس العلماء لفهم 
كيف تؤثر المتغيرات الوراثية 
على خطورة المــرض وتحديد 
ســــمــــوم الأدويـــــــــــة واكـــتـــشـــاف 
أفضل العلاجات وتقدم الطب 

التجديدي.
وســــــــــــوف يــــجــــتــــمــــع مـــعـــا 
لوضع الأطلس خبراء في علم 
الأحياء والطب وعلم الجينات 
وتــــــطــــــويــــــر الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
وحساباتها، بما فيها تحليل 
البيانات وهندسة البرمجيات 

والتصوير. 
وســــوف يــحــتــاج الــخــبــراء 
أيــضــا إلــى أســالــيــب تجريبية 
وحسابية موحدة من شأنها 
أن تسمح للمقارنة بين أنواع 
مختلفة من الخلايا والأنسجة 
والـــعـــيـــنـــات عـــبـــر المــجــتــمــعــات 
الـــبـــشـــريـــة بــــطــــرق مــتــنــاســقــة 
وضمان أن يكون المورد الناتج 

عالميا بالفعل.
ســـــوف يــــشــــارك أكـــثـــر مــن 
١٠٠٠ عــالــم فــي هـــذا المــشــروع 
يـــمـــثـــلـــون ٥٨٤ مـــؤســـســـة مــن 
٥٥ بــلــدا بــمــا فيها الإكــــوادور 
وكــيــنــيــا ونــيــجــريــا وروســـيـــا. 
وســـيـــكـــون الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
الــذي يؤسس أطلس  المتعدد 
الـــخـــلايـــا الـــبـــشـــريـــة مــفــتــوحــا 
وتــعــاونــيــا، ويــجــمــع الــخــبــراء 
مـــــــــــع بــــــعــــــضــــــهــــــم لــــتــــشــــكــــيــــل 
شبكات تركز على المواضيع 

البيولوجية.
وقد نجح العلماء بالفعل 
في إنجاز بعض هذه الشبكات 
الــخــلايــا المناعية  مثل أطــلــس 
وأطــــلــــس الـــخـــلايـــا الــتــنــمــويــة 
وأطلس الخلايا الجلدية. وقد 
انضم العلماء من جميع أنحاء 
الــعــالــم بــحــمــاس إلـــى مــشــروع 
الأطلس من خلال الاجتماعات 
ومـــــن خـــــلال وســــائــــل الإعـــــلام 
لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدة فــــــــي تـــصـــمـــيـــم 

المجهود والمشاركة فيه.

خلايا مفردة

وعلى غرار خرائط غوغل 
الـــتـــي تــتــعــرف عــلــى الــســمــات 
الــــجــــغــــرافــــيــــة مــــثــــل الــــــقــــــارات 
والـــبـــلـــدان والمــــــدن والــــشــــوارع 
والمــنــازل ســوف تــقــوم خرائط 
أطلس الخلايا البشرية على 
تــكــبــيــر الـــجـــزيـــئـــة والـــصـــفـــات 
الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــيـــــة لــــــلأعــــــضــــــاء 
والأنسجة والخلايا البشرية.

المسودة الأولــى للأطلس، 
وهـــو مــحــور الــكــتــاب الأبــيــض 
White Paper ســـوف تــوضــح 
طبيعة ٣٠ إلى ١٠٠ مليون خلية 
معزولة ومن داخل النسيج من 
الأنسجة الرئيسية. وقد صدر 
الكتاب الأبيض في ١٨ أكتوبر 
 ٢٠١٧ عــــــام  الأول)  (تـــشـــريـــن 
وقـــــام بــكــتــابــتــه لــجــنــة مــؤلــفــة 
مــــن الـــبـــاحـــثـــين. ولـــكـــي نــفــهــم 
حــقــا كــيــف تــعــمــل أجـــســـادنـــا، 
فــإنــنــا بــحــاجــة إلــــى أن يــكــون 
باستطاعتنا تحديد الخلايا 
بانفراد ضمن الأنسجة، وقد 
شــــهــــدت الــــســــنــــوات الــخــمــس 
المــــاضــــيــــة تـــقـــدمـــا كـــبـــيـــرا فــي 

تقنيات تحديد المواقع.
فــــي جـــامـــعـــة ســـتـــانـــفـــورد 
في كاليفورنيا وصفت تقنية 
تسلسل الخلايا المفردة كجزء 
لا يـــتـــجـــزأ مــــن عــيــنــة أنــســجــة 
ثــلاثــيــة الإبــــعــــاد. إلا أن هــذه 
تــتــعــامــل  الـــطـــرق لا يــمــكــن أن 
حتى الآن مع العدد الهائل من 
الــخــلايــا والــجــيــنــات البشرية 
الــتــي يــحــتــاج أطــلــس الخلايا 

إلى تحليلها.
وســـــــــــــوف يــــــتــــــم تــــخــــزيــــن 
الــــعــــيــــنــــات الـــــتـــــي تـــــأتـــــي مــن 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــــصـــــادر مــن 
إلـــى بنوك  صـــالات العمليات 
الأنسجة، وفحصها في وقت 
لاحق. وفي نهاية المطاف فإن 
الأطلس سيجمع البيانات من 
الكثير من المختبرات المتعلقة 
بـــعـــضـــو واحــــــــــد، مـــــا يـــســـاعـــد 
الباحثين على إجراء التحاليل 
التي تشمل جميع المعلومات 

الحديثة.

ما هي الخلية؟
> معظم الخلايا غير مرئية للعين المجردة 
لكن مــن دونــهــا لا تــوجــد حــيــاة. كــان أول من 
شاهد الخلايا العالم الإنجليزي روبرت هوك 
عندما كان ينظر لشرائح من الفلين من خلال 
المــجــهــر الــــذي صــنــعــه بــنــفــســه فـــي عــــام ١٦٦٠ 
وسماها الخلايا. ولم يلاحظ العلماء من بعده 
لأكثر من ٢٠٠ عام أهمية تلك الخلايا. والخلايا 
هي أكثر الوحدات الأساسية في كل الكائنات 

المجهرية الحية أهمية.
تــحــتــوي خـــلايـــا الإنــــســــان عــلــى الــكــثــيــر 

مــن الــتــراكــيــب مثل الــنــواة الــتــي تــوجــد فيها 
جميع الجينات والمــيــتــوكــونــدريــا المسؤولة 
عــن تــولــيــد الــطــاقــة والــشــبــكــة الانــدوبــلازمــيــة 
التي تقوم بتخليق البروتينات والــدهــون. 
وتتمثل أهمية خلايا الإنسان في تنوعها، 
الــذي  المــنــوي (الحيمن)  وأصغرها الحيوان 
لا يــزيــد طــولــه عــلــى ٥٠ مــيــكــرومــتــرا مقارنة 
بالبويضة التي يبلغ قطرها مليمتر واحد 
أو ١٠٠٠ ميكروميتر، وبالكاد تــرى بالعين 

المجردة.

رسم تصويري لخلايا الدماغ

نظام ذكاء صناعي يرصد رفع الحاجب ومد اللسان والابتسامة

تعابير الوجه تتحكم في كرسي للأشخاص المقعدين
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قد يمنح كرسي 
مــتــحــرّك جديد 
الأشـــــــــــخـــــــــــاص 
الــذيــن يعانون 
مــــــن مـــشـــكـــلات 
كــــبــــيــــرة فــــــي الـــــحـــــركـــــة، ســـبـــبـــاً آخــــر 
للابتسام للذكاء الصناعي، لأن هذه 
الابتسامة قد تساعدهم حرفياً على 

التحكّم بالكرسي.

الحاجب والابتسامة

تــــعــــاونــــت شــــركــــة «هــــوبــــوكــــس» 
لتطوير برامج الروبوتيات ومقرّها 
ســــاو بــــاولــــو، الــــبــــرازيــــل، مـــع شــركــة 
إنـــتـــل لــتــطــويــر بـــرنـــامـــج «ويــــلــــي ٧» 
((Wheelie٧، وهو أداة تستثمر الذكاء 
الصناعي لتتيح للأشخاص المعوقين 
إدارة كــرســي مــتــحــرّك بــواســطــة أحد 
تـــعـــابـــيـــر الــــوجــــه الــــعــــشــــرة، مــــن رفـــع 

الحاجب إلى مدّ اللسان.

يــــــحــــــرّك المــــســــتــــخــــدم الــــكــــراســــي 
المــدولــبــة المــتــوفــرة الـــيـــوم بــيــديــه، أو 
بواسطة عصى تحكّم، أو عبر أجهزة 
بــالــجــســم، ولــكــنّ  اســتــشــعــار متصلة 
فكرة البرنامج الجديد مختلفة كلياً.
يـــــحـــــفـــــظ «ويـــــــــلـــــــــي» ابــــتــــســــامــــة 
المستخدم وغيرها من تعابير وجهه 
ب أي 

ّ
بشكل أوتوماتيكي، ولا يتطل

تــــدريــــب خــــــاص. يــمــكــن لأحـــــد أفـــــراد 
الــــذي يعتني  لــلــشــخــص  الــعــائــلــة أو 
بــمــســتــخــدم الــكــرســي أن يــربــط عبر 
 واحـــــــد مــن 

ّ
تــطــبــيــق إلـــكـــتـــرونـــي كـــــل

تعابير الوجه بحركة سير أو توقف 
يقوم بها الكرسي: يسار، يمين، أمام، 

خلف.
ومن خلال مزيج يضمّ برنامجا 
لــــلــــتــــعــــرف إلــــــــى الـــــــوجـــــــه، وأجـــــهـــــزة 
استشعار، وبرنامجا آليا، وكاميرا 
«ريل لينس ديبث ثلاثية الأبعاد» من 
ثبّت أعلى الكرسي المتحرّك، 

ُ
إنتل ت

يلتقط «ويلي» خريطة ثلاثية الأبعاد 
الــذكــاء الصناعي  للوجه ويستخدم 
لمعالجة البيانات في الوقت الحقيقي 

لتوجيه الكرسي.
فــــي الاخــــتــــبــــارات الـــتـــي أجـــريـــت 
حتى الساعة، تمّ في معظم الأحيان 
ربط الابتسامة بإيقاف الكرسي بدل 
تحريكه في أي اتجاه. لماذا؟ يضحك 
الأشخاص عادة لأنهم سمعوا نكتة 
أو كــردة فعل عند رؤيتهم لشخص 
يحبونه، أي فــي أوضـــاع لــن يرغبوا 

فيها بالحركة.
ولكن يستطيع المستخدم أيضاً 
ل «ويلي» عبر مزيج 

ّ
ل أو يشغ

ّ
أن يعط

من تعابير الوجه يقيه أي مشكلات 
مشابهة. إذ إن خوارزميات «ويلي» 
ــر أي 

ّ
قــــادرة أيــضــاً عــلــى رصـــد تــحــض

شخص للعطس أو السعال، حتى لا 
يخلط بينها وبين تعبير آخر.

نموذج تجريبي

لا يــــــــزال «ويـــــلـــــي» حـــتـــى الـــيـــوم 
نــمــوذجــاً تــجــريــبــيــاً يــجــري اخــتــبــاره 
مــن قبل ٦٠ شخصاً تقريباً، يعاني 
ب 

ّ
معظمهم من شلل ربــاعــي، وتصل

جانبي ضموري، ومشكلات جسدية 
ناتجة عن التقدّم في السن.

وقــــال بـــاولـــو بــنــهــيــرو، الــرئــيــس 
التنفيذي والشريك المؤسس لشركة 
«هــوبــوكــس» فــي حــديــث نقلته «يــو 
المــشــاركــين في  إنّ  تــــــوداي»،  إس إي 
الاختبار يستخدمون «ويلي» بمعدّل 
أربع ساعات يومياً و«يسافرون» فيه 
مسافة تقدّر بـ٧٠٠ متر تضمّ حركات 
دوران. وأكد أنّ الأداة تعمل في ضوء 
الشمس وفي الإضاءة الخافتة، وأنها 
تتوافق مع ٩٥ في المائة من الكراسي 
المــتــحــركــة المـــتـــوافـــرة الـــيـــوم. ويــلــفــت 
بنهيرو إلى أن الأداة يمكن تركيبها 
في سبع دقائق، ومن هنا أتى الرقم 

٧ الوارد في اسم المنتج.
الــيــوم العالمي لــذوي  وبمناسبة 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة، افــتــتــحــت 
«هوبوكس» نحو ١٠٠ نقطة إضافية 
لــتــوزيــع الــبــرنــامــج كــانــت موضوعة 
عــلــى لائـــحـــة الانـــتـــظـــار، لــيــصــل عــدد 
مت هذه 

ّ
نقاطها اليوم إلى ٣٠٠. تسل

النقاط الأداة، التي تمنح عادة مقابل 

٣٠٠ دولار شهرياً بموجب نموذج 
اشتراك، مجاناً مقابل الحصول على 
ع بنهيرو أن 

ّ
تقييم المستخدم. وتوق

يخرج النموذج التجريبي التالي إلى 
النور في مارس (آذار) المقبل.

يـــقـــدّر المـــركـــز الــوطــنــي لإحــصــاء 
إصــابــات الحبل الــشــوكــي وجـــود ما 
يقارب ٢٨٨ ألف شخص في الولايات 
المــتــحــدة يــعــيــشــون مــع إصـــابـــات في 
الــحــبــل الـــشـــوكـــي، إلــــى جـــانـــب نحو 
 عام. 

ّ
١٧٧٠٠ حالة جديدة تسجّل كل

وفي اليوم العالمي لذوي الاحتياجات 
آنــا بيثكي، رئيسة  قــالــت  الــخــاصــة، 
قـــســـم الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي لــلــصــالــح 
الاجتماعي في إنتل: «من الضروري 
أن نتعرّف إلى الوسائل التي يمكن 
لــلــتــقــنــيــة مــــن خـــلالـــهـــا أن تــســاعــد 
الــنــاس فــي اســتــعــادة قــدرتــهــم على 

الحركة وإدارة حياتهم».
أمّـــــــــــــــــا الأشــــــــــــخــــــــــــاص الـــــــذيـــــــن 
يستفيدون من «ويلي» اليوم، فقد 
أصبح لديهم دون شكّ سبب وجيه 

للابتسام.

نتائج متضاربة بين الأبحاث التسويقية والرصينة

«العلم التضليلي» يضرب ميدان البحث الغذائي

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

هـــــل تــــشــــعــــرون بـــالـــحـــيـــرة 
تـــأكـــلـــوه  يــــجــــب أن  مــــــا  حـــــــول 
وتــشــربــوه لحماية صحتكم؟ 
هــــــــذا الأمــــــــــر لــــيــــس مـــفـــاجـــئـــاً، 
فـــبـــعـــد عــــقــــود مـــــن الـــنـــصـــائـــح 
الــغــذائــيــة المـــدعّـــمـــة بــالأبــحــاث 
الداعية للتقليل من استهلاك 
الـــــدهـــــون المـــشـــبـــعـــة لــتــقــلــيــص 
خطر الإصابة بأمراض القلب 
والجلطات الدماغية، خرجت 
دراسة وصفية جديدة شملت 
١٣٦٣٨٤ شخصاً في ٢١ دولة، 
لــــتــــربــــط اســـــتـــــهـــــلاك الـــــدهـــــون 
ومنتجات  (المشبعة)  الكاملة 
الألــــبــــان بـــتـــراجـــع خــطــر المـــوت 

الناتج عن أمراض القلب!

نتائج متضاربة

أنّ أحــــــداً لا  ولـــكـــن لا شـــــكّ 
يمكنه أن يقول لكم ما تخبئه 
النتائج المفاجئة خلفها،  هذه 
بـــإضـــافـــة  لـــكـــم  يـــســـمـــح  أو أن 
القشدة إلى قهوتكم، والحليب 
الكامل الدسم إلى وعاء حبوب 
الــفــطــور دون إجـــــراء مــراجــعــة 
 دراســـة شملها 

ّ
تفصيلية لكل

هــذا التحليل الإحصائي، لأن 
هذه الدراسة قد تعني ببساطة 
ثـــلاث  يـــــعـــــادل  مـــــا  تـــــنـــــاول  أنّ 
حصص غذائية مــن منتجات 
الألــــــبــــــان فـــــي الـــــيـــــوم هـــــو أمــــر 
صحي، وليس تناول الدهون 

المشبعة بحدّ ذاتها.
الحذر واجب دائماً، خاصة 
وأنّ دراســـــــــة أخــــــــرى حــديــثــة 
تــضــمّــنــت تــجــربــة إكــلــيــنــيــكــيــة 
(عـــيـــاديـــة) عــشــوائــيــة، وجـــدت 
أن ثــلاثــة أســابــيــع مـــن الــنــظــام 
الــــغــــذائــــي المـــشـــبـــع بـــالـــدهـــون 
سببت زيــادة في دهــون الكبد 
ومــــقــــاومــــة الإنــــســــولــــين أعــلــى 
الــتــي تسببها  تــلــك  بكثير مــن 
الأنــــظــــمــــة الــــغــــذائــــيــــة الــغــنــيــة 
الـــــــدهـــــــون غــيــر  بــــالــــســــكــــر أو 

المشبعة. 
انــجــررتــم  كم أيــضــاً 

ّ
أو لعل

خلف الحماس السائد لتناول 
عصير الرمان الذي بات يعرف 
كــغــذاء ممتاز غني بمضادات 
ــنــا علمنا من 

ّ
الأكــســدة... إلا أن

أنّ هـــذا  كـــتـــاب صـــــدر حـــديـــثـــاً 
الــدلــيــل الـــذي يـــروّج للحصول 
على صحة أفضل بواسطة هذا 
العصير الباهظ يعتمد بشكل 
رئيسي على بحث مموّل بـ٢٠ 
مــلــيــون دولار مـــن قــبــل شــركــة 

تجارية.
فـــــي هـــــــذا الـــــكـــــتـــــاب، الـــــذي 

المــرّة:  يحمل عنوان «الحقيقة 
كيف تشوّه الشركات الدعائية 
علم غذائنا»، أشــارت ماريون 
نـــســـتـــلـــه، أســـــتـــــاذة مـــحـــاضـــرة 
بالتغذية والدراسات الغذائية 
والــصــحــة الــعــامــة فـــي جامعة 
نــيــويــورك، إلــى أن «الــرمّــان قد 
 بنشاط فعال في 

ً
ع فعلا

ّ
يتمت

ــهــا 
ّ
مـــقـــاومـــة الأكـــــســـــدة»، ولــكــن

تعود وتسأل «مقارنة بماذا؟» 
هل هو أكثر فائدة من العنب 

(الفاكهة الأرخص ثمناً)؟
مـــن جــهــتــهــا، ردّت شــركــة 
«بــوم وانــدرفــول» التي تصنع 
عــصــيــر الــــرمــــان، بـــــأنّ مــقــارنــة 
الــــفــــوائــــد الـــصـــحـــيـــة لمــنــتــجــهــا 
بــعــصــائــر أخــــــرى لـــيـــس هــدفــاً 
البحثي  لبرنامجها  رئيسياً 
الـــــشـــــامـــــل. وبـــــــدورهـــــــا ســـألـــت 
الــبــاحــثــة الـــشـــركـــة: «فــــي حــال 
كـــان مـــا تــبــيــعــونــه مــفــيــداً حقاً 
للصحة، لماذا لا تكون المقارنة 

هي هدفكم الأول؟»
والـــــــجـــــــواب هـــــــو، بــحــســب 
بحث الأستاذة نستله المطوّل، 
أنّ خــلاصــة الــبــحــث فــقــط هي 
الـــــتـــــي تـــمـــثـــل المـــصـــلـــحـــة غــيــر 
المعلنة لغالبية الأبحاث الممولة 
مــن قــبــل الــشــركــات الــتــجــاريــة. 
واعتبرت الأســتــاذة في إحدى 
المــقــابــلات الــتــي أجــرتــهــا «هــذه 
أبــــحــــاث تـــســـويـــقـــيـــة، ولــيــســت 
عــلــمــيــة». فـــلا يــهــمّ مـــا إذا كــان 
الطعام موضوع البحث صحياً 
، كالتوت والأفــوكــادو، أو 

ً
فعلا

 بالسعرات 
ً
مــا إذا كــان محمّلا

الناتجة عن الدهون  الحرارية 

والـــــســـــكـــــريـــــات والــــنــــشــــويــــات 
المكررة المضرّة بالصحة.

تحليل وتقييم

وبعد أن اعتبرت أنّ البحث 
الغذائي، وخصوصاً الممول من 
 
ً
ب تحليلا

ّ
جهات تجارية، يتطل

حذراً، اقترحت الأستاذة نستله 
مــقــاربــة أي منطلقات حكيمة 
يمكن للمستهلكين اعتمادها: 
«عــنــدمــا أقــــرأ دراســــــات تــــروّج 
لفوائد نــوعٍ واحــدٍ من الغذاء، 
أســـعـــى لمــعــرفــة ثـــلاثـــة أشـــيـــاء: 
الــنــتــائــج ممكنة  مـــا إذا كــانــت 
من الناحية البيولوجية؛ وما 
بــالــدراســة عوامل  إذا تحكّمت 
غذائية أو سلوكية أو حياتية 
أخرى من شأنها أن تؤثر على 
النتائج؛ ومن هي الجهة التي 

موّلت هذه الدراسة».
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قـــادت 
صــنــاعــة المــشــروبــات الــغــازيــة، 
دراســــــة مـــارســـت فــيــهــا شــركــة 
كوكا كولا نفوذاً كبيراً لنسف 
مساهمة المياه الغازية الغنية 
بـــالـــســـكـــر فـــــي انــــتــــشــــار وبـــــاء 
السمنة في الولايات المتحدة. 
فقد موّلت الشركة دراسة حول 
سمنة الأطفال، خلصت أخيراً 
ودون البحث في رابط محتمل 
الــوزن والمشروبات  بين زيــادة 
ة 

ّ
إلــى أن قل السكرية الخفيفة، 

الحركة البدنية واضــطــرابــات 
الــــــنــــــوم ومـــــشـــــاهـــــدة الـــتـــلـــفـــاز 
لساعات طويلة كانت العوامل 
لــهــذه السمنة.  الأبـــرز المسببة 

ولإضفاء المزيد من المصداقية 
على هذه النتائج، أدرجت كوكا 
كولا مشاركة علماء جامعيين 
حــقــقــوا أربـــاحـــاً مــالــيــة مــقــابــل 

مشاركتهم في هذا البحث.
الــذي  تشكّل معضلة «مــن 
موّل الدراسة» صلب الموضوع 
فـــي كـــتـــاب الأســــتــــاذة نــســتــلــه، 
ـــــه ســــؤال جــوهــري 

ّ
خــاصــة وأن

يجب طرحه، ليس في موضوع 
الـــغـــذاء فــحــســب، بــل أيــضــاً في 
مـــواضـــيـــع أخـــــــرى كـــــالأدويـــــة، 
الــغــذائــيــة، وأنظمة  والمــكــمــلات 
التمارين الرياضية ومنتجات 
وخدمات أخرى قد تؤثر أو لا 

تؤثر على صحة المستهلكين.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، يــجــذب 
تــــضــــارب مـــصـــالـــح قـــائـــمـــة أو 
مــحــتــمــلــة، وعـــوامـــل أخــــرى من 
شأنها أن تــؤثــر عــمــداً أو دون 
قـــصـــد عـــلـــى نـــتـــائـــج الـــبـــحـــث، 
ـــــــــرأي الـــعـــام  الـــــيـــــوم انــــتــــبــــاه ال
بشكل مــتــزايــد. ففي سبتمبر 
ى مدير 

ّ
(أيــلــول) المــاضــي، تخل

الـــبـــحـــث الــــعــــيــــادي فـــــي مـــركـــز 
«مــيــمــوريــال ســلــون كيترينغ» 
 Kettering Cancer لــلــســرطــان 
Center عن منصبه بعد عجزه 
عــــــن الــــتــــصــــريــــح عــــــن مـــلايـــين 
الــــــــــدولارات الـــتـــي تــلــقــاهــا مــن 
الــــشــــركــــات المـــنـــتـــجـــة لــــلأدويــــة 
المخدرة التي شكلت موضوع 
بحثه. وكان تحقيق أجري في 
هذه القضية قد كشف أنّ المدير 
أضــــــاف مـــلاحـــظـــات إيــجــابــيــة 
عــلــى نــتــائــج وجــدهــا باحثون 

آخرون، ناقصة.

وفي سبتمبر أيضاً، تحدّث 
مقال نشر في قسم «آبشوت» 
نــيــويــورك تايمز  فــي صحيفة 
عن نوع آخر من التضارب في 
التبليغ عن اختبارات الأدوية، 
وما تنشره الدراسات (النتائج 
الـــشـــديـــدة الــســلــبــيــة لا تــخــرج 
إلــى الــنــور)، وكيف يصار إلى 
عــــرض نــتــائــجــهــا، والــتــلاعــب 
بالخلاصات السلبية أو غير 
الواضحة بشكل يضفي عليها 
إشــــارات إيــجــابــيــة. وغــالــبــاً ما 
يــنــتــهــي أمــــر هــــذه الـــتـــجـــاوزات 
بالطمر بعد استعانة باحثين 
آخـــريـــن بـــهـــذه الــنــتــائــج مــــرّات 

كثيرة ومتكررة.

تأثير الشركات المدمر

وقـــالـــت الــبــاحــثــة نــســتــلــه: 
«أثــــبــــتــــت خـــمـــســـون عــــامــــاً مــن 
البحث تأثير الشركات المصنعة 
لـــلـــدواء عــلــى ســلــوك الأطـــبـــاء. 
إذ يــكــفــي تــقــديــم المـــنـــاديـــل أو 
الأقلام المطبوعة باسم العلامة 
الـــتـــجـــاريـــة لإحــــــدى الـــشـــركـــات 
لدفع الأطباء إلى تجاهل علامة 

منافسة أو مؤثرة».
فــي المــقــابــل، أكـــدت نستله 
الــتــي  الــــدراســــات  وجـــــود آلاف 
تــــنــــاولــــت مـــــوضـــــوع تـــضـــارب 
المصالح في الأبحاث الدوائية، 
مــقــابــل ١١ دراســــة فــقــط ركــزت 
على تأثير التمويل التجاري 
على نتائج الأبــحــاث المتعلقة 

بالغذاء المرتبط بالصحة.
وتوثق نستله في كتابها 
كــــــيــــــف أصــــــبــــــحــــــت الـــــجـــــهـــــات 
الــــتــــجــــاريــــة المــــمــــولــــة شـــريـــكـــة 
فــــي مــنــظــمــات يــعــتــمــد عــلــيــهــا 
الـــنـــاس، أو حــتــى صــحــافــيــون 
مـــتـــخـــصـــصـــون فـــــي الــــعــــلــــوم، 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تــقــيــيــم غــيــر 
مـــــنـــــحـــــاز لــــنــــتــــائــــج الــــبــــحــــث. 
الـــخـــبـــراء  أنّ  أيـــضـــاً  ووجــــــــدت 
فــي المنظمات أو اللجان التي 
تـــصـــيـــغ الـــنـــصـــائـــح الــصــحــيــة 
للعامة حتى يمكن أن يرضخوا 

للتأثيرات التجارية.
وأخـــيـــراً، أشــــارت الباحثة 
إلــى وجـــود تــضــارب كــامــن في 
الــزراعــة الأميركية  قلب وزارة 
، التي تتمتع بصلاحيتين 

ً
مثلا

مــتــعــارضــتــين. فـــهـــذه الــوكــالــة 
التي يفترض بها أن تدعم إنتاج 
جميع أنواع المنتجات الزراعية 
ومـــنـــهـــا الــــلــــحــــوم والـــــدواجـــــن 
إلــى جانب  ومنتجات الألــبــان 
الفواكه والخضراوات، تشارك 
في الوقت نفسه وزارة الصحة 
والخدمات البشرية في صياغة 
الإرشــــادات الغذائية الوطنية 
والــشــروط الغذائية للوجبات 
رة في المدارس وغيرها 

ّ
المحض

من برامج التغذية العامة.

تعاون «مشبوه» بين الشركات والجامعات
الـــــــدراســـــــات أن تــضــلــل  لـــنـــتـــائـــج  يـــمـــكـــن   <
المــســتــهــلــكــين، وخـــصـــوصـــا عــنــدمــا تـــصـــدر عن 
مؤسسة مــرمــوقــة أو هيئة متخصصة. وتــرى 
نستله أنّ هذا النوع من الجمعيات يجب أن يبدي 
اهتماماً أكبر لمسألة تضارب المصالح للحيلولة 

دون اتهامها بالترويج للعلم التضليلي.
واســتــشــهــدت نــســتــلــه بــــدراســــة مــمــولــة من 
إحــدى الــشــركــات أجــريــت عــام ٢٠١٥ فــي جامعة 
مــاريــلانــد حــول منتج «فيفث كــوارتــر فــريــش»، 
حليب بالشوكولا، خال من الدسم يحتوي على 

الفيتامينات و٤٢ غراماً من السكر.
ــعــرض 

ُ
 وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــــدراســــة لـــم ت

أو تــنــشــر فــــي أي دوريـــــــة مـــهـــمّـــة، ادعــــــى بــيــان 
صــادر عــن الجامعة أن الــشــراب قــد يزيل تأثير 
الارتجاجات الدماغية التي يتعرض لها طلاب 
المــدارس الثانوية جــرّاء الوقوع أثناء لعب كرة 
القدم. وبعد الانتقادات التي تعرّضت لها على 
خلفية السقوط الأخلاقي، اضطرت الجامعة إلى 
إرجاع ما يقارب ٢٣٠ ألف دولار أميركي للجهات 

التجارية الراعية.



 فاضل السلطاني

شعراء يولدون بعد الموت
غالباً ما يكون الأمر هكذا. شعراء، يموتون في 
الحياة وشعراء يولدون بعد المــوت، ثم لا يموتون 
أبداً. في القرن التاسع عشر، قتلوا ذلك الشاعر العذب 
جون كيتس. كان ينتظر منهم كلمة اعتراف واحدة 
لــم يحصل عليها قــط. تعبت رئتاه  بــشــعــره، لكنه 
 السل، ذلك 

ّ
اللتان كانتا لا تتنفسان إلا شعراً. حل

المرض الانفعالي الذي قتل كثيراً من المرهفين، محل 
الشعر، وقتله بعد قتل النقاد وهــو فــي السادسة 
والعشرين مــن عــمــره. لــم يــرثــه أحــد ســوى صديقه 

بيرسي شيللي في قصيدته الخالدة «أدونيس».
ومنذ ذلك التاريخ البعيد، ١٨٢١، حتى الآن، بعد 
قرابة القرنين، وهو يزداد قوة، حتى أصبح من أكثر 

الشعراء الإنجليز دراسة ونقداً.
ولــم يكن شيللي نفسه أحــســن حـــالاً. فلم ينل 
في حياته القصيرة، التي لم تتجاوز الثلاثين عاماً 
(١٧٩٢ - ١٨٢٢) الاعتراف الذي يستحقه رغم ملاحمه 
الـــخـــالـــدة «ثـــــورة الإســــــلام» و«بـــومـــثـــيـــوس طــلــيــقــاً» 
و«أغنية إلى قبرة»، التي لا تزال تشكل عقداً فريداً 

في الشعر الإنجليزي.
لــم ينصف أحــد شيللي فــي حياته، لكن قوته 
عرفت زخماً نــادراً بعد رحيله، فهيمن شعره على 
أربــعــة أجــيــال مــن شــعــراء بــــوزن روبــــرت بــراونــنــغ، 
وغابريل روسيتي، وتوماس هاردي. وامتد تأثيره 
الــفــكــري والــتــنــويــري إلــــى روائـــيـــين وفــلاســفــة مثل 
بــرتــرانــد رســل فــي بريطانيا، ولــيــو تولستوي في 

روسيا.
وفــي ألمانيا، وفــي الفترة نفسها تقريباً، دفع 
عـــــرّاب الــثــقــافــة آنـــــذاك، وفـــي مــقــدمــتــهــم غـــوتـــه، ذلــك 
الشاعر الجميل فريدريك هولدرلين (١٨٤٣ - ١٧٧٠) 
إلى الجنون، فقضى ثلاثين سنة كاملة في مستشفى 
الأمراض العصبية. ولم يتم الاعتراف والاهتمام به 
إلا في القرن العشرين، وبخاصة بعدما نشر عنه 
الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر دراســة بعنوان 
«هولدرلين وماهية الشعر». ويرى بعض الدارسين 
أن أثر هولدرلين يمكن تلمسه حتى في «الكينونة 
والـــزمـــن»، كــتــاب هــايــدغــر الأكــبــر تــأثــيــراً فــي فلسفة 
الــقــرن الــعــشــريــن. أمــثــلــة قليلة عــلــى آلاف الــحــالات 
المشابهة في التاريخ الأدبي عبر القرون، حين تهيمن 
اعتبارات غير أدبية على أحكامنا، وتتشوه أذواقنا، 
ويعلو الضجيج على الأصوات الحقيقية، التي تبدع 

في الصمت والوحدة، مسكونة بالشعر وحده.
السياب ينتمي إلى هذه الفئة، التي لا تتجلى 
ماهيتها الحقيقية إلا في الشعر، وعلينا ألا نحكم 
عليها، كما فعلنا حين كان السياب حياً فظلمناه 
لحد الإعدام، سوى بأحكام الشعر، فلم يكن الرجل 
يجيد سواه. وبسبب الشعر وحده هو باقٍ بيننا، 
أقـــوى مما كــان حــيــاً. وبــعــد أكــثــر مــن خمسين سنة 
الــتــراجــيــدي شبه وحــيــد عــن ٣٨ سنة،  على رحيله 
نستطيع أن نقول إنه يــزداد قوة كلما تقدم الزمن. 

إنها قوة الشعر.

زيارتان
منذ خمسٍ وعشرين سنة

زارني السيّاب
 أطرافه فوق ظهرهِ

ُ
وهو يحمل

قبلني في جبيني
ثم طار في غرفتي طويلاً

مترنحاً بين البابِ والقفص
وأمس مساء، 

وبعد خمسٍ وعشرين سنة، 
جاءني راكضاً بأطراف قوية

ما مسها موتْ.
نام إلى جانبي، 

ثم مدّ لسانه الطويل
وقال لي:

أنت أيها المنافق... يا أخي!
ألم تخضّر جثتك بعد؟

(١٩٨٩)                                
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ثقافة

«أبجدية الجبل» لزهرة أحمد
برلين: «الشرق الأوسط»

للكاتبة الكردية السورية زهرة 
أحــمــد، صـــدرت مجموعة قصصية 
بعنوان «أبجدية الجبل»، الصادر 
عن اتحاد كتاب كردستان - سوريا. 
وهو الكتاب الثاني لها بعد كتابها 
«قصة وطن» الصادر عام  وَن بـ

ْ
المعن

.٢٠١٧
يقول الكاتب والشاعر إبراهيم 
اليوسف في مقدمته للمجموعة: 
«يشكل الإنسان الكردي والسوري 
ــم مــحــور قصص 

ّ
والـــوطـــن المــهــش

الكاتبة، وتتسم عوالم قصصها 
بـــالـــحـــزن الـــــذي يــطــغــى عــلــى كل 

شيء. وتركّز النصوص على إنسانها 
الــــكــــردي، وأربـــعـــة أجـــــزاء كــردســتــان، 
وهــو يــكــاد يــكــون كــل مــا تتناوله في 
قصصها - حتى الآن - وفق متوالية 
هندسية لافتة، من دون أن تنسى ما 
يترتب على مثل هذه الكتابة، فهي لا 
تفتأ تكتب عن الظلم التاريخي الذي 
لــحــق بـــالـــكـــردي، مــنــذ غـــابـــر الأزمـــــان 

وحتى لحظتنا الراهنة».

من أجواء المجموعة

«اســتــشــهــد زوجـــــي وأنـــــا أضــمــد 
جــــراحــــه، حــضــنــت دمـــــــاءه بـــروحـــي، 
وصدى آهاتي تخطت حدود السماء. 
لا أنـــســـى الـــيـــوم الـــــذي الــتــحــقــنــا فيه 
بقوات البيشمركة، فلا تزال تفاصيله 

محفورة في قلبي، 
اليوم الوحيد الذي يشع نوراً أزلياً بين 

ظلمات أيامي الكالحة بالألم.
بــعــد شــهــر مـــن زواجــــنــــا كــنــا في 
أحضان الجبل، في ثنايا ثورة أضاءت 
دهاليز الظلم وكنست الظلام. سلاسل 
المجازر الإبادية أرهقت أرواحنا. الذي 
نجا من الدفن حياً في مقابر جماعية، 
تــشــرد فــي هــجــرات مليونية، لتكون 
الــجــبــال مـــرة أخـــرى وفــيــة لــنــا. حمت 
أرواحــنــا المنهكة، لكن إرادتــنــا بقيت 
شامخة ولا نزال حتى اليوم نحارب 

الاستبداد».
وكانت لوحة الغلاف والتصميم 

للفنان التشكيلي يحيى سلو. 
يقع الكتاب فــي ١٣٢ صفحة من 

القطع المتوسط.

«ربما» للبناني زاهر العريضي
بيروت: «الشرق الأوسط»

صدر للكاتب زاهر العريضي عمله 
الخامس بعنوان «ربما» عن «دار أبعاد» 
الــلــبــنــانــيــة، وهـــو يــضــم أبـــوابـــاً متنوعة 
مـــن الــقــصــص الــقــصــيــرة جــــداً إلــــى بــاب 
الـــهـــوامـــش والـــــشـــــذرات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
«المــدن بعيون كثيرة» التي تناول فيها 
قــصــص المــــدن والـــرســـائـــل المــتــبــادلــة من 
«البوست كارد» تحت خانة «النصوص 

التجريبية».
كان الكاتب قد أصدر من قبل «رحيل 
في جسد»، شعر، «مأدبة ربيع الشعراء»، 
كــتــاب مــشــتــرك لمجموعة شــعــراء ضمن 
فعاليات بيروت عاصمة عالمية للكتاب، 
و«نص افتراضي» و«أنا الغريب هناك: 
نصوص تجريبية»، و«وطن للتهجئة: 
قــصــائــد لــبــنــانــيــة - مـــخـــتـــارات - كــتــاب 

مشترك».
من قصص الكتاب القصيرة جداً:

تزوج امرأة من خارج العشيرة.
الــعــشــيــرة قــتــلــت أمـــــه، وهــــو يــمــوت 

ويموت كل يوم في المنفى.

***
أصاب الأرقام جميعها في لعبة 
الــحــظ، تــمــعــن فــي الـــورقـــة الــرابــحــة، 
خــــــــاف وفـــــــــرح مـــــعـــــاً. وضــــعــــهــــا فــي 
محفظته كأنه يخفي سراً عظيماً. لم 
يعد يتسع له الكون. تفجرن شرايين 
قــلــبــه ومـــــات مـــع ســـــره. مــــات رابــحــاً 
ومبتهجاً وغنياً، لكنه مــات وحيداً 

دون أن يــشــارك ربــحــه أحــــداً. يمكن 
للقصة أن تنتهي هــنــا. ويــمــكــن أن 
تنتهي في مكان آخــر. زوجته بكت 
لأنـــهـــا لا تــمــلــك ثــمــن تـــابـــوت لــدفــنــه 

وأولاده الصغار...
***

جرعة زائدة
كيف تحرّر نصّك... وأنت مسجون 

فيه!
***

لج
ّ
رجل الث

مس لتنقذه من الملل
ّ

يبتسم للش
ويذوب

***
ليس لدي متسعٌ من الوقت للموت
ليس لدى متسعٌ من الوقت للحزن

ى للأمل...
ّ
ولا حت

«عشب مكسور من وسطه» للسوري عارف حمزة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عن سلسلة «الإبداع العربي» التي تصدرها الهيئة 
المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب، ويـــــرأس تــحــريــرهــا الــشــاعــر 
سمير درويــش، صــدر ديــوان جديد للشاعر السوري - 
المقيم بألمانيا - عـــارف حــمــزة بعنوان «عــشــب مكسور 

من وسطه».
يــقــع الــــديــــوان فـــي ٨٥ صــفــحــة ويــضــم ٢٨ قــصــيــدة 
قــصــيــرة، تــــدور فــي فــلــك «قــصــيــدة الــنــثــر»، تــخــيــم على 
لــلــحــيــاة، تعتمد عــلــى بنية  مناخاتها نــظــرة وجــوديــة 

السؤال المفتوح المثير للتأمل والدهشة.
عارف حمزة، حسب الناقد صبحي حديدي، «صوت 
لافت، ومميز تماماً، بالقياس إلى مجايليه من الشعراء 
الشباب الذي ظهروا مع مطالع القرن الجديد، وتوجب 
ين في آن معاً: الانشقاق، ولكن بقوّة 

َ
أن يواجهوا مشقت

وجلاء وبصمات فارقة، عن شجرة نسب قصيدة النثر 
السورية الثمانينية والتسعينية، متشابكة الجذوع 
والأغـــــصـــــان، مـــن جــهــة أولــــــى؛ ومــشــقــة ثـــانـــيـــة، تــخــصّ 
الــذيــن يكتبون بالعربية، هي  الــكــرد  الــشــعــراء الشباب 
ه العالي، وسطوته 

ّ
تفادي قصيدة سليم بــركــات، وظل

الــكــردي على  المباشرة وغير المباشرة فــي قلب المشهد 
وجه التحديد. 

ولــعــل حــمــزة أضـــاف إلـــى هــاتــين المشقتين فضيلة 
أخــرى كانت نــادرة بين مجايليه، هي اشتقاق فصحى 
ناصعة ونقية، خفيفة الإيعاز دون إحجام عن المجاز 
العالي، مُقبلة على الإيــحــاء بقدر مــا هــي متخففة من 

أثقال البلاغة».
يعد هــذا الــديــوان التاسع في مسيرة عــارف حمزة 
المـــولـــود عـــام ١٩٧٤، الــــذي ســبــق فــــوزه بــجــائــزة محمد 
: «حياة مكشوفة للقنص» عن 

ً
الماغوط، فقد أصدر قبلا

وزارة الثقافة السورية عام ٢٠٠٠، و«كنتُ صغيراً على 
الهجران» عن دار «ميريت» ٢٠٠٣، و«قــدم مبتورة» عن 

وزارة الثقافة السورية ٢٠٠٦، و«كَيَدَي مُحتاج» عن وزارة 
الثقافة السورية ٢٠٠٧، و«الكناري الميّت منذ يومين» عن 
دار «النهضة العربيّة» ببيروت ٢٠٠٩، و«قــرب كنيسة 
السريان» عن دار «الفارابي» ببيروت ٢٠١٢، و«لا أريد 
لأحــد أن يُنقذني» عــن دار «الـــغـــاوون» ببيروت ٢٠١٤، 
و«لست وحيداً» صدر باللغتين الألمانيّة والعربيّة عن 

دار «سيسسيون» في سويسرا ٢٠١٨.

من أجواء الديوان يقول الشاعر

«أضع يدي على فم الحياة
أرى المفاجأة وهي تهزها

يدي تضغط وتضغط فتتسع العينان
لا أتراجع عندما تلعق دموعها أصابعي

قلبي لا يرقُّ
وأنا أدير وجهي إلى النافذة

وأتابع صورتنا المقلوبة هناك».
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محفورة في قلبي، نسانها  تا ُ َ َ كَ ٢٠٠٦ ة ال الثقافة َة

في الذكرى الرابعة والخمسين لرحيله

نموذج السياب لا يزال متحكماً في الشعرية العربية
بغداد: علاء المفرجي

الـــســـيـــاب بــعــد  الـــشـــاعـــر  مــــا زال 
٥٤ عـــامـــاً عـــلـــى رحـــيـــلـــه حــــاضــــراً فــي 
الـــتـــجـــارب الــشــعــريــة الــحــديــثــة، على 
الرغم من التباين فيما بينها وتنوع 
عـــلاقـــاتـــهـــا والـــــحـــــوار فـــيـــمـــا بــيــنــهــا. 
لــكــن مــا حققه الــســيــاب كـــان ومـــا زال 
الــشــعــراء والنقاد  مثيراً لاهــتــمــامــات 
والأكـــاديـــمـــيـــين، فــقــد اســتــطــاع خــلال 
عــمــر قصير إرســــاء خــصــائــص فنية 
تحولت إلى ملمح أساسي في تجربة 
الشعر العربي الحديث، وربما الأكثر 
حضوراً وتمركزاً في هــذه التجربة، 
على الــرغــم مــن إنــجــازات معاصريه، 
كنازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي 
وبلند الحيدري، ولاحقاً صلاح عبد 

الصبور وخليل حاوي وغيرهما.
عــــــــلام يــــرتــــكــــز هــــــــذا الــــحــــضــــور 
والتميز؟ هنا آراء عــدد من الشعراء 

والنقاد العراقيين:

ناجح المعموري: أدخل القصيدة فضاءات جديدة

ما زالــت تجربة مثيرة... مثيرة 
لاهتمام التنوعات الثقافية والنقدية 
بوصفها محاولة رائدة أسست لحظة 
الانتقال من القافية إلى التفعيلة مع 
تطوير بالرؤى والعلاقة مع المألوف 
الــتــقــلــيــدي المــغــايــرة عــمــا كــانــت عليه 
بــالــســابــق. واتــســعــت هــــذه الــتــجــربــة 
وتـــنـــوعـــت مــــن خـــــلال الــــذهــــاب نــحــو 
مــفــاهــيــم مـــغـــايـــرة وابـــتـــكـــار وســـائـــل 
أدخـــــلـــــت الــــقــــصــــيــــدة الــــحــــديــــثــــة إلــــى 
فضاءات جديدة، كالصورة المرئية، 
والتشكيل، والمكان. وعلينا أن نسجل 
ريادة السياب المبكرة بالذهاب نحو 
الأسطورة وتوظيفها للاستفادة من 
إمكاناتها الفنية المعروفة التي تغذى 
بها الشعر بوقت مبكر. وهــذا يمثل 
نــوعــاً مــن حـــوار الــســيــاب مــع جماعة 

«أبوللو» و«الــديــوان»، فهما أدخلتا 
الميثولوجيا في التجربة التحديثية 
للشعر. وكانت مساهمة عبد الرحمن 
شكري والعقاد والمازني في التنظير 
عبر مقالات نقدية منذ ١٩١١، وظهرت 
فــي كــتــاب مــشــتــرك لــلــعــقــاد والمــازنــي 
باسم «الــديــوان» في جزأين، وأيضاً 
لعبت جماعة «أبوللو» دوراً جوهرياً 
عمق هذا التوجه الذي ابتدأه إليوت 
بعد الحرب العالمية، وذهب السياب 
فــي حـــواره مــع مختلف الموضوعات 
التي كانت غائبة، كما في قصيدته 
«بـــنـــلـــوب» (١٩٤٧)، مــثــلــمــا ذكـــــر د. 
مـــحـــســـن أطــــيــــمــــش، وظــــــل اهـــتـــمـــامـــه 
متنوعاً وعميقاً، لكنه لم تتجاور معه 
رؤى ثقافية ونقدية من قبل الشاعر.

أنــه من الخطأ أن نتحدث  وأرى 
عـــن المــتــبــقــي مـــن إرث الــســيــاب، فهو 
ما زال مثيراً للجدل والــحــوار، وهنا 

مكمن جوهر تجربته وسيرورتها.

إبراهيم البهرزي: فاصلة معيارية

باعتقادي المتواضع على الأقل، 
فـــإن نــمــوذج الــســيــاب يــشــكــل فاصلة 
مــعــيــاريــة (أو «الــــبــــاراديــــم»، بحسب 
ديفيد كون) في متوالية ثورات الشعر 
القليلة. نموذج السياب، أو  العربي 
«بـــاراديـــمـــه»، لـــم يــتــم تـــجـــاوزه حتى 
الآن بعد مرور أكثر من سبعة عقود 
على اجتراحه. فمنذ الثورة السيابية 
والشعر العربي الحديث بمجمله لم 
يغادر النموذج السيابي إلا جانحاً، 
أي خـــــارج إطـــــار الـــنـــمـــوذج الــشــعــري 
المتفق عليه تاريخياً ونقدياً وذوقياً. 
وهذا الجنوح المتمثل بتجارب قصيدة 
النثر في أشد تجاربها راديكالية يقع 
خــــارج مـــتن الــشــعــريــة الــعــربــيــة الــتــي 
اجـــتـــرح الــســيــاب نــمــوذجــهــا الأخــيــر 
 بما أطلق عليه قصيدة الشعر 

ً
متمثلا

الحر. أما في تجاربها المتساوقة مع 
الشعرية العربية (كنموذج الماغوط 
مــثــلا مــتــفــرداً)، فــإنــهــا تــمــثــل امــتــداداً 
لــلــنــمــوذج الـــســـيـــابـــي، وهــــو نــمــوذج 
الــبــدهــيــة (كمصطلح  الــنــثــر  قــصــيــدة 
مفارق لقصيدة النثر القصدية، أي 
تــلــك الــتــي تــقــصــد عــمــداً الــتــخــلــي عن 
الإيـــقـــاع الــظــاهــر، حــتــى وإن لـــم يكن 
الــنــص!». إن تجربة  مقيداً لسيرورة 
الــســيــاب ونــمــوذجــه لــم يــتــوقــفــا عند 

قصيدة التفعيلة (أو «الشعر الحر» 
مــصــطــلــحــاً مـــجـــازيـــاً) بــــل هــــو مــمــتــد 
ومتواصل في تجارب قصيدة النثر 
البدهية المتمثلة بالنموذج الماغوطي 
ونـــصـــوص أنــســي الـــحـــاج الــطــويــلــة، 
ونــصــوص ســركــون بــولــص وفــاضــل 
العزاوي وجليل حيدر ونبيل ياسين، 
ورعد عبد القادر وطالب عبد العزيز، 
ونــمــاذج كثيرة مــن الــنــصــوص التي 
الــهــروب من  النثر بقصدية  لا تكتب 

الإيقاع الظاهر لا أكثر!
نموذج السياب الشعري لم يزل 
الــشــعــريــة العربية  متحكماً فــي مــتن 
، أمـــــا الــتــشــظــيــات 

ً
المـــتـــطـــورة بـــــداهـــــة

الــخــارجــة عــن نــمــوذج أو «بـــاراديـــم» 
السياب الشعري والخارجة بقصدية 
المــخــالــفــة، فــإنــهــا لـــلأســـف لـــم تشكل 
نـــمـــوذجـــهـــا الـــــقـــــادر عـــلـــى الإطــــاحــــة 

بنموذج السياب!
إنــــهــــا قـــــد تـــشـــكـــل قـــــاعـــــدة كــمــيــة 

واســعــة إنــتــاجــاً وانــتــشــاراً، لكنها لم 
الـــذي يتجاوز  الــنــمــوذج  تشكل ذلـــك 
نــــمــــوذج الـــســـيـــاب إلـــــى نــــمــــوذج آخـــر 
منفصل، كما يــحــدث فــي كــل بنيات 

الثورات المتعاقبة.
تــلــك  يـــعـــنـــي أن  الـــــكـــــلام لا  هــــــذا 
الــتــشــظــيــات أقــــل إبـــداعـــاً مـــن نــمــوذج 
الــســيــاب الــشــعــري. إنــهــا مــبــدعــة في 
شكل آخر يحاول أن يكون نموذجاً، 
لــكــنــه لــــم يـــــزل يــــحــــاول، فــــي حــــين أن 
نــمــوذج الــســيــاب قــد اســتــقــر وتــجــدد 
خــلال مــحــاولات بناء أركــانــه، وربما 
 آخــر 

ً
لــن يــكــون ســعــدي يــوســف مــثــلا

على تجليات هذا النموذج!

علي محمود خضير: هل يقرأ شعراء اليوم السياب؟

لقد نجح السياب في الشعر كما 
لم ينجح في شــيء غيره، اجتماعياً 
ـــــيـــــضـــــت لــــــه لــحــظــة 

ُ
وســـــيـــــاســـــيـــــاً، وق

تاريخية عراقية خاصة، كانت فيها 
البلاد مركزاً مُستقطِباً وبيئة متلهفة 
للجديد في كل شيء: الاقتصاد وعلم 
الاجتماع والأدب والصناعة. تحققت 
النبوءة واكتملت دورة الأسطوانة، 
والآن، بــعــد أكــثــر مــن خمسين عــامــاً، 
دخـــــل الـــســـيـــاب وقـــصـــيـــدتـــه المــرحــلــة 
 ،

ً
الــتــاريــخــيــة، درســــاً مــتــحــقــقــاً كــامــلا

سواء عبر الثقافة الرسمية «المناهج 
الدراسية» أو عبر الدرس الأكاديمي 
الــــــذي لا يــــــزال لــلــســيــاب فـــيـــه تــأثــيــر 
مستمر. ثمة نافذة ثالثة هي نافذة 
القراءة الشخصية (خــارج الإطارين 
الــســابــقــين)، وهــــي المــظــلــة الــخــطــرة/ 
الــتــي يــمــكــن أن يــقــال تحتها  الـــحـــرة 
أشياء عدة. هل يَقرأ الشعراء الجدد 
الــســيــاب الــيــوم؟ أيـــن اســتــقــرت أنــهــار 
قصيدته الجوفية فــي أرض الشعر 
العربي؟ هل يمثل ابن جيكور، الآن، 
رمــزاً أيقونياً أم نصاً شعرياً حيوياً 

 في المدونة الراهنة؟
ً
وفاعلا

علي محمود خضير بدر شاكر السياب

إبراهيم البهرزي ناجح المعموري

جدة: عائشة جعفري

لا يــكــاد أحـــدٌ يــعــرف شيئاً عن 
آلــت إليه منذ  عائلة السياب، ومــا 
ابــنــه  رحـــيـــلـــه عـــــام ١٩٦٤، ومـــنـــهـــم 
الـــكـــبـــيـــر غــــيــــلان، الـــــــذي كـــتـــب عــنــه 
السياب قصيدته الشهيرة «مرحى 

غيلان»، التي بدأها:
بابا بابا

ـــظـــلام إلـــيَّ  يــنــســاب صـــوتـــك فـــي ال
كالمطر الغضير

ينساب من خلل النعاس وأنت ترقد 
في السرير

ويسكن غيلان في السعودية 
مـــنـــذ عـــشـــرة أعـــــــــوام، حـــيـــث يــعــمــل 
مهندساً مدنياً. و هنا حوار قصير 

معه:
> ما سبب اختيار السياب لاسمك 

«غيلان»؟
- أتساءل دائماً عن سر اختيار 
يلان» (وهو بفتح 

َ
والدي لاسمي «غ

الــغــين شــجــر الــســمُــر)، ذاك الشجر 
الــصــحــراوي، وهــو بالمناسبة اسم 
الشاعر الأموي ذو الرُمّة الذي قال 

فيه أبو تمّام بيته المشهور:
ة معموراً يطيفُ بهِ ما ربعُ ميَّ

بْهَى رُبى مِنْ رَبْعِهَا الخَرِبِ
َ
غَيْلاَنُ أ

 غــــيــــلان، فــــي حــديــثــه 
ُ

ويــــصــــف
«الشرق الأوســط»، حضور والده  لـ
الرمزي في البصرة، حيث تمثاله 
الــــشــــامــــخ عــــلــــى ضــــفــــة شـــاطـــئـــهـــا، 
فيقول: «رمز أبي في المكان امتداد 
طبيعي لما اشتهرت به تلك الأرض 
من الرغبة في تخليد أعلامها عن 
صب والتماثيل منذ أيام 

ُ
طريق الن

جــلــجــامــش حــتــى عــهــد قــريــب قبل 
البلد عصر مــعــاداة مثل  أن يدخل 
هذه اللمسات الجمالية وتمتد يد 
م 

ّ
ف والقبح والــخــراب لتحط

ّ
التخل

وتــهــدم بــعــضــهــا». لــكــن، مـــاذا بقي 
مــــن ذكــــريــــات الـــبـــيـــوت والـــجـــيـــران 
والذكريات؟ يقول غيلان: بقي من 
الأســــرة فــي الـــعـــراق الأخــــــوات: آلاء 
وغيداء ووالدتي. أما البيت، فهناك 
فـــي الــحــقــيــقــة بــيــتــان عـــاش فيهما 
هما بيت المولد وهو دار 

ّ
والدي؛ أول

ده 
ّ
الجد، مرزوق السيّاب، الذي خل

الوالد في قصيدة دار جدي:
مطفأة هي النوافِذُ الكثارُ

وبابُ جدّي موصدٌ
وبيتُهُ انتظارُ

الـــدار اشترتها  ويــذكــر أن تلك 
الــعــراقــيــة  الــثــقــافــة والإعـــــلام  وزارة 

أواســـــــط الــســبــعــيــنــات لــتــحــويــلــهــا 
لمتحف إلا أن المشروع لم يرَ النور 
لــســبــب مـــجـــهـــول: «مــــا أســمــعــه أن 
هذه الدار قد رُممت مؤخراً من قبل 
الحكومة العراقية إحــيــاءً لمشروع 
المتحف»، وأضاف أن الدار الثانية 
الــتــي تعيش فــي ذاكــرتــه هــي الــدار 
الـــتـــي أمـــضـــى فــيــهــا بــــدر الــســيــاب 
ســــنــــواتــــه الأخـــــــيـــــــرة، وهـــــــي الـــتـــي 
وفـــرتـــهـــا دائــــــرة المــــوانــــئ الــعــراقــيــة 
الــســيــاب، كما هــو سائد  لموظفها 
جــبــرنــا 

ُ
آنــــــذاك، وهــــي الـــــدار الــتــي أ

على إخلائها في يوم وفاة والدي 
نفسه، بسبب فصله من الوظيفة 

لاســتــنــفــاده كـــل إجــــازاتــــه (بــســبــب 
مرضه الطويل) وهذه الدار هُدمت 

وأزيلت من الوجود للأسف.
نسأل غيلان عن عمله وكيف 
استقر في السعودية... وعن حياته 
فيها، فيجيب: «بـــدأت حياتي من 
العراق حيث الميلاد والنشأة الأولى 
الــشــبــاب، ثــم توجهت  حتى مطلع 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة (لـــــلـــــدراســـــة 
الــجــامــعــيــة)، الــتــي أمــضــيــت فيها 
نــحــو ٢٣ عـــامـــاً، ثـــم إلــــى دبــــي في 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة لـــثـــلاث ســنــين، 
فــــعــــودة لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة مـــرة 

أخــــــــــــــرى لــــثــــلاث 
ــتــمــت بــالمــجــيء 

ُ
ســنــين إضـــافـــيـــة خ

التي  السعودية  العربية  للمملكة 
أكملت فيها عشرة أعوام حتى هذه 
الــلــحــظــة، ولا أدري بــعــد هـــــذا، إن 
كــان فــي العمر بقية، أيــن سترسو 
بـــي مــراكــبــي. وبــالــنــســبــة لحياتي 
في السعودية، فلستُ غريباً على 
المملكة، معظم صداقاتي منذ أيام 
الدراسة الجامعية كانت مع زملاء 
منها استمرت صداقتي بأكثرهم 
الـــحـــين  مــــنــــذ ذلـــــــك  انــــقــــطــــاع  دون 
حــتــى الـــيـــوم، وهــــم هــنــا صحبتي 

وســمّــاري. منهم تعرّفت على مدن 
ومناطق المملكة المختلفة وعاداتها 
وتقاليدها وبهم أشعر بأني بين 

أهلي وأحبابي.
ابــن ســمــاه على اسم  ولغيلان 
أبــــيــــه، بـــــــدر، انـــتـــهـــى مــــن دراســــتــــه 
الــجــامــعــيــة، وبــنــت اســمــهــمــا لينة، 
وهـــــــي فــــــي الــــتــــاســــعــــة عـــــشـــــرة مــن 
عـــمـــرهـــا، وهـــــو يــصــفــهــمــا بــأنــهــمــا 

«شجرتا نخيل».
ونــعــود نــســأل غــيــلان إذا كــان 
والده قد نال ما يستحقه من تكريم؟

يجيب: «علينا أن نعترف أننا 
كأمة نضن على الأصيلين والمميّزين 
بــتــقــديــرهــم بما  حــقــاً مــن مبدعينا 
يستحقون وهـــم أحــيــاء، حــتــى إذا 
فــاز بعضهم بالحفاوة  مــا رحــلــوا 
والــتــقــديــر، ومــنــهــم مـــن يــظــلــم مــرة 
أخـــــــرى. ووالــــــــدي مــــن بــــين هـــــؤلاء، 
ولــــــلأســــــف فـــــــإن مــــــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
بالوسط الثقافي محكوم في هذا 
المجال بقواعد خفية وظاهرة تدخل 
فيها عوامل السياسة والاجتماع 
والـــعـــنـــصـــريـــة وحــــتــــى الــــحَــــسَــــد.. 
أنــه حاز  لــوالــدي فالمؤكد  بالنسبة 
- خصوصاً بعد رحيله - على قدرٍ 
ها، 

ّ
كبيرٍ من الحفاوة التي يستحق

ســـــواءً أكـــانـــت حـــفـــاوة مــخــلــصــة أو 
مــصــطــنــعــة يــــحــــاول عــــن طــريــقــهــا 
الــــبــــعــــض الـــــصـــــعـــــود عــــلــــى كــتــفــي 
السياب لكي يراه الناس. ويضيف 
غــيــلان أن والــــده حـــاز بــعــد رحيله 
على قدرٍ كبيرٍ من الحفاوة، مؤكداً 
القارئ  أن ما يهُم حقاً هو احتفاء 
لــه ويحبه. «إنّ  الــذي يقرأ  بالمبدع 
أرحب وأكرم مكان للشاعر هو قلب 
قارئه، لا المهرجانات والاحتفالات». 
أمـــــا مــــا يـــقـــال عــــن عـــلاقـــة الــســيــاب 
بالشاعرة لميعة عباس عمارة، التي 
ذكرها بالاسم في إحدى قصائده:

«ذكـــــرتـــــك يــــا لمــيــعــة والـــــدجـــــى ثــلــج 
وأمــــطــــار/ ولـــنـــدن نــــام فــيــهــا الــلــيــل مــات 

تنفس النور»
وما مصير الرسائل المتبادلة 
فـــيـــجـــيـــب: «لا عـــلـــم لــي  بـــيـــنـــهـــمـــا، 
بوجود رسائل بين الوالد والسيدة 
الشاعرة لميعة عباس عمارة، وما 
يــعــرفــه الــجــمــيــع الآن أنــهــمــا كــانــا 
زميلي دراســة جمعتهما العاطفة 
ذات يوم وفرقتهما دروب السياسة 
والــــديــــن، فــمــضــيــا كـــل فـــي طــريــق، 
الــقــصــائــد التي  تــلــك  وبــقــي للشعر 
دت تلك العلاقة بعد موتها في 

ّ
خل

دنيا الواقع».

غيلان السياب: لميعة وأبي جمعتهما العاطفة وفرقتهما السياسة والدين
لــهــا 
نور 
ه أن 
قبل 
روع 
نية 
دار 
ـاب 
تـــي 
قــيــة 
ئد 
رنــا 
ي 
فة 

ـــلالاـلاث بــب  ــأخــــــــــــــرى لــــثــ
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لندن: نصري عصمت

استحوذت الأخبار الواردة من 
السودان على اهتمام قراء «الشرق 

الأوسط» الأسبوع الماضي.
واحـــــــتـــــــل تـــــقـــــريـــــر بـــــعـــــنـــــوان: 
«البشير يزور دمشق (سراً) لإعادة 
الـــعـــلاقـــات»، صـــــدارة المــوضــوعــات 
الأكــثــر قــــراءة عــلــى مــوقــع «الــشــرق 

الأوسط».
تــفــاصــيــل الـــــزيـــــارة المــفــاجــئــة 
ونــــبــــأ وقــــوعــــهــــا بـــــصـــــورة عــاجــلــة 
لفتا الانتباه، وهو ما بدا واضحاً 
بــاحــتــلال تــقــريــر بــعــنــوان: «زيــــارة 
الــبــشــيــر لـــدمـــشـــق... رهــــان روســـي 
وتــــريــــث عــــربــــي - غــــربــــي» مــكــانــة 
مــتــقــدمــة فـــي قــائــمــة الأكـــثـــر قــــراءة 

أيضاً.
ومــع نهاية الأســبــوع عـــادت الــخــرطــوم لتثير 
انــدلاع  اهتمام زوار الموقع بالتقارير التي تغطي 
احــتــجــاجــات ضـــد الــحــكــومــة الــســودانــيــة للتنديد 
بــالأوضــاع الاقــتــصــاديــة، مما أدى إلــى ســقــوط ٢٢ 
 على الأقل، وهو ما تزامن مع اهتمام متزايد 

ً
قتيلا

بــالأحــداث الــتــي تــجــري فــي المـــدن الــســودانــيــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن السودان إلى تركيا؛ إذ حل تقرير بعنوان: 
«بــالــفــيــديــو... غــرق مــطــار إسطنبول الــجــديــد بعد 
الــغــزيــرة» فــي مكانة متقدمة على ترتيب  الأمــطــار 

القصص الأكثر قراءة.

ونقل التقرير مشاهد مصورة توضح توقف 
العمل في جزء كبير من المطار التركي بالإضافة إلى 
تجمعات من المياه تحاصر مجموعة من الحافلات 

وتمنعها من الحركة.

«هواوي»
وعلى صعيد الآراء، جاء مقال للكاتب حسين 
شبكشي بــعــنــوان: «هـــــواوي... أول رصــاصــة!» في 
صدارة الموضوعات الأكثر قراءة الأسبوع الماضي 

في قسم الرأي.
قــــــراءة تحليلية  فـــي مــقــالــه  وقـــــدم شــبــكــشــي 
لخبر إلقاء كندا القبض على المديرة المالية لشركة 
«هـــواوي» الصينية العملاقة للتكنولوجيا مينغ 

وانــــزو تــشــو بطلب مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وتــــداعــــيــــات ذلـــــك عــلــى 
مستوى الحرب التجارية القائمة 

حالياً بين أميركا والصين.

انسحاب السفير
وعــلــى صعيد المالتيميديا، 
أنتج فريق الموقع «فيديوغرافيك» 
بـــــعـــــنـــــوان: «انـــــســـــحـــــاب الـــســـفـــيـــر 
الإيراني»، لتغطية قصة انسحاب 
إيــــرج مــســجــدي مـــن حــفــل عــراقــي 
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــــرى الـــنـــصـــر عــلــى 
تنظيم «داعش»، والمطالبات بطرد 
السفير. وحــقــق الفيديو ٧٥ ألف 
مشاهدة على مختلف المنصات، 
كـــمـــا تـــمـــت إعــــــــادة تـــغـــريـــده عــلــى 
«تويتر» أكثر من ٦٥٠ مرة ووصل 

إلى ١٨٠ ألف حساب.
كما أنتج الموقع «فيديوغرافيك» عن الموازنة 
السعودية الجديدة، وحقق ٤٠ ألف مشاهدة أيضاً.

«فورمولا»
أمــــا عــلــى «تـــويـــتـــر»، فــكــانــت أعـــلـــى تــغــريــدات 
 تــقــول: «#ولـــي_

ً
حــســاب «الــشــرق الأوســــط» تــفــاعــلا

الــعــهــد_الــســعــودي يــشــرف #ســـبـــاق_فـــورمـــلا_اي_
الدرعية».

ووصلت التغريدة إلى ١٧٥ ألف حساب على 
«تويتر»، كما تمت إعادة تغريدها ١٦٠ مرة، وتفاعل 

معها نحو ١٢ ألف حساب.

قبل الحديث عن المسيرة الإعلامية الشخصية، لا بد للمرء أن 
الذي وصل  التي قد تكون ليست بالاتجاه ذاته  إلى بداياته  يعود 
تتقاطع  أو  الشخصية تختلف  كــانــت تطلعاته  فلربما  الآن،  إلــيــه 
مع ما هو عليه آنذاك من واقع، سواء كان هذا الواقع اجتماعياً أو 
اقتصادياً أو ما إلى ذلك. ولا بد للإنسان وهو في مقتبل العمر، وقد 
اتضحت أمامه صورة الواقع الذي يعيشه، من دراسة واستكشاف 
ذلـــك الــواقــع كــي يــحــدد المــســار الــصــحــيــح الـــذي يــضــمــن لــه الــنــجــاح 
الهواية  أو  الرغبة  إليه، ســواء في مجال  ما يصبو  إلى  والوصول 
أو التطلع إلى بناء شخصيته داخل المجتمع، على صعيد الدراسة 

أو المهنة أو المسؤولية التي يريد.
بداياتي كانت في مدينة العمارة (جنوب العراق)، تلك المدينة 
التي عانت الإهمال والنقص الحاد في مجالات التعليم والخدمات 
الأساسية الأخرى، التي كانت سبباً رئيسياً في تطلعات الشباب، 
حيث كنا نتطلع إلى بلوغ غاياتنا في التعليم، وممارسة مواهبنا.
لم  كانت تعيشها مدينتي  التي  الأوضـــاع  فــإن  ذلــك،  كــل  ورغــم 
 دون تــحــقــيــق طــمــوحــي، فــســرعــان مــا وجــــدت نــفــســي، 

ً
تــقــف حــائــلا

وانــطــلاقــاً مــن إصـــراري عــلــى تــجــاوز كــل الــصــعــوبــات، وســط قطاع 
المجال،  أبحث عن فرص عمل في هذا  الصحافة والإعــلام، وصرت 
 فــي مــحــافــظــة مــيــســان لصحف 

ً
أكـــون مــراســلا حــتــى تمكنت مــن أن 

 لإذاعة بغداد، وقد تميز عملي 
ً
تصدر في العاصمة، وكذلك مراسلا

الإعـــلامـــي عــن بــقــيــة الـــزمـــلاء الــذيــن يــعــمــلــون فــي مــجــال الــصــحــافــة 
والإعلام بالدقة والحرص.

الصعب على  الصحافة  أدخــل معترك  وأنــا  أحــرص  وقــد كنت 
الصحافي والإعلامي  لعملي  الاحترافية  والمــبــادئ  القواعد  اتباع 
أتناولها في مقالاتي  التي كنت  الصحافية  المــادة  إظهار  أجــل  من 

الإعلامية بأسمى صورها. ورسائلي 
المهنة،  لهذه  الاحترام  الشعور بعمق  لديّ  شيئاً فشيئاً، تعمق 

الشاقة. المتاعب  البعض منها كونها مهنة  رغم توجس 
وإيـــمـــانـــاً مــنــي بــــأن مــهــنــة الــصــحــافــة هـــي مــســؤولــيــة أخــلاقــيــة 
لزاماً  كان  إنسانية كبرى،  إلى مستوى رسالة  ترتقي  واجتماعية 
النجاح والتميز، ذلك لأن  عليّ البحث عن مخرجات توصلني إلى 
الجهد المهني المتميز الذي كنت أحرص عليه في بدايات عملي يعد 

مصدر إبداع وتفوق.
بــعــد أحـــــداث ٢٠٠٣، والــتــغــيــيــر الــحــاصــل فـــي الـــعـــراق، وجـــدت 
والخبرة  للمقدرة  المهنية، وتأسيساً  لزاماً عليّ، ومن مسؤوليتي 
إلــى  أحــضــر  أن  والإعـــلامـــي،  الــصــحــافــي  مــن عملي  اكتسبتها  الــتــي 
بنقابة   

ً
الصحافي، ممثلا البيت  إعــادة تنظيم  للعمل على  بــغــداد 

الــصــحــافــيــين الــعــراقــيــين، فــتــمــكــنــت بــعــد اســتــنــهــاض هــمــة عـــدد من 
الصحافية  الأســرة  ولــم شمل  النقابة،  النهوض بعمل  الزملاء من 
تفتيتها وتهميشها، وتمكنا  مــحــاولات  مــن  لكثير  التي تعرضت 
مــن تــأســيــس هــيــئــة تــحــضــيــريــة لــلــنــقــابــة فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠٠٣، ومن ثم إجراء الانتخابات لمجلس النقابة، وإعادة تأسيس 
فـــروعـــهـــا فــــي المـــحـــافـــظـــات. وهــــكــــذا، فـــقـــد جـــــرى انـــتـــخـــابـــنـــا نــقــيــبــاً 
إعــادة عضوية  ٢٠٠٨، وقد عملت على  العراقيين عام  للصحافيين 
العرب، ومن  الصحافيين  اتحاد  إلى  العراقيين  الصحافيين  نقابة 
العرب، وعضوية  للصحافيين  العام  رئيساً للاتحاد  انتخابنا  ثم 

للصحافيين. الدولي  التنفيذي للاتحاد  المكتب 
التي  العربية والــدولــيــة  المــؤتــمــرات  مــن  فــي كثير  وقــد شــاركــت 
تخص حماية الصحافيين والتشريعات القانونية وحرية التعبير، 
إضافة إلى مشاركاتي كخبير أو شخصية إعلامية في منظمة الأمم 
 عن 

ً
العربية، فضلا القمة  العربية ومــؤتــمــرات  والجامعة  المتحدة 

ات كثيرة مع أغلب الزعماء العرب، وعدد من الرؤساء الأجانب. لقاء
أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي والـــدولـــي، فــقــد ســاهــمــت، وبــشــكــل 
جدي، في إطلاق سراح عدد كبير من الصحافيين العرب والأجانب 
المــحــتــجــزيــن فـــي عـــدة بـــلـــدان بــعــد اعــتــقــالــهــم، إضـــافـــة إلـــى دفــاعــنــا 

العالم. الصحافيين حول  المتواصل عن جميع 
فأقول  الشباب،  للصحافيين  كلمتي  أوجــه  أن  بد من  وهنا، لا 
أقدامهم  أن يضعوا  فعليهم  بــخــطــوة،  تــبــدأ  الألــف ميل  إن مسيرة 
فـــي المـــوقـــع الــصــحــيــح، مـــن خــــلال المـــمـــارســـة الــصــحــافــيــة، واتـــبـــاع 
الإعــلامــي والصحافي، وعليهم  فــي عملهم  المهني  السلوك  قــواعــد 
تناول موضوعاتهم  الدقة والموضوعية والأمانة في  كذلك توخي 
بالنزاهة،  والالتزام  العامة،  الحريات  احترام   عن 

ً
الإعلامية، فضلا

تــجــارب الآخرين  مــن  الكراهية، والاســتــفــادة  والابــتــعــاد عــن خطاب 
الصحافي والإعلامي. العمل  ممن سبقوهم في 
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موسكو: طه عبد الواحد

المــواطــن ووسائل  تكون العلاقة بــين 
الإعلام محكومة دوماً بعدة عوامل تحدد 
مدى ثقة المتتبعين بهذه الوسيلة الإعلامية 
أو تــلــك. ولــعــل أهــــم مـــا يــؤثــر عــلــى الــثــقــة 
بوسيلة إعــلامــيــة مــحــددة، أو مؤسسات 
إعــلامــيــة بــأكــلــمــهــا، قـــدرة واســتــعــداد تلك 
الوسيلة الإعلامية على تــنــاول القضايا 
التي تثير اهتمام المواطن، وتشكل مصدر 
قــلــق لـــه، وينتظر ســمــاع أكــثــر مــن وجهة 
نظر بشأنها. هذه الرؤية العامة تنطبق 
بما في ذلك على نظرة المواطنين الروس 
لوسائل إعلامهم، لا سيما الرسمية منها. 
وكشف أكثر من استطلاع للرأي، أجرتها 
مؤسسات بعضها يوصف بأنه «مقرب 
مــــن الـــســـلـــطـــات»، وبــعــضــهــا الآخــــــر بــأنــه 
«مؤسسات مستقلة»، عن تراجع ملموس 
في ثقة المشاهدين الروس بوسائل الإعلام 
الــرســمــيــة، الأمـــــر الـــــذي يــحــيــلــه مــراقــبــون 
وخبراء إلى أسلوب تعاطي تلك الوسائل 
الإعلامية مع قضايا حساسة تثير اهتمام 

المواطنين.
كانت حزمة الإصلاحات الاقتصادية 
الــروســيــة، ومنها  أقــرتــهــا الحكومة  الــتــي 
بــصــورة خــاصــة قــــرار رفـــع ســن الــتــقــاعــد، 
وزيادة ضريبة القيمة المضافة، قد أثارت 
جــــــدلاً واســــعــــاً فــــي أوســـــــاط الـــــــرأي الـــعـــام 
الــروســي، وتسببت بموجة احتجاجات 
شهدتها أكثر من مدينة روسية. ويقول 
مراقبون إن وسائل الإعلام الرسمية، وإن 
خصصت مساحة محدودة جداً لعرض رد 
فعل الشارع على تلك الإصلاحات، فإنها 
ركزت بصورة رئيسية على عرض وجهة 
الــنــظــر الــرســمــيــة، وشــرحــهــا وتــفــســيــرهــا 
والدفاع عنها، وهو ما تقول استطلاعات 
الـــــــــرأي إنــــــه أثــــــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى ثــقــة 
المواطنين بوسائل الإعلام تلك، وأدى إلى 
تدني ثقة المواطنين بأدائها بمستويات 

غير مسبوقة.
وكــــــــان لافــــتــــاً أنـــــــه فـــــي حـــــين أوقــــفــــت 
الــقــضــايــا الــحــســاســة الــتــي تــثــيــر اهــتــمــام 
المجتمع المحلي، والــتــي يمكن أن تحظى 
بمتابعة أوسع عبر وسائل الإعلام، ذهبت 
بعض قــنــوات التلفزيون الفيدرالية إلى 
تــكــثــيــف الــبــرامــج الـــحـــواريـــة مـــن مختلف 
الأنــواع والتوجهات، مثل تلك التي تركز 
على شؤون السياسة الخارجية، لا سيما 
الــغــرب، ونــوع آخر  العلاقات المتوترة مع 
يــمــكــن وصــفــه بــأنــه مـــن نـــوع «الــصــحــافــة 
الصفراء»؛ يتناول مواضيع «مثيرة» لكن 
خيالية، مثل «زيــارة كائنات من الفضاء 
الـــخـــارجـــي» و«تـــنـــبـــؤات بــنــهــايــة الـــكـــون»، 
وغيره من مواضيع مشابهة، ونــوع آخر 
يتناول «فضائح» المشاهير، من ممثلين 
ورجـــال أعــمــال وبــعــض السياسيين، ولم 
يخل الأمــر مــن بــرامــج تحول فيها المذيع 
إلى محقق، يستخدم وسائل مثل «فحص 
الــحــمــض الــــنــــووي» لــلــكــشــف عـــن قــضــايــا 
خــيــانــة زوجــــيــــة، أو جـــهـــاز «الـــكـــشـــف عن 
الــكــذب» للتحقيق في القضايا ذاتــهــا، أو 

جرائم قتل.
وأطلقت واحدة من قنوات التلفزيون 
الفيدرالية جملة بــرامــج، بينها برنامج 

بعنوان «الزمن كفيل بأن يكشف».
وإن كـــان هـــذا الــبــرنــامــج يــتــنــاول في 
بعض الحالات ملفات من الوضع الداخلي، 
فإنه يركز على ملفات السياسة الخارجية، 
وبصورة خاصة على التوتر مع الغرب، 
ومع بعض دول الجوار. على سبيل المثال، 

في واحدة من ثلاث حلقات بثتها القناة في 
يوم واحد، خلال قمة العشرين في بوينس 
الثاني)  أيــرس، يــوم ٣٠ نوفمبر (تشرين 
المــاضــي، ركــز الــبــرنــامــج على قـــرار ترمب 
إلغاء محادثات كان متفقاً عليها مسبقاً 
مــع الرئيس بــوتــين. وفــي عرضه للملف، 
يتساءل مقدم البرنامج عن الأسباب التي 
تجعل الاهتمام كله ينصب على «ما قاله 
ترمب»، بينما يغيب الاهتمام عن قضايا 
مـــثـــل عــــلاقــــات روســــيــــا مــــع دول كـــبـــرى، 
الــصــين والهند وغيرهما. ويعرض  مثل 
الضيوف في الاستوديو وجهات نظرهم، 
يـــروج لها رسمياً،  مــع تركيز على فــكــرة 
تقول إن المسؤول عن سياسات ترمب هذه 
هو وسائل الإعلام الأميركية والكونغرس. 
وقــــــال أحـــــد الــــضــــيــــوف، وهـــــو أنـــدرانـــيـــك 
ميغرانيان، البروفسور بجامعة موسكو 
الــدولــيــة: «لـــو كنت  لــلــعــلاقــات  الحكومية 
أقــول فيها:  مكان بوتين، لكتبت تغريدة 
زمــيــلــي الــعــزيــز، أتــعــاطــف مــعــك، وأشــعــر 
بـــــالأســـــف، لأنـــــه بـــفـــضـــل جــــهــــود وســـائـــل 
الإعـــلام الأميركية والكونغرس، تحولت 
إلــى سياسي عقيم، لأن ما يجري يجعل 
مــن رئــيــس أكــبــر دولـــة فــي الــعــالــم موضع 

سخرية».
واتسعت المساحة من البث التي تركز 
عــلــى الــعــلاقــات بــين مــوســكــو وواشــنــطــن، 
وتصاعد حــدة التوتر بينهما، حــين بدأ 
بث برنامج جديد بعنوان رئيسي «اللعبة 
الـــكـــبـــرى»، مـــع عـــنـــوان فـــرعـــي لــلــتــعــريــف 
«هـــــذا الــبــرنــامــج حــــول أهــــم شـــــيء، حــول 
مــصــيــركــم ومــســتــقــبــلــكــم». وفـــي تعريفها 
لــهــذا البرنامج الـــذي يبث مــســاء كــل يوم 
تقريباً، بعد المسلسل المسائي، تقول القناة 
على موقعها الرسمي: «في هذا البرنامج 
الــــحــــواري الــســيــاســي - الاجــتــمــاعــي يتم 
الــراهــن، وعــرض وجهات  تحليل الوضع 
نظر الروس والأميركيين حوله. البرنامج 
محاولة لفهم هل سنتمكن من الاتفاق أم 
أن التناقضات الفكرية والثقافية تجعل 
اتفاقنا شبه مستحيل»، والحديث طبعاً 
حول العلاقات الأميركية - الروسية. ويدير 
البرنامج دميتري سايمس، وهــو محلل 
أمــيــركــي مــن أصـــول سوفياتية،  سياسي 
 The» ويعمل حالياً رئيس تحرير مجلة
National Interest» الأميركية، ويشاركه 

إدارة الــحــوار نــيــكــولاي نــيــكــونــوف، وهــو 
شخصية سياسية سوفياتية - روسية، 
عمل ضمن طاقم ميخائيل غورباتشوف، 
ومــن ثم الرئيس بوريس يلتسين، وبعد 
ذلــــك شــغــل مــقــعــداً فـــي الـــبـــرلمـــان الـــروســـي 
عــن حــزب «روســيــا المــوحــدة»، وهــو حزب 

السلطة في روسيا حالياً.
وإلـــى جــانــب التركيز على السياسة 
والتوتر مع الغرب، تركز بعض القنوات 
التلفزيونية الفيدرالية (الــتــي تبث على 
جميع مناطق البلاد) على ملفات الخيال 
العلمي و«سكان الكواكب الأخرى»، وغيره 
مــن قضايا مــن عالم الخيال. كما ظهرت 
عـــلـــى شــــاشــــات فـــيـــدرالـــيـــة أخــــــرى بـــرامـــج 
جــــديــــدة تـــتـــنـــاول قـــضـــايـــا مـــثـــل الــخــيــانــة 
الــزوجــيــة و«هـــل هـــذا ابــنــك أم لا»، وغــيــره 
من قضايا تصلح لشغل الرأي العام، وأن 
«أحــاديــث المطبخ مع  لـــ تكون مــادة دسمة 
كــأس شـــاي». هــذه النوعية مــن القضايا 
يــتــنــاولــهــا بــرنــامــج جـــديـــد، تــحــت عــنــوان 
«مــا حــدث في واقــع الأمــر»، معظم أبطاله 
مـــن المــشــاهــيــر الـــذيـــن يـــواجـــهـــون مــشــاكــل 
عائلية، ويــضــطــرون لــلإجــابــة عــن أسئلة 
«لجنة تحكيم»  مقدم البرنامج، مدعوماً بـ
هي بمثابة فريق تحقيق يعتمد في عمله 
عــلــى اســـتـــجـــواب الــضــيــف مـــع اســتــخــدام 
جهاز الكشف عن الكذب. وفي آخر حلقات 
الــذي يُبث يومياً، يتناول  هــذا البرنامج 
فـــريـــق الــعــمــل قــضــيــة «مــلــيــونــيــر روســـي 
يـــراقـــب زوجــــتــــه، ويــكــتــشــف خــيــانــتــهــا له 
مع شاب صغير»، وقبلها كانت القضية 
«خيانة زوج»، بطلها مــخــرج سينمائي 
روسي، متهم بخيانة زوجته الحالية مع 
الــســابــقــة، وتــتــطــور الحبكة نحو  زوجــتــه 
توجيه اتهام للزوجة الحالية بخيانته، 
وأن ابنتهما ليست منه، وللتأكد من ذلك 
خضع «أبــطــال القصة» لفحص الحمض 
النووي الذي أكد أخيراً أن زوجته لم تخنه، 
وأن الابنة ابنته. وهذه حبكة ربما تبدو 
بسيطة مقابل حبكات حلقات أخــرى من 

هذا البرنامج.
نظرة المواطنين الروس لعمل وسائل 
الإعـــــــلام بــــــرزت فــــي أكـــثـــر مــــن اســتــطــلاع 
لــلــرأي، لعل أهمها الــذي أجــرتــه صحيفة 
«كــومــيــرســانــت» عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي 
في سبتمبر (أيــلــول) الماضي، حيث عبر 

المـــشـــاركـــون عـــن مــوقــفــهــم بـــالإجـــابـــة عن 
ســــــؤال: «أصـــبـــحـــت الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة 
عــلــى الــتــلــفــزيــون كــثــيــرة. هــــذا يستعدي 
لــديــكــم.....»، وقــال ٣٫٤٦ في المائة إن هذا 
يجعلهم يشعرون بأنهم يشاركون فيما 
يــجــري، وإنــهــم جــزء مــن الــحــدث، و١٠٫٠٢ 
في المائة قالوا إن تلك البرامج تجعلهم 
«الــتــشــتــت، حــيــث يظهر على  يــشــعــرون بـــ
الــشــاشــات الأشــخــاص ذاتــهــم يصرخون، 
ويــصــبــح مــن الــصــعــب مــتــابــعــة الـــحـــوار»، 
المــائــة)، فقد  أمــا الجزء الأكبر (٨٦٫٥٢ في 
عبروا عن استياء واضح من تلك البرامج، 
حين قالوا إن تلك البرامج تستدعي لديهم 
التلفاز». وشـــارك في  «الرغبة فــي إغــلاق 
ألــف مــواطــن، بينما  الاستطلاع نحو ٣٠ 
الـــرأي الرئيسية  تكتفي مــراكــز استطلاع 
بــــين ١٥٠٠ و٢٠٠  تــعــلــيــقــات مــــا  بــــرصــــد 

مواطن.
المــاضــي، نشرت  وفــي نهاية نوفمبر 
مؤسسة «صــنــدوق الـــرأي الــعــام» للمسح 
الاجــتــمــاعــي اســتــطــلاعــاً لــــلــــرأي، أظــهــرت 
نــتــائــجــه تـــراجـــع الــثــقــة بــوســائــل الإعــــلام 
الرسمية من ٦٢ في المائة في مارس (آذار) 
٢٠١٤، إلى ٤٧ في المائة في نوفمبر ٢٠١٨. 
وكانت الثقة قد بلغت ذروتها، بنسبة ٧٠ 
في المائة، في أبريل (نيسان) ٢٠١٥. مقابل 
الثقة بوسائل الإعــلام غير  ذلــك، ارتفعت 
الحكومية، من ١٦ في المائة ربيع عام ٢٠١٤، 
إلـــى ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن المــواطــنــين الـــروس 
الــذيــن عــبــروا عــن ثقتهم بوسائل الإعــلام 
الخاصة في نوفمبر ٢٠١٨. استطلاع آخر 
للرأي أعدته مؤسسة «ليفادا سنتر» في 
منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، كشف 
الــروس بقنوات  عن تراجع ثقة المواطنين 
المــائــة في  التلفزيون الروسية مــن ٨٠ فــي 
أغسطس (آب) ٢٠٠٩، إلى ٤٥ في المائة في 
أغــســطــس ٢٠١٨. وعــــزت «لــيــفــادا سنتر» 
تـــراجـــع الــثــقــة بــالــتــلــفــزيــون إلــــى ســبــبــين: 
الأول، متصل بتزايد استخدام الإنترنت، 
والاعتماد عليه للحصول على الأخبار. 
والـــثـــانـــي، قــــرار رفــــع ســـن الــتــقــاعــد، ولأن 
«تفسير إصــلاحــات المنظومة التقاعدية، 
كما تعرضه الشاشات، تعارض مع تفسير 
شـــرائـــح واســـعـــة مـــن المــجــتــمــع، لا سيما 
الفئات العمرية التي طالتها التعديلات 

على القانون».

يخصص 
الإعلام 
الرسمي 
مساحة 

محدودة جداً 
لعرض رد 

فعل الشارع 
ويركز 

بصورة 
رئيسية 

على عرض 
وجهة النظر 

الرسمية

البث ركز على تكثيف البروباغندا السياسية وبرامج فضائح المشاهير

الروس يهجرون الإعلام الرسمي بعدما هجر هواجسهم

زيارة البشير لدمشق... وغرق مطار اسطنبول  اجتماعات لدعم سلام الخليج
وإنهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية

لندن: «الشرق الأوسط»

الــحــرب الإيــرانــيــة - العراقية، ودعــم الــسّــلام فــي الخليج، 
وأخـــبـــار دولـــــة فــلــســطــين، ومــعــالــجــة المــشــكــلات فـــي الــسّــاحــة 
اللبنانية، عناوين رئيسة تصدّرت جريدة «الشرق الأوسط» 
فــي عــددهــا الـــصـــادر فــي ٢٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٨٨. 
وبانتظار صدور البيان الختامي لقمة البحرين، وخبر آخر 
عن تكليف هنري كيسنجر بالقيام بمهام الشرق الأوســط. 
إلى حوار خاص للجريدة مع الرئيس المصري حسني مبارك، 

وإحباط عملية انقلاب في السّودان.
وتحت عنوان «إجماع قادة (التعاون) على دعم السّلام في 
الخليج والدّولة الفلسطينية» جاء الخبر الأساس، الذي تحدث 
عن مصادر، ذكرت أنّ قادة دول المجلس بحثوا موضوع الحرب 
له من خطوة 

ّ
العراقية - الإيرانية، ووقف إطلاق النار، وما يمث

امل والــعــادل بين البلدين. 
ّ

مهمة باتجاه تحقيق السلام الش
وفــي اختتام اجتماعاتهم سيعربون عــن أملهم فــي تحقيق 
هم يأملون أن 

ّ
أن المــفــاوضــات، كما  خطوات أكبر على صعيد 

امل من خلال المفاوضات. وذكرت المصادر 
ّ

ق السّلام الش
ّ
يتحق

أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي، يؤكدون دعم دولهم 
للجهود التي يبذلها خافيير بيريز دي كويلار، الأمين العام 
حدة من أجل وضع البلدين على طريق السّلام الكامل.

ّ
للأمم المت

وتحت عنوان «معالجة مشكلة لبنان في إطار الجامعة 
اللبنانية  المــشــكــلــة  الــخــلــيــجــي إزاء  الــتــوجــه  فــــأنّ  الــعــربــيــة»، 
سينطلق من اتفاق قادة دول المجلس على أنّ خطورة الأزمة، 
اللبناني مــن مـــآسٍ، يتطلب العمل على  ومــا يعانيه الشعب 

وضع المصلحة اللبنانية الوطنية فوق كل اعتبار.

٨٦٫٥٢ في المائة من 
المشاهدين الروس 
قالوا إن البرامج 

الرسمية تستدعي 
لديهم «الرغبة في 

إغلاق التلفاز»
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«الناتو» يصنفها «بلداً غير حرّ»... وملاحقات الصحافيين بتهم الإرهاب مستمرة

المعهد الدولي للصحافة يتقصى أوضاع الإعلام في تركيا وينتقد «سياسة الانتقام»

 لم تعد 
ملاحقات 

الصحافيين 
تقتصر 

على الداخل 
التركي حيث 
امتدت إلى 

الخارج أيضاً 
خصوصاً 

بعد محاولة 
الانقلاب 
الفاشل

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 

تـــصـــاعـــدت الانــــتــــقــــادات الـــدولـــيـــة 
لسجل تركيا في مجال حرية الإعلام 
مـــع اســـتـــمـــرار مــلاحــقــة الــصــحــافــيــين، 
وإضافة نقاط سلبية جديدة إلى هذا 
الملف الذي جعل تركيا تتذيل ترتيب 
الـــــدول الــتــي تــحــظــى فــيــهــا الــصــحــافــة 
بالحرية في التعبير، بينما لا تعبأ 
أنقرة وتصم آذانها عما يوجه إليها 

من اتهامات بالقمع.
ــــل وفــــد رفـــيـــع مـــن المــعــهــد  وتــــوصَّ
الدولي للصحافة، بعد زيــارة لتركيا 
خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ٥ إلــــى ٧ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الحالي التقى خلالها 
الــعــديــد مـــن المـــســـؤولـــين، إلــــى نتيجة 
مــفــادهــا أنــه «عــلــى الــرغــم مــن الــوعــود 
المتكررة من جانب الحكومة التركية 
حــــــول حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة فـــــي الـــبـــلاد 
خــصــوصــاً بــعــد رفــــع حــالــة الـــطـــوارئ 
التي استمرت عامين، في شهر يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، فــإن الصحافيين لم 
يــــروا أي عـــلامـــات عــلــى احـــتـــرام أكــبــر 
لحقهم فــي مــمــارســة مهنتهم بشكل 

مستقل ودون خوف».
وخـــــلـــــص وفـــــــد المــــعــــهــــد الـــــدولـــــي 
لــلــصــحــافــة، فــــي بـــيـــان حـــــول زيـــارتـــه 
لــتــركــيــا، إلــــى أن حــكــومــتــهــا تــمــارس 
«سياسة الانتقام» تجاه الصحافيين.
والتقى الوفد، الذي ترأسه رئيس 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــعــهــد الــدولــي 
لـــلـــصـــحـــافـــة، مــــــاركــــــوس ســـبـــيـــلـــمـــان، 
ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية 
التركيتين، بالإضافة إلى حزبي الشعب 
الــجــمــهــوري والــشــعــوب الــديــمــقــراطــي 
المـــعـــارضـــين ودبـــلـــومـــاســـيـــين أجـــانـــب 

وصحافيين في أنقرة وإسطنبول.

 تعنت حكومي

أشار الوفد إلى أنه لم يتلق ردوداً 
إيجابية على جهود المتواصلة التي 
بـــذلـــهـــا مــــع مــكــتــب الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان ومــمــثــلــين عن 
حــــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم 
لمــنــاقــشــة الــقــيــود «شـــديـــدة الــقــســوة» 
على الأصوات المستقلة والمنتقدة في 

تركيا.
وأضاف أن «حملة القمع الحالية 
على وسائل الإعلام في تركيا، والتي 
بدأت تظهر قبل عقد من الزمن، بلغت 
ذروتها في الأشهر التي تلت محاولة 
الانقلاب الفاشلة في ١٥ يوليو ٢٠١٦، 
مــا أدى إلــى إغـــلاق مــا يــقــرب مــن ١٧٠ 
منفذاً إعلاميّاً واتهامات جنائية ضد 

مئات الصحافيين».
وقــــال الـــوفـــد فـــي بــيــانــه: «الـــيـــوم، 
هـــنـــاك ١٦١ صــحــافــيــاً فـــي الــســجــون، 
ولا يــزال الكثيرون منهم فــي انتظار 
المحاكمة، ويــواجــه آخـــرون إجـــراءات 
جــنــائــيــة، وتــســيــطــر الــحــكــومــة بشكل 
مباشر على ٩٥ في المائة من المشهد 
الإعــــلامــــي. فــــإن الــصــحــافــيــين الــذيــن 
 PI›s بـــحـــســـب حـــمـــلـــة سُـــــجِـــــنـــــوا أو 
يواجهون   #FreeTurkeyJournalists
الملاحقة القضائية متهمون بموجب 
قــوانــين مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي الــبــلاد 

فيما يتعلق بعملهم الصحافي».
وأضــــــاف الـــوفـــد أنــــه عــلــى تــركــيــا 
القيام بالتزاماتها الدولية وواجبها 
المــلائــمــة لوجود  الــظــروف  فــي تهيئة 
مــشــهــد إعـــلامـــي مــتــنــوع فـــي الـــبـــلاد. 
وشدد سبيلمان على أنه على أن تركيا 

إطلاق سراح الصحافيين المحتجزين 
حالياً فــي الــســجــون، وإســقــاط التهم 
الجنائية الموجهة إليهم، التي تشكل 
انتهاكاً خطيراً للمعايير الأوروبــيــة 
والــدولــيــة وتمثل «إســـاءة لاستخدام 

قوانين مكافحة الإرهاب».

 تصنيف الناتو

ه حلف شمال  في السياق ذاته، وجَّ
الأطلسي (ناتو) انتقادات للتطورات 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا تـــركـــيـــا فـــــي الـــفـــتـــرة 
المــاضــيــة عــلــى صــعــيــد الــديــمــقــراطــيــة 
وحقوق الإنــســان. وذكــر تقرير أعدته 
الناتو، أن  الجمعية البرلمانية لحلف 
تركيا هي الدولة الوحيدة ضمن دول 

الحلف المصنفة «بلداً غير حر».
وقالت أورســـولا شميت، العضو 
فــي الــبــونــدســتــاغ الألمـــانـــي، إن تركيا 
ت بـــتـــحـــول مـــقـــلـــق بـــعـــد مـــحـــاولـــة  مـــــــرَّ
الــتــي شهدتها في  الانــقــلاب الفاشلة 

منتصف يوليو عام ٢٠١٦.
ولفت التقرير إلى أن حلفاء تركيا 
الغربيين وجــمــاعــات حــقــوق الإنــســان 
أنــقــرة في  رأوا أن تــصــرفــات حــكــومــة 
أعــقــاب مــحــاولــة الانـــقـــلاب كــانــت غير 

ملائمة.
وتم التعبير عن هذا الرأي بشكل 
متكرر مــن قبل أعــضــاء حلف الناتو 
الـــدورة السنوية للجمعية في  خــلال 
إسطنبول في نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠١٦
وأفاد التقرير بأن ٥٠ ألف شخص 
جزوا (إضافة إلى من أفرج عنهم 

ُ
احت

بعد التحقيق معهم)، وأن أكثر من ١٥٠ 
ألف موظف مدني وأكاديميين فقدوا 
 عن إغــلاق ١٥٠٠ من 

ً
وظائفهم، فضلا

مؤسسات المجتمع المدني و١٩ اتحاداً 
عمالياً وأكثر من ٢٠٠٠ مدرسة و١٧٠ 

مؤسسة ومنصة إعلامية.
وتــوالــت الانــتــقــادات الموجهة إلى 
سياسة الحكومة التركية في التعامل 
مــــع مـــلـــف حـــريـــة الإعــــــــلام، وأصــــــدرت 
مفوضة حقوق الإنــســان فــي المجلس 

الأوروبــــــــــي، دونــــجــــا مــيــاتــوفــيــتــش، 
تقريراً حول حرية التعبير في تركيا، 
ناقشت فيه إساءة استخدام القوانين 
مــن قبل السلطات التركية ودورهـــا 

السلبي على حرية التعبير.
وفـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــع موقع 
«دويـــتـــشـــه فــيــلــه» الألمــــانــــي، أخـــيـــراً، 
شــــــرحــــــت مــــيــــاتــــوفــــيــــتــــش أســـــبـــــاب 
مشاركتها فــي قضية رجــل الأعمال 
المـــدافـــع عـــن حــقــوق الإنـــســـان عثمان 
كــافــالا المحتجز فــي تركيا منذ أكثر 
مــن عــام لاتــهــامــه بمحاولة الإطــاحــة 

بنظام الحكم.
وقالت: «إن الوثيقة التي تبين أن 
إســاءة استخدام القوانين لها تأثير 
سلبي على حرية التعبير أمــر مهم 
لجميع دول مجلس أوروبا»، وتؤكد 
أنه حان الوقت «لمناقشة هذه القضية 

بشكل صريح وواضح».
وأضـــــافـــــت: «لا يــمــكــن أن تــكــون 
ذريعة مكافحة الإرهاب على حساب 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان ولا ســيــمــا حــريــة 
التعبير... القوانين التي تم تبنيها 
في تركيا من أجــل مكافحة الإرهــاب 
الــحــيــاة مستحيلة بالنسبة  جعلت 
الـــــبـــــلاد، وأن حــكــومــة  فـــــي  لـــلـــنـــاس 

تركيا بذريعة تلك القوانين زادت من 
قبضتها الأمنية وتعتقل كل شخص 

يخالفها الرأي».

ملاحقات مستمرة

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الانــــتــــقــــادات 
المتصاعدة تواصل الحكومة التركية 
ملاحقاتها للصحافيين المعارضين، 
وأصــــــدرت الــســلــطــات الــتــركــيــة، قبل 
أيام أمر اعتقال بحق رئيس تحرير 
صـــحـــيـــفـــة «جــــمــــهــــوريــــت» الـــتـــركـــيـــة 
الــــســــابــــق، جـــــان دونــــــــــدار، فــــي إطــــار 
تــحــقــيــق حــــول احـــتـــجـــاجـــات جــيــزي 
بارك التي خرجت في إسطنبول عام 
٢٠١٣ ضد حكم الرئيس رجب طيب 
إردوغــــان، الــذي كــان رئيساً لــلــوزراء 

في ذلك الوقت.
وقـــــــــال مـــمـــثـــلـــو الادعــــــــــــاء الــــعــــام 
نـــشـــطـــاً فــي  لـــعـــب دوراً  إن دونــــــــــدار 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، خـــــصـــــوصـــــاً عـــبـــر 
وسائل التواصل الاجتماعي، فيما 
لم يتضح كيف يمكن تنفيذ المذكرة 
لأن دونـــدار يعيش خــارج البلاد في 

منفى اختياري بألمانيا.
ومــــن قـــبـــل، صــــدر عــلــى دونـــــدار 

حكم بالسجن ٥ سنوات عام ٢٠١٦ 
 مصوراً تظهر فيه 

ً
لنشره تسجيلا

عناصر تابعة للمخابرات التركية 
تــنــقــل أســلــحــة إلـــى ســـوريـــا، وأطــلــق 
ســـــراحـــــه رهــــــن المـــحـــاكـــمـــة وســـافـــر 

للخارج.
وكــانــت السلطات ألقت القبض 
قبلها بأسبوعين على ١٣ شخصاً 
فــي إطــار التحقيق فــي احتجاجات 
جــيــزي بــــارك الــتــي يــقــول إردوغـــــان 
إنها نظمت ومولت من جانب رجل 
الأعــمــال الناشط الحقوقي، عثمان 
كـــافـــالا، الــــذي اعــتــقــل مــنــذ أكــثــر من 
عـــــام، فــيــمــا لـــم تـــوجـــه الــســلــطــات له 
تــهــمــاً بـــشـــأن الاحـــتـــجـــاجـــات، الــتــي 
الــزعــم المــوجــه ضــده بشأنها،  ينفي 
وذلك بالتعاون مع رئيس منظمة « 
المجتمع المفتوح» الأميركية جورج 

سوروس.
وذكـــــر مــمــثــلــو الادعـــــــاء فـــي أمــر 
اعتقال مكتوب موجه إلى المحكمة أن 
دوندار كان على صلة بكافالا خلال 
الاحتجاجات. واتهموه بالعمل مع 
«مـــتـــآمـــريـــن مــحــلــيــين وخـــارجـــيـــين» 
بالتحريض على الفوضى وتشجيع 
«الإرهــــابــــيــــين» خـــــلال احــتــجــاجــات 
عـــــام ٢٠١٣، ونـــفـــى دونــــــــدار صــحــة 
الاتهامات الموجهة ضده، ووصفها 
بــأنــهــا «تــهــديــد وافـــتـــراء»، وأكـــد أنــه 
فــخــور بــدعــمــه لاحــتــجــاجــات جيزي 

«السلمية».
وانــتــقــد دونــــدار قـــرار السلطات 
التركية بتوقيفه، وكتب على حسابه 
فـــي «تـــويـــتـــر»: «يـــجـــري تــوقــيــف من 
كانوا في طليعة احتجاجات متنزه 
(جيزي) بناء على مزاعم سخيفة».

ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــصــحــافــي 
الـــنـــمـــســـاوي مــــاكــــس زيـــرنـــغـــاســـت، 
المعتقل في تركيا منذ الحادي عشر 
مــن سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، دون 
محاكمة، إن «طغيان نظام الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان يجعله 
آخر من يحق له التخفي تحت ستار 
السعودي  الصحافي  قضية مقتل 
جمال خاشقجي، والدعوة لاعتماد 

حرية الصحافة والإعلام».
وأضـــاف زيــرنــغــاســت، فــي مقال 
نــــشــــرتــــه لــــــه صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بــوســت» الأمــيــركــيــة، تــحــت عــنــوان: 
«أنـــا صــحــافــي فــي المعتقل الــتــركــي: 
لمــاذا إردوغــان يخاف من أمثالي؟»، 
أن مــا شــهــده هــو نــفــســه مــن تنكيل 
جسدي ومعنوي منذ اقتحام شقته 
فـــــي الــــســــاعــــة الــــســــادســــة صـــبـــاحـــاً، 
واعتقاله بتهمة الإرهــــاب، دون أي 
شـــواهـــد، يُــشــكّــل نــمــوذجــاً صــارخــاً 
في تناقضه مع الدعاوى الحكومية 
التركية التي جــرى توظيف قضية 
خاشقجي لها... لكن هذه هي تركيا 
إردوغــان، حيث تسقط اليد الثقيلة 
للدولة على أي صحافي معارض، 

وعلى النشطاء والأكاديميين.
وأضاف أن «كل المنابر الإعلامية 
الــــتــــركــــيــــة أصــــبــــحــــت مــــنــــذ عـــامـــين 
مستهدفة بالرقابة والتقييد، وهو 
الأمر الذي جعل تركيا تحصل على 
مـــيـــدالـــيـــة الــــدولــــة الأســـــــوأ فــــي نــهــج 

اعتقال الصحافيين».
وفـــي الــتــقــريــر الــــذي عـــرض فيه 
الصحافي النمساوي تفاصيل ما 
جرى له طوال شهرين، دون أن تكون 
هناك لائحة اتهامات موجهة إليه، 
قــال زيرنغاست إن هــذه المعلومات 
جرى تهريبها على شكل قصاصات 
مــتــفــرقــة، ثـــم تــوصــيــلــهــا إلـــى فيينا 

لتجهيزها للنشر في واشنطن.
الـــــيـــــوم الأول  مــــنــــذ  إنـــــــه  وقـــــــــال 
لاحــــتــــجــــازه لــــــدى الــــشــــرطــــة، جـــرى 
وضــعــه فــي زنــزانــة يــنــام فيها على 
الـــخـــشـــب مــــع بـــطـــانـــيـــة رقـــيـــقـــة دون 
وســـائـــد، عــلــمــاً بـــأن درجــــة الـــحـــرارة 
كــــانــــت قـــريـــبـــة مــــن الـــتـــجـــمـــد، فــيــمــا 
ط عليه 

َّ
يــوجــد بالسقف ضــوء مسل

طـــوال الــلــيــل، وأن اســتــجــوابــه الأول 
بعد أيــام عــدة مــن الاعــتــقــال، انصبّ 
على الكتب المنشورة التي وجدوها 
ها 

ّ
في غرفته عند اقتحام شقته، وجُل

عــن الأوضـــاع والسياسات الكردية 
التي كان تخصص بمتابعتها وهو 

في بلاده.

 مطاردات في الخارج

لـــم تــعــد مــلاحــقــات الــصــحــافــيــين 
تــقــتــصــر عــلــى الـــداخـــل الــتــركــي، فقد 
أوقفت السلطات الرومانية صحافياً 
تركياً يُشتبه في صلته بالداعية فتح 
الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، 
الــذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب 

الفاشل في صيف ٢٠١٦.
وقــالــت فيفيانا تشيوكا ممثلة 
«أسوشييتد  الادعاء في بوخارست لـ
برس»، إن الصحافي كمال دميركايا، 
الــــــذي يــعــمــل فــــي صــحــيــفــة «زمــــــان» 
التابعة  الــصــادرة عن حركة الخدمة 
لغولن في رومانيا، احتجز، الأربعاء 
الماضي، استناداً إلى طلب ترحيل من 
تــركــيــا، لــكــونــه «عــضــواً فــي «جماعة 
إجــرامــيــة إرهــابــيــة»، فــي إشــــارة إلــى 

حركة الخدمة.
كــانــت الحكومة التركية أغلقت 
صــحــيــفــة «زمــــــــان» فــــي تـــركـــيـــا، بــعــد 
محاولة الانــقــلاب، التي ينفي غولن 
الضلوع فيها، فيما تصدر الصحيفة 
المنتقدة لإردوغان، حالياً في رومانيا 
وبــــلــــغــــاريــــا وعـــــــدد آخــــــر مـــــن الــــــدول 

الأوروبية والعربية.

فضيحة تلفيق لصحافي في ألمانيا تهدد مصداقية {دير شبيغل}
برلين: راغدة بهنام

هزت فضيحة الإعلام الألماني 
آخـــر الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــعــد أن 
كــشــفــت مــجــلــة «ديــــــر شــبــيــغــل»، 
البارزة واسعة الانتشار، أن أحد 
أبرز صحافييها دأب على اختراع 
شــــخــــصــــيــــات وأقـــــــــــــوال لـــتـــدعـــيـــم 
قصصه طوال السنوات الماضية.

وعــبــرت المــجــلــة، الــتــي يتابع 
مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي نـــحـــو ٦ 
مـــلايـــين ونـــصـــف المـــلـــيـــون قــــارئ، 
عــن صــدمــتــهــا الــشــديــدة مــن هــذا 
 
ً
الاكتشاف، ونشرت مقالاً طويلا

 تــــشــــرح فـــيـــه كـــيـــف كـــان 
ً
مـــفـــصـــلا

الــصــحــافــي كــــلاس ريــلــوتــيــوس، 
الــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٣ عــامــاً، 
يخترع شخصيات وينسب إليها 

أقوالاً. 
وقــــالــــت «ديـــــــر شـــبـــيـــغـــل» إن 
ريــلــوتــيــوس، الــفــائــز بـــــ٤ جــوائــز 
إعلامية، بينها جــائــزة «ســي إن 
«صحافي العام» في ٢٠١٤،  إن» لـ
قــد اعــتــرف بــفــبــركــة حــيــثــيــات ١٤ 
قصة على الأقل كتبها، من أصل 
٦٠ نـــشـــرت لـــه فـــي المــجــلــة طـــوال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. وقـــبـــل أيـــام 
الــذي أقيل  فقط، فــاز الصحافي، 
مـــن المـــجـــلـــة، بـــجـــائـــزة «صــحــافــي 
الــعــام» الألمانية، عن تقرير حول 
الفتى السوري من درعا، معاوية 
الصياصنة، الذي كان السبب في 

إشعال الثورة السورية.

ويــــــــــــروي ريـــــلـــــوتـــــيـــــوس فــي 
الــقــصــة، الــتــي نــشــرت فــي يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــــاضــــــي، أحــــاديــــث 
الـــفـــتـــى عــبــر  بـــيـــنـــه وبــــــين  دارت 
اتـــــــصـــــــالات أجـــــــراهـــــــا مــــعــــه عــبــر 
خـــدمـــة «واتـــــســـــاب»، بــيــنــمــا كــان 
هــو فــي الأردن. ويــتــحــدث الفتى 
فــي القصة، التي بــات مــن المؤكد 
أن ريلوتيوس قــد اخــتــرع أجــزاء 
كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا، عـــــن حـــيـــاتـــه فــي 
الأعوام الـ٧ الماضية، منذ أن كتب 
شعارات ضد الأسد على جدران 
درعــــــــا، وكـــيـــف قـــضـــى جــــــزءاً مــن 

الثورة السورية في السجن.
وأبــقــت «ديـــر شــبــيــغــل» على 
تقارير ريلوتيوس في أرشيفها 
على الموقع الإلكتروني، ولكنها 
أضافت جملة في مقدمة التقارير 
إلــى أن الصحافي يخضع  تشير 
لتحقيق حول تورطه «في تزوير 
كــبــيــر وتــــلاعــــب» فــــي الــحــقــائــق، 
تـــقـــاريـــره ســتــبــقــى مــتــوفــرة  وأن 
فـــي الــبــحــث لــغــايــة الانـــتـــهـــاء من 
التحقيق، حفاظاً على الشفافية.

ومـــــــن بــــــين الــــقــــصــــص الـــتـــي 
كــتــبــهــا ريـــلـــوتـــيـــوس قــصــة فــتــاة 
وشـــقـــيـــقـــهـــا ســـــوريـــــين يــعــيــشــان 
فــــي تـــركـــيـــا فــــي ظــــــروف قــاســيــة، 
ويــعــمــلان تــقــريــبــاً مــن دون أجــر، 

بعد أن قتل والداهما في حلب.
وكتبت المجلة على موقعها 
أيـــضـــاً تضمنت  الــقــصــة  تــلــك  أن 
كثيراً من الحيثيات التي اخترعها 

الكاتب. وقصة أخرى، كانت تعد 
مــن «أنــجــح» قصصه، تبين أنها 
تحوي كثيراً من التزوير، تتعلق 
بمعتقل يمني ســابــق فــي سجن 
غوانتانامو، قال إنه أجــرى معه 

مقابلة.
وبــدأت الشكوك تحوم حول 
ريلوتيوس في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي، بعد قصة كان 
يعمل عليها مــع صــحــافــي آخــر، 
حـــــول عــنــصــر أمـــــن خـــــاص عــلــى 
الــحــدود بين المكسيك والــولايــات 
المتحدة الأميركية. وشكك زميل 
ريـــــلـــــوتـــــيـــــوس، ويــــــدعــــــى خــــــوان 
مورينووي، ويبلغ من العمر ٤٦ 
عاماً، بعناصر تضمنتها القصة، 
ورفــع الأمــر إلــى مديري التحرير 
الــذيــن لــم يــصــدقــوه فــي الــبــدايــة. 
وعـــنـــدمـــا ســئــل ريـــلـــوتـــيـــوس عن 
وقائع ذكرها في القصة، نفى أن 
تكون مزورة «بشكل مقنع جداً»، 

كما كتبت «شبيغل».
 ولـــكـــنـــه اعـــــتـــــرف الأســــبــــوع 
المــــاضــــي بــــتــــزويــــره، بـــعـــد تـــزايـــد 
الــضــغــوط عــلــيــه، وبــعــد أن «فقد 
الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الـــــــنـــــــوم» بــســبــب 
أكــاذيــبــه، بحسب مــا كتبت «ديــر 
شبيغل»، وأضافت على موقعها 
أنه بعد اعترافه، قال ريلوتيوس 
إنـــــــه «مـــــــريـــــــض، وبـــــحـــــاجـــــة إلــــى 

مساعدة».
بت ريلوتيوس 

ُ
وقبل عامين، ث

في مجلة «دير شبيغل»، وتحول 

أيضاً إلى محرر داخل المجلة التي 
تــتــخــذ مـــن هـــامـــبـــورغ مـــقـــراً لــهــا. 
وقبل ذلك، كان ينشر قصصه في 
صحف مرموقة أخرى في أنحاء 
ألمانيا، من بينها «فيلت» و«زيت» 
و«ســــــــــود دويــــتــــشــــه زيــــتــــونــــغ»، 
ومجلة «سيكيرو» الفنية الثقافية 
في برلين، التي نشرت له مقابلات 
قــــال إنــــه أجــــراهــــا مـــع نـــجـــوم من 
هــولــيــوود، مــثــل كريستيان بيل 
ويواكيم فينكس، والمخرج ستيف 
ماكوين، وغيرهم ممن قد يتبين 
. وذكّرت 

ً
لاحقاً أنه لم يجرها فعلا

فضيحة ريلوتيوس بالصحافي 
السويسري توم كومر الــذي كان 
ينشر فــي ســويــســرا وألمــانــيــا في 
صـــحـــف مـــعـــروفـــة مـــقـــابـــلات مــع 
نــجــوم مــن هــولــيــوود، مــثــل بــراد 
بـــيـــت وشــــــــــارون ســــتــــون ومـــايـــك 
تــايــســن، وتــبــين عـــام ٢٠٠٠ أنــهــا 

كلها من تلفيقه.
وذكــــــرت «ديـــــر شــبــيــغــل» في 
مقالها الاعتذاري أن ريلوتيوس 
كـــان يــكــتــب مــقــابــلات لـــم يجرها 
بتاتاً، وتفاصيل وصفية لأماكن 
لـــــم يــــــزرهــــــا، ويـــعـــتـــمـــد فـــــي ذلــــك 

على فيديوهات يشاهدها على 
«يـــــوتـــــيـــــوب»، وصــــــــور لأمــــاكــــن، 
وتــــصــــريــــحــــات يـــســـمـــعـــهـــا عــلــى 

قنوات أخرى أو يقرأها.
وفـــــي حــــين ذكــــــرت الــصــحــف 
الأخـــرى التي نشرت فــي الماضي 
تــقــاريــر لــلــصــحــافــي أنــهــا تحقق 
بــصــدقــيــة مــــقــــالاتــــه، أكـــــد مــعــظــم 
الــصــحــف الألمــانــيــة صدمتها من 
الاكـــــتـــــشـــــاف. وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
«فـــــيـــــلـــــت» أن مــــصــــداقــــيــــة «ديــــــر 
شــــبــــيــــغــــل» تــــعــــرضــــت لــــضــــربــــة، 
وأضافت أن «مصداقية الصحافة 

كلها تضررت»، وتساءلت: كيف 
تــمــكــن الــصــحــافــي مــن تــزويــر كل 
تــلــك الــقــصــص، وتــخــطــي مكتب 
الـــتـــدقـــيـــق فــــي المـــعـــلـــومـــات الــــذي 
يراجع كل القصص قبل نشرها؟!
ووصـــــفـــــت صـــحـــيـــفـــة «تــــــاز» 
مــــا حـــصـــل بـــأنـــه أكـــبـــر فــضــيــحــة 
في تاريخ الإعــلام الألمــانــي، فيما 
كتبت صحيفة «تاغس شبيغل» 
أن «خــيــانــة ريــلــوتــيــوس لزملائه 
والـــقـــراء يــجــب أن تــكــون تــحــذيــراً 
لمـــســـؤولـــي الـــتـــحـــريـــر بـــــأن الــثــقــة 
وحدها، حتى إن كان الصحافي 
قــــد كــســبــهــا طـــــــوال ســــنــــوات مــن 
العمل، غير كافية»، وتحدثت عن 
ضرورة التدقيق بكل المعلومات، 
رغـــم اعــتــرافــهــا بــأنــه مــن الصعب 
«انــطــبــاعــات الــكــاتــب  الــتــدقــيــق بـــ
ومــــشــــاهــــداتــــه»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
هذا ما كان يطبع معظم كتابات 
ريـــلـــوتـــيـــوس.  وأضـــافـــت أنـــه في 
هــذه الــحــالات، فــإن الأمـــر يعتمد 
عـــلـــى أخــــــــلاق الــــصــــحــــافــــي، وإن 
ريـــلـــوتـــيـــوس «لـــــم تـــكـــن لـــديـــه أي 
أخـــلاق، بــل كــان منساقاً لطموح 

كتابة أفضل التقارير الممكنة».
ومنذ الكشف عن الفضيحة، 
تعقد إدارة «دير شبيغل» المهتزة 
اجـــتـــمـــاعـــات لــبــحــث «إنــــقــــاذ» ما 
تـــبـــقـــى مـــــن ســـمـــعـــتـــهـــا، بــــعــــد أن 
قــبــل ٧٠  نــجــحــت مــنــذ تأسيسها 
عــامــاً فــي فــرض نفسها كوسيلة 

إعلام موثوقة رصينة.

الصحافي يخضع 
لتحقيق وتقاريره 
ستبقى متوفرة 

على موقع الصحيفة 
الإلكتروني حفاظاً 

على الشفافية (إ.ب.أ)

حملة إلكترونية لإخلاء سبيل الصحافي النمساوي ماكس زيرنغاست المحتجز في تركيا بتهمة الإرهاب 

جماعات حقوق الإنسان رأت أن تصرفات حكومة أنقرة 
في أعقاب محاولة الانقلاب كانت غير ملائمة 
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S P O R T

عالم الرياضة
بيتزي يجهز اللاعبين لودية كوريا الجنوبية بتدريبات اللياقة

الأخضر يدشن رحلته الآسيوية من دبي... ويخضع الفرج لتأهيل خاص
الرياض: فهد العيسى

 المنتخب السعودي الأول 
ّ

استهل
لكرة القدم تدريباته في مدينة دبي 
الإمـــاراتـــيـــة، ضــمــن المــرحــلــة الــرابــعــة 
والأخــــيــــرة مـــن الــبــرنــامــج الإعــــــدادي 
لمــشــاركــتــه فــي نــهــائــيــات كـــأس آسيا 
الــــــذي تــســتــضــيــفــه الإمـــــــارات   ،٢٠١٩

مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل.
واحتضن ملعب نــادي الشباب 
الإمــاراتــي الحصة التدريبية الأولــى 
لــلأخــضــر الــســعــودي، تــحــت إشـــراف 
الأرجنتيني خــوان أنطونيو بيتزي 
المدير الفني للمنتخب؛ حيث اكتفى 
بــتــمــاريــن اســتــرجــاعــيــة بــرفــقــة المــعــدّ 
البدني، تنوعت بين الجري وتمارين 

الإطالة المتنوعة.
وواصـــــــل ســـلـــمـــان الــــفــــرج لاعـــب 
خـــــط الـــــوســـــط تـــمـــاريـــنـــه الـــخـــاصـــة، 
برفقة الجهاز الطبي، حيث يعاني 
من إصابة سابقة في الفخذ، غيّبته 
عن المشاركة مع فريقه الهلال في آخر 
الــفــريــق الأزرق  مــبــاراتــين، خاضهما 
على صعيد منافسات دوري الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
مـــن جــهــتــه، تــابــع قــصــي الــفــواز 
رئــيــس اتــحــاد كـــرة الــقــدم الــســعــودي 
المــعــســكــر، مطمئناً على  مــســتــجــدات 
البعثة من خلال زيارته مقر الإقامة 

في دبي.
وسيواصل الأخضر السعودي 
اســتــعــداداتــه لــنــهــائــيــات كـــأس آسيا 
فـــي مــديــنــة دبــــي، قــبــل الانــتــقــال إلــى 
الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبـــوظـــبـــي في 
٢٧ ديسمبر (كانون الأول) الحالي؛ 
حيث سيخوض عدة تدريبات هناك 
قبل مواجهته الودية الوحيدة التي 
ســـيـــواجـــه خـــلالـــهـــا مــنــتــخــب كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة، عــلــى مــلــعــب نــــادي بني 

ياس.
ويـــســـعـــى المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 

لـــلـــمـــنـــافـــســـة بـــــقـــــوة عــــلــــى الـــبـــطـــولـــة 
الآســــيــــويــــة، مــســتــفــيــداً مــــن تــمــرســه 
الكبير في هذه البطولة، لكونه حقق 
 عن 

ً
لقبها ٣ مرات في تاريخه، فضلا

 لنهائي البطولة.
ً
كونه الأكثر تأهلا

يذكر أن المشاركات العربية في 
بــطــولات كـــأس آســيــا لــم تــبــدأ إلا في 
النسخة الخامسة التي استضافتها 
تايلاند عام ١٩٧٢، لكن الفرق العربية 
تـــركـــت بــصــمــة واضـــحـــة فـــي الــنــســخ 
التالية من البطولة، علماً بأن النسخ 
الأربــــع الأولــــى أقــيــمــت مــنــافــســات كل 
بــنــظــام مجموعة واحــــدة، ولــم  منها 

تشهد إقامة مباريات نهائية.
ومنذ ١٩٧٢، كانت الكرة العربية 
حاضرة بفريق واحد على الأقل في ٨ 
من ١٢ نسخة، أقيمت بين عامي ١٩٧٢ 
و٢٠١٥. وكان النهائي عربياً خالصاً 

في نسختي ١٩٩٦ و٢٠٠٧.
وكـــــــــــان المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي 

صاحب نصيب الأسد في عدد مرات 
الوصول للمباراة النهائية، برصيد 
٦ مــبــاريــات نــهــائــيــة، بـــل إنـــه الأكــثــر 
وصــــــــولاً لـــلـــنـــهـــائـــي مــــن بــــين جــمــيــع 
المــنــتــخــبــات الــتــي شـــاركـــت فـــي كــأس 

آسيا على مدار تاريخ البطولة.
وســـتـــحـــمـــل هــــــذه الـــنـــســـخـــة مــن 
البطولة رقماً قياسياً جديداً، بوجود 
٢٤ منتخباً من مختلف أرجاء القارة 

الكبيرة.
كما تشهد هــذه النسخة أيضاً 
رقـــمـــاً قــيــاســيــاً يــتــعــلــق بــالمــشــاركــات 
الـــعـــربـــيـــة، حــيــث يـــخـــوض فــعــالــيــات 
هذه النسخة ١١ منتخباً عربياً للمرة 
الأولى في تاريخ بطولات كأس آسيا.

وكـــانـــت الــنــســخــة المــاضــيــة عــام 
٢٠١٥ بأستراليا شــهــدت مشاركة ٩ 
منتخبات عربية، شكلت رقماً قياسياً 

جديداً وقتها أيضاً.
وعلى مدار تاريخ هذه البطولة 

القارية العريقة، عاشت الكرة العربية 
 من الأفراح، 

ً
كثيراً من الجراح وقليلا

والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنـــه مــنــذ انطلاقة 
الــكــرة العربية  لــم تفز  هــذه البطولة 
باللقب إلا ٥ مرات، منها ٣ ألقاب من 
نصيب السعودية، ومرة واحدة لكل 
من الكويت والــعــراق، أي ما يقل عن 
ثلث ألقاب البطولة التي أقيمت منها 
١٦ نسخة حتى الآن، فيما يتصدر 
المــنــتــخــب الــيــابــانــي الــســجــل الذهبي 
لــبــطــولــة الـــقـــارة الــصــفــراء بــرصــيــد ٤ 

ألقاب.
ودشن المنتخب الكويتي الألقاب 
العربية فــي البطولة الآســيــويــة، من 
خلال نسخة ١٩٨٠، ثم أعقبه المنتخب 
السعودي بـ٣ ألقاب، في نسخ ١٩٨٤ 
و١٩٨٨ و١٩٩٦، فيما أحــرز المنتخب 
العراقي اللقب العربي الخامس في 
الـــبـــطـــولـــة مــــن خـــــلال نــســخــة ٢٠٠٧. 
ومنذ ذلك التاريخ، غابت المنتخبات 

العربية عن منصة المركز الأول.
وبـــــــــدأت المـــــشـــــاركـــــات الـــعـــربـــيـــة 
الــبــطــولــة مــن النسخة الخامسة  فــي 
أقــيــمــت عــــام ١٩٧٢، وتــفــاوتــت  الــتــي 
نسبة المشاركة العربية في البطولة 
مــن نــســخــة لأخــــرى، حــيــث اقــتــصــرت 
المـــــشـــــاركـــــة الــــعــــربــــيــــة فـــــي الـــنـــســـخـــة 
الــخــامــســة عـــام ١٩٧٢ عــلــى منتخبي 
الكويت والعراق، وتكرر العدد نفسه 
من خلال نفس المنتخبين في النسخة 

السادسة عام ١٩٧٦.
وارتـــفـــع الـــعـــدد بــعــد ذلـــك إلـــى ٤ 
منتخبات عربية في النسخة السابعة 
عــــام ١٩٨٠، هـــي الإمـــــــارات وســـوريـــا 
والكويت وقطر. وفي النسخة الثامنة 
عـــــام ١٩٨٤، شــــاركــــت ٥ مــنــتــخــبــات 
عـــربـــيـــة، هــــي الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت 
والإمــــــــــــارات وســـــوريـــــا وقــــطــــر. وفـــي 
النسخة التاسعة عــام ١٩٨٨، ارتفع 
عدد المنتخبات العربية المشاركة إلى 

٦ منتخبات، هي السعودية والإمارات 
والكويت والبحرين وسوريا وقطر، 
ولكنه تــراجــع فــي النسخة العاشرة 
عام ١٩٩٢ إلى ٣ منتخبات فقط، هي 
الإمارات والسعودية وقطر، ثم ارتفع 
إلى ٥ منتخبات في كل من النسختين 
الحادية عشرة عام ١٩٩٦، بمنتخبات 
الإمــــــــــــارات والــــكــــويــــت والـــســـعـــوديـــة 
والـــعـــراق وســـوريـــا، والــثــانــيــة عشرة 
عام ٢٠٠٠، بمنتخبات العراق ولبنان 

والكويت والسعودية وقطر.
وفي النسخة الثالثة عشرة عام 
إلــى  الـــعـــدد لأول مــــرة  ارتـــفـــع   ،٢٠٠٤
٨ مــنــتــخــبــات عــربــيــة، هـــي الإمـــــارات 
والـــــبـــــحـــــريـــــن والأردن  والــــــكــــــويــــــت 
والسعودية والــعــراق وقطر وعمان، 
ثم تراجع العدد في النسخة التالية 
عام ٢٠٠٧ إلى ٦ منتخبات عربية، هي 
العراق وعمان والإمارات والسعودية 
والبحرين وقطر. وارتفع مجدداً إلى 

٨ منتخبات فــي النسخة الخامسة 
الــســعــوديــة  عـــشـــرة عــــام ٢٠١١، هـــي 
والإمارات وسوريا والأردن والكويت 

والبحرين وقطر والعراق.
وشــهــدت النسخة الماضية عام 
٢٠١٥ وصول العدد إلى ٩ منتخبات. 
هــــي عـــمـــان والـــكـــويـــت والـــســـعـــوديـــة 
والإمارات والبحرين والأردن والعراق 
وقطر وفلسطين، قبل أن يرتفع في 
النسخة السابعة عشرة المرتقبة في 
أيــــام في  ٢٠١٩، والــتــي تنطلق بــعــد 
الإمارات، إلى رقم قياسي جديد، هو 
١١ منتخباً، هي الإمارات والسعودية 
والبحرين وعمان والأردن وسوريا 
والــيــمــن وفلسطين والــعــراق ولبنان 

وقطر.
وتـــــخـــــوض مـــنـــتـــخـــبـــات كـــــل مــن 
الإمارات والسعودية وقطر فعاليات 
البطولة للمرة العاشرة، ويتساوى 
المــشــاركــات المنتخب  معهم فــي عـــدد 

الــــكــــويــــتــــي الـــــــــذي يـــغـــيـــب عــــــن هــــذه 
النسخة، فيما يشارك العراق للمرة 
التاسعة، وكل من سوريا والبحرين 
لـــلـــمـــرة الــــســــادســــة، وكـــــل مــــن الأردن 
وعمان للمرة الرابعة، فيما ستشهد 
هــذه النسخة المشاركة الثانية فقط 
لكل من لبنان وفلسطين، والمشاركة 
الأولــى للمنتخب اليمني، علماً بأن 
منتخب اليمن الجنوبي شـــارك من 

قبل في نسخة واحدة عام ١٩٧٦.
وتشهد النسخة المقبلة للبطولة 
في الإمارات عودة تاريخية لمنتخبات 
كــــل مــــن الـــهـــنـــد وســــوريــــا وتـــايـــلانـــد 
وتــركــمــانــســتــان إلــــى الــبــطــولــة، بعد 
غيابها عــن عــدة نسخ مــن البطولة، 
كما تأهل منتخبا لبنان وفيتنام إلى 
النهائيات لأول مــرة بعد استضافة 

بطولتي ٢٠٠٠ و٢٠٠٧ على التوالي.
كـــمـــا تـــشـــهـــد الـــنـــســـخـــة المــقــبــلــة 
المــــشــــاركــــة الأولـــــــــى لمـــنـــتـــخـــب الــيــمــن 
كدولة موحدة، بعدما شهدت نسخة 
الـــوحـــيـــدة لمنتخب  المـــشـــاركـــة   ١٩٧٦
الـــيـــمـــن الـــجـــنـــوبـــي. بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الـــيـــمـــن، يـــخـــوض مــنــتــخــبــا الــفــلــبــين 
وقيرغيزستان البطولة للمرة الأولى 

في تاريخهما.
ويشارك ٢٤ منتخباً في نسخة 
٢٠١٩، وهــي الإمـــارات البلد المضيف 
وتــــايــــلانــــد والـــهـــنـــد والـــبـــحـــريـــن فــي 
المــجــمــوعــة الأولــــــى، وفــــي المــجــمــوعــة 
الثانية منتخبات أستراليا وسوريا 
وفلسطين والأردن، وفــي المجموعة 
الــثــالــثــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــصــين 
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان والـــفـــلـــبـــين، وتــضــم 
إيـــران  الــرابــعــة منتخبات  المــجــمــوعــة 
والعراق وفيتنام واليمن، والمجموعة 
الــخــامــســة تــضــم الـــســـعـــوديـــة وقــطــر 
ولـــبـــنـــان وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وفـــي 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــســــــادســــــة تـــتـــنـــافـــس 
مــنــتــخــبــات الـــيـــابـــان وأوزبـــكـــســـتـــان 

وعمان وتركمانستان.

بيتزي في حديث جانبي مع اللاعب سلمان الفرج والمعدّ البدني من تدريبات الأخضر في معسكر دبي أمس (الشرق الأوسط)

مدرب الأهلي يجدد رغبته 
في خدمات التشيلي كلاوديو 

جدة: محمد باسنيد

كــــــشــــــفــــــت مــــــــــصــــــــــادر مــــطــــلــــعــــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» عـــــن وجـــــود  لــــــ
تفاهمات مستمرة بين إدارة النادي 
الأهلي والأرجنتيني غويدي مدرب 
الفريق بشأن الاستغناء عن الثنائي 
الإسباني مانويل خورادو لاعب خط 
الــوســط، والمــدافــع أليكسيس، خلال 

فترة الانتقالات الشتوية.
ووضــــــــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
غــويــدي مواطنه ماتياس زالديفيا 
مــدافــع نـــادي كــولــو كــولــو التشيلي 
هــدفــا للتعاقد مــعــه. وذكـــر عــدد من 
الصحف التشيلية أن غويدي يرغب 
بالتعاقد مــع الــلاعــب صــاحــب الـــ٢٧ 
عاما لتعزيز خطوطه الدفاعية وذلك 
لمعرفته بإمكانياته بعد أن أشــرف 
عليه فــي وقــت ســابــق خصوصا أن 

النادي السعودي قدم عرضا ماليا 
مغريا للاعب ونــاديــه للتخلي عنه 

خلال الفترة القادمة.
وذكـــرت الصحف التشيلية أن 
غويدي ما زال مصرا على التعاقد 
مع المحور التشيلي كلاوديو بايزا 
والذي سبق أن فاوضه الأهلي خلال 

الفترة الصيفية الماضية.
مـــن جــهــة أخـــــرى فــتــح الــجــهــاز 
الــفــنــي مــلــف الــتــحــضــيــرات لمــواجــهــة 
الـــوحـــدة يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل على 
مـــلـــعـــب مـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الرياضية بالشرائع ضمن الجولة 
الـــــ١٥ لمــســابــقــة دوري الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين ويــســعــى 
مدرب الأهلي لوضع خيارات بديلة 
لـــلأســـمـــاء الـــدولـــيـــة الــخــمــســة الــتــي 
انضمت لصفوف المنتخب السعودي 
المشارك في بطولة آسيا بالإمارات.

غويدي («الشرق الأوسط»)

اعـــتـــرف لاعـــب الــقــادســيــة 
أحمد الزين أن مستقبله مع 
الــــنــــادي لــيــس بـــيـــده بـــل بيد 
إدارة الأهــــلــــي كـــونـــه مـــعـــارا 
لموسم واحد، نافيا بشدة أن 
يــكــون قــد أســـاء للأهلي بأي 
طــريــقــة وقــــال إن حــديــثــه في 
إحدى المناسبات فسر حسب 

بعض الأهواء.
وأشار الزين إلى أنه وجد 
الراحة التي يبحث عنها في 
القادسية وهذا ما أسهم في 
إبداعه وقال إن تركيزه حاليا 
منصب على خدمة القادسية.

وقـــــدم الـــزيـــن مــســتــويــات 
مميزة في الجولات الأخيرة 
توجها بتسجيل الكثير من 

الأهداف وصناعة أخرى.
مــن جهة ثانية يستأنف 
القادسية تدريباته اليوم بعد 
أن تـــم مــنــح الــلاعــبــين إجـــازة 
لمــدة يــومــين عقب الــفــوز على 
التعاون في الجولة «١٤» من 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  دوري 
بــــــن ســــلــــمــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، 
حيث سيبدأ الفريق الإعــداد 
لمــواجــهــة الــفــتــح المـــقـــررة يــوم 
الــخــمــيــس المــقــبــل أمــــام فريق 
الــبــاطــن عــلــى ملعب الأخــيــر. 

وأكــــــــــــد مــــــــــــدرب الـــــقـــــادســـــيـــــة 
الــبــلــغــاري بــيــتــفــا أن الــفــريــق 
يــعــيــش أجـــمـــل فـــتـــراتـــه مــنــذ 
بـــدايـــة المـــوســـم بــعــد أن نجح 
في حصد ٥ انتصارات من ٦ 
جولات متتالية لم يخسر أي 
منها، حيث تعادل فقط أمام 

الفيصلي.
الـــروح المعنوية  وبــين أن 
للاعبين باتت مرتفعة وهناك 
جو إيجابي كبير في النادي 
يساعد على تقديم الأفضل، 
حيث إن العلاقة بين الجميع 
بـــاتـــت قـــويـــة وحـــضـــرت روح 
التحدي والرغبة في المواصلة 
في الحصاد، خصوصا بعد 
الـــفـــوز عــلــى فـــريـــق الــتــعــاون 
الـــذي يعتبر مــن أفــضــل فــرق 
الــــــذي  المــــــوســــــم  دوري هـــــــذا 
شــارف الــدور الأول منه على 

الانقضاء.
وأكـــد على أهمية تعزيز 
الثقة في الفريق دون التقليل 
من أي منافس في المباريات 
المقبلة وإن كان فريق الباطن 
الـــــــــذي تــــــراجــــــع مــــــجــــــددا فــي 
المــبــاريــات الأخــيــرة وتعرض 
لــــخــــســــائــــر قــــاســــيــــة أعـــــادتـــــه 
خــــطــــوات لـــــلـــــوراء. وقـــــــال إن 
القادسية قادر على أن يكون 
بشكل أفضل في الدور الثاني 

من خلال ضم العناصر التي 
مـــن المــمــكــن أن تـــقـــدم إضــافــة 
بــعــد تــســجــيــلــهــا فـــي الــفــتــرة 

الشتوية.
وكـــــــــان الــــقــــادســــيــــة وقــــع 
مؤخرا مع المهاجم البرازيلي 
الـــــذي  جـــــورجـــــي دا ســـيـــلـــفـــا 
تألق بشكل كبير في الموسم 

الماضي مع فريق الباطن، إلا 
أنــــه أصــــر عــلــى الــرحــيــل مما 
استدعى الإدارة للتنازل عنه.
يــــشــــكــــل  أن  ويــــــــتــــــــوقــــــــع 
البرازيلي جورجي دا سيلفا 
ثــنــائــيــا خــطــيــرا مـــع المــهــاجــم 
البارز هارون كمارا الذي يقدم 
أفضل مستوياته في الأشهر 

الأخيرة، ويعد من أهم ثمار 
اســتــفــادة الأنــديــة السعودية 

من اللاعبين المواليد.
ورغــــــم وجــــــود أنــــبــــاء عــن 
أن جــورجــي مــن الــصــعــب أن 
يشارك مع القادسية نتيجة 
إحــــدى الـــلـــوائـــح الاحــتــرافــيــة 
التي تمنعه من الانتقال بين 

ثـــلاثـــة أنـــديـــة والمـــشـــاركـــة في 
مــوســم واحــــد حــســب أنظمة 
الفيفا إلا أن إدارة القادسية 
ترى أن موقفها سليم بشأن 
التعاقد معه للاستفادة من 
خدماته في الفترة الشتوية.

وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى مـــــدرب 
القادسية، فقد شدد على أن 
هناك ثقة كبيرة بأن الفريق 
قــــــــــادر عــــلــــى المـــــواصـــــلـــــة فــي 
السير في الطريق الصحيح 
خـــــصـــــوصـــــا مـــــــع الالـــــتـــــفـــــاف 
الكبير حول النادي مما يعزز 
الأجـــــواء الإيــجــابــيــة الــدافــعــة 

للمزيد من النجاحات.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد رئــيــس 
نـــــــــادي الــــقــــادســــيــــة مـــســـاعـــد 
الــزامــل أن الــفــريــق قـــادر على 
الــتــقــدم بشكل أكــبــر فــي سلم 
تــرتــيــب الــفــرق وحــقــق نقاطا 
لم يتحصل عليها في العدد 
نـــفـــســـه مـــــن المـــــبـــــاريـــــات مــنــذ 

سنوات.
الــقــادســيــة «٢٠»  ويــمــلــك 
نقطة وصــل خلالها للمركز 
الــثــامــن فـــي جــــدول الــتــرتــيــب 
متقدما على جــاريــه الاتفاق 
والـــفـــتـــح عــلــى الـــتـــوالـــي بعد 
أن تــعــادلا سويا فــي الجولة 
المــبــاراة  فــي  المــاضــيــة سلبيا 
التي جمعتهما في الأحساء.

أحمد الزين: مستقبلي ليس بيدي
الدمام: علي القطان

أحمد الزين (تصوير: عيسى الدبيسي)

أكد مصدر هلالي مسؤول 
أن المهاجم الفرنسي بافتيمي 
غوميز هداف الفريق «مستمر 
لــلــتــفــريــط  نـــيـــة  لمـــوســـمـــين ولا 
بخدماته في ظل تألقه الحالي».

وكـــانـــت تــقــاريــر صــحــافــيــة 
تـــركـــيـــة أشـــــــارت إلـــــى أن نــــادى 
فــنــربــخــشــة الـــتـــركـــي يــتــفــاوض 

حـــالـــيـــاً مــــع وكـــيـــل الــــلاعــــب مــن 
أجـــل الــتــعــاقــد مــعــه خـــلال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن 
هــنــاك اجــتــمــاعــات ســريــة تمت 
في هــذا السياق بين مسؤولي 
الــنــادي الــتــركــي ووكــيــل أعمال 

اللاعب.
جدير بالذكر أن الفرنسي 
بافتيمي غوميز انتقل لنادي 
الــهــلال قــادمــاً مــن نــــادي غلطة 

سراي المنافس التقليدي لنادي 
فــنــربــخــشــة بــعــد أن حــقــق معه 

نجاحات كبيرة.
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، كــشــفــت 
«الــــشــــرق  مــــــصــــــادر خـــــاصـــــة لـــــ
الأوســـــــــــــط» أن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الدولي أليخاندرو غوميز (٣٠ 
سنة) المحترف بنادي أتالانتا 
الإيطالي تلقى عرضاً رسمياً 
من نادي الهلال للانضمام إلى 

صــفــوفــه. وأشـــــار المـــصـــدر إلــى 
أن قــيــمــة الــصــفــقــة تــقــتــرب من 
حاجز ١٦ مليون يورو. ويمتاز 
الـــلاعـــب الـــــذي يــمــتــلــك الـــنـــادي 
عقده حتى نهاية ٢٠٢٢ بقدرته 
عــلــى الــلــعــب فــي جــمــيــع مــراكــز 
خــط الــوســط وصــنــاعــة اللعب 
ومهاجماً ثانياً ومــهــاراتــه في 
التسديد المحكم على المرمى من 

عدة جهات.

١٦ مليون يورو تقرب خدمات الأرجنتيني أليخاندرو من الأزرق

الهلال يتمسك بغوميز رغم العرض التركي
الرياض: فارس السبيعي

 بهدفه في شباك الأهلي (تصوير: علي الظاهري)
ً
غوميز محتفلا



بوغبا يشكر مورينيو على تطويره إنسانياً
لندن: «الشرق الأوسط»

وجه بول بوغبا لاعب 
وســــط مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
شكره إلى جوزيه مورينيو على 
مساعدته «على التطور كإنسان» 
رغم انهيار علاقتهما في الأشهر القليلة 
الأخيرة قبل إقالة المدرب البرتغالي يوم 
الثلاثاء الماضي. وفــاز مورينيو، الذي 
حل محل الهولندي لويس فان غال في 
لــكــرة القدم  ٢٠١٦، بــالــدوري الأوروبــــي 

وكـــأس رابــطــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة في 
موسمه الأول لكن الموسم الثالث هيمنت 
عــلــيــه تــقــاريــر إعــلامــيــة عـــن خـــلاف بين 
المــدرب البرتغالي وبوغبا بينما تعثر 
يونايتد في الملعب وقدم عروضا مملة.

وتــــــم تـــجـــريـــد بـــوغـــبـــا مــــن مــوقــعــه 
كنائب لقائد الفريق في وقت سابق من 
الموسم الحالي واستبعد من آخر ثلاث 
مباريات في الدوري في عهد مورينيو، 
لــكــن لاعـــب مــنــتــخــب فــرنــســا قـــال إنـــه لا 
يحمل أي ضغينة للمدرب البرتغالي. 

وأبـــلـــغ بــوغــبــا وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة: 
«فــزنــا بألقاب مــع جــوزيــه وأريـــد شكره 
عــلــى ذلـــك. لــم تــســر كــل الأمــــور بــصــورة 
جيدة، لكن بعض الأشياء كانت جيدة... 
جعلني أتــطــور كــإنــســان أيــضــاً. أصبح 
ذلك من الماضي، وأريد شكره على ذلك. 
أنــا واثــق أن الأمــر مماثل بالنسبة لكل 

اللاعبين».
الــفــور للتشكيلة  وعــــاد بــوغــبــا عــلــى 
الأساسية تحت قيادة المدرب المؤقت أولي 
جونار سولسكاير وصنع ثلاثة أهــداف 

فــي الــفــوز ٥ - ١ على كــارديــف سيتي في 
الـــــدوري الــســبــت. وأضــــاف بــوغــبــا: «أداء 
الفريق كان رائعاً ونحن سعداء بأن أول 
مــبــاراة لــلــمــدرب بـــدأت بــهــذا الــشــكــل. «من 
المــهــم الاســتــمــرار بــهــذا الشكل. لا يمكننا 
الــلــعــب بـــهـــذه الــطــريــقــة والـــفـــوز بخمسة 

أهداف ثم نخسر في المباراة التالية».
الــــذي يحتل  ويستضيف يــونــايــتــد، 
المــركــز الــســادس فــي الترتيب برصيد ٢٩ 
نقطة بعد ١٨ مباراة، هدرسفيلد تاون يوم 

الأربعاء المقبل.

لندن: «الشرق الأوسط»

في مثل هذه الأيام من العام الماضي 
كان مانشستر سيتي يستمتع بالتقدم 
أقــــرب منافسيه  نــقــطــة عــلــى  بــفــارق ١٣ 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة 
القدم، لكن بعد الخسارة مرتين في آخر 
ثلاث مباريات لم يعد المدرب جوسيب 
غــــوارديــــولا فـــي أجــــــواء احــتــفــالــيــة هــذا 

العام.
وانخفض الحديث عن أن سيتي لا 
يقهر وكذلك الشعور السائد بأن فريق 
غـــوارديـــولا سيحقق بكل تأكيد اللقب 
لــلــمــوســم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي. وبـــدا 
أن لــيــفــربــول يــمــلــك فــرصــة فـــي الــلــحــاق 
بسيتي عندما خسر غوارديولا ٢ - صفر 
أمــام تشيلسي منذ أسبوعين وجــاءت 
الهزيمة ٣ - ٢ على أرضه أمام كريستال 
بالاس لتترك سيتي متأخرا بفارق أربع 

نقاط عن فريق المدرب يورغن كلوب.

وســيــلــتــقــي مــانــشــســتــر ســيــتــي مع 
لــيــفــربــول فــي بــدايــة الــعــام الــجــديــد في 
مانشستر في الثالث من يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) وســـــط تـــرقـــب كــبــيــر لــنــتــائــج 
الــعــمــلاقــين. ويــواجــه مانشستر سيتي 
جــدولا محفوفا بالمخاطر إذ يلعب في 
الــذي نجح يــوم السبت  ضيافة ليستر 
فيما فــشــل فــيــه فــريــق غـــوارديـــولا وهــو 
الـــفـــوز عــلــى تــشــيــلــســي فـــي ســتــامــفــورد 
بــريــدج. كما سيحل مانشستر سيتي 
ضيفا على ساوثهامبتون الذي انتفض 
وفاز في آخر مباراتين بعد التعاقد مع 

المدرب رالف هازنهوتل.
وقال غوارديولا: «نحن في ديسمبر 
الــتــعــافــي  (كــــانــــون الأول) وســـنـــحـــاول 
وسنحاول الفوز بالمباريات». وأضاف: 
المــبــاريــات المتبقية.  «هــنــاك الكثير مــن 
يجب أن نتعافى ذهنيا ونتعافى بدنيا». 
وتسببت الإصــابــات فــي تــراجــع سيتي 
الفترة الأخيرة، حيث غاب الهداف  في 

سيرجيو أغويرو وكيفن 
بـــــرويـــــن. وشــــــارك  دي 

الـــلاعـــبـــان كــبــديــلــين 
في الشوط الثاني 

وســـــط تــوقــعــات 
بـــــالـــــعـــــودة إلــــى 
الــتــشــكــيــلــة فــي 
الــفــتــرة المقبلة. 
لــــــــــكــــــــــن ربـــــــمـــــــا 
يــــكــــون الـــغـــيـــاب 
الأكــــــثــــــر تـــأثـــيـــرا 

من نصيب ديفيد 
سيلفا.

وأصـــــيـــــب الـــلاعـــب 
الإســبــانــي فــي عضلات 
الــفــخــذ الــخــلــفــيــة خــلال 

الخسارة أمام تشيلسي في الثامن من 
ديسمبر ورغـــم عــودتــه لــلــمــران وتــوقــع 
تعافيه قبل مواجهة ليفربول فإن الفريق 
افتقده بشدة أمام كريستال بالاس. ولم 

لــيــروي ساني ورحيم  يجد الجناحان 
ســتــرلــيــنــغ الــــدعــــم الــــــــلازم، كـــمـــا حــصــل 
المهاجم غابرييل جيسوس على القليل 
من الفرص للتسجيل. ومع التأخر في 

الــنــتــيــجــة لــجــأ سيتي 
إلـــــى الــــكــــرات الــعــالــيــة 
بــــــحــــــثــــــا عــــــــــن خــــطــــأ 
لإدراك  دفـــــــــاعـــــــــي 
الــتــعــادل. ورفــض 
غـــــــــــــــــوارديـــــــــــــــــولا 
الـــــــحـــــــديـــــــث عـــن 
أخــــطــــاء لاعــبــيــه 
لـــــكـــــنـــــه اكــــتــــفــــى 
بقوله إن الظهير 
الأيمن كايل ووكر 
بعدما  «سيتعلم» 
ارتــكــب خــطــأ ســاذجــا 
أسفر عن ركلة الجزاء 
التي جاء منها الهدف 
الثالث للفريق الزائر. 
وبكل تأكيد فإنه إلى جانب الرغبة في 
الفوز على ليستر وساوثهامبتون فإن 
غوارديولا سينتظر تعافي سيلفا الذي 
يشكل قوة هائلة في وسط الملعب إلى 

جانب دي بروين وفرناندينيو.
في الجانب الآخر تحسر تشيلسي 
عـــلـــى افــــتــــقــــاره لمـــهـــاجـــم حــــاســــم خـــلال 
الخسارة ١ - صفر أمــام ليستر سيتي 
فــي أول هزيمة للفريق على أرضــه في 
الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. 
وأشـــــــــرك مـــاوريـــتـــســـيـــو ســـــــاري مـــــدرب 
تشيلسي لاعبه البلجيكي إيدن هازارد 
فــي مــركــز المــهــاجــم الــوهــمــي إلـــى جانب 
الجناحين ويليان وبيدرو بينما جلس 
أولــيــفــيــيــه جــيــرو عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء. 
واستحوذ تشيلسي على الكرة فترات 
إلــى فرص  لــم يترجم ذلــك  طويلة لكنه 
خطيرة بينما أهدر هازارد فرصتين في 
اللقاء. وفي الشوط الأول  طريقه خلال 
سدد هازارد في عارضة الحارس كاسبر 
شمايكل بينما أنقذ الحارس الدنماركي 
تسديدة أخــرى قوية من صانع اللعب 

البلجيكي في الشوط الثاني.
وشــــــــــارك جــــيــــرو فـــــي آخـــــــر نــصــف 

ساعة لكن المهاجم الفرنسي أخفق في 
هــز شــبــاك ليستر. وقـــال ســـاري: «كنت 
ســعــيــدا جــــدا فـــي نــهــايــة الـــشـــوط الأول 
وكنا نلعب بشكل رائــع جــدا وصنعنا 
خــطــورة ولــم نمنح الفرصة للمنافس. 
كنت سعيدا جدا بالفريق وباستخدام 
هـــازارد كمهاجم. وبعد الهدف لم يعد 

مركز هازارد مهما».
وعانى تشيلسي رابع الترتيب في 
تسجيل الأهــداف عن طريق المهاجمين 
هــــذا المـــوســـم بــاســتــثــنــاء هـــــــازارد الـــذي 
أحــرز ثمانية أهــداف في الـــدوري. وهز 
ألفارو موراتا الشباك خمس مــرات في 
المــنــتــظــر أن يتعافى  ١٤ مــــبــــاراة، ومــــن 
مـــن الإصـــابـــة عــنــدمــا يــلــعــب تشيلسي 
ضــد واتــفــورد يــوم الأربــعــاء المقبل لكن 
ساري ربما يواصل الدفع بلاعبه هازارد 
كمهاجم. وسجل جيمي فاردي مهاجم 
اللقاء  ليستر ومنتخب إنجلترا هــدف 

الوحيد في الدقيقة ٥١.

ASHARQ AL-AWSAT
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بفارق نقطتين فقط خلف مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الوصافة

توتنهام يعزز موقعه في الدوري الإنجليزي وسط الكبار بسداسية في إيفرتون
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــل تــوتــنــهــام هوتسبير 
صـــحـــوتـــه فـــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وعزز موقعه 
وســط الــكــبــار، بعدما حقق فــوزا 
كبيرا ٦ - ٢ على مضيفه إيفرتون 
في ختام المرحلة الثامنة عشرة 
للمسابقة أمـــس. وارتــفــع رصيد 
تــــوتــــنــــهــــام، الـــــــــذي حــــقــــق فــــــوزه 
الــــرابــــع عــلــى الـــتـــوالـــي والــســابــع 
فــي مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي الأخــيــرة 
بالمسابقة، إلى ٤٢ نقطة في المركز 

الثالث، بفارق نقطتين فقط خلف 
مانشستر سيتي (حامل اللقب)، 
صاحب المركز الثاني، وست نقاط 
خــلــف لــيــفــربــول (المـــتـــصـــدر). في 
المــقــابــل، تجمد رصــيــد إيفرتون، 
الــذي واصــل نتائجه المهتزة في 
مبارياته الأخيرة بالمسابقة بعدم 
تــحــقــيــقــه أي انـــتـــصـــار لــلــمــبــاراة 
الــتــوالــي، عند ٢٤  الخامسة على 

نقطة في المركز الحادي عشر.
ويـــــــــرجـــــــــع آخــــــــــــر انـــــتـــــصـــــار 
لإيفرتون إلى ٢٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، عندما تغلب ١ 

-صفر على ضيفه كارديف سيتي 
في المرحلة الثالثة عشرة للبطولة. 
ثــيــو والــكــوت بالتسجيل  وبــــادر 
لإيفرتون في الدقيقة ٢١، قبل أن 
يتعادل الكوري الجنوبي هيونغ 
مــين ســون سريعا لتوتنهام في 
الــدقــيــقــة ٢٧. واســتــغــل توتنهام 
اهتزاز مستوى أصحاب الأرض 
عـــقـــب هـــــدف الــــتــــعــــادل، لــيــضــيــف 
نـــجـــمـــاه ديـــلـــي آلـــــي وهـــــــاري كــين 
الهدفين الثاني والثالث للفريق 

اللندني في الدقيقتين ٣٥ و٤٢.
وضـــاعـــف تــوتــنــهــام مـــن آلام 

إيفرتون، بعدما أحرز الدنماركي 
كريستيان إيركسن الهدف الرابع 
في الدقيقة ٤٨، غير أن الآيسلندي 
جـــيـــلـــفـــي ســــيــــغــــوردســــون قــلــص 
الــفــارق بتسجيله الهدف الثاني 

لإيفرتون في الدقيقة ٥١.
وعاد هيونغ مين سون لهز 
الشباك من جديد بعدما أضاف 
الــهــدف الخامس لتوتنهام في 
الــدقــيــقــة ٦١، ثـــم اخــتــتــم هـــاري 
كين مهرجان الأهداف بتسجيله 
الـــــهـــــدف الــــــســــــادس لـــلـــضـــيـــوف 
وهـــدفـــه الــشــخــصــي الــثــانــي في 

الــدقــيــقــة ٧٤. ورفـــــع كين 
رصـــيـــده الــتــهــديــفــي في 
المسابقة هذا الموسم إلى 
١١ هدفا، ليتقاسم المركز 
الثاني في قائمة ترتيب 
هــــــدافــــــي الــــبــــطــــولــــة مــع 
الــدولــي المــصــري محمد 
صــــــــــــلاح نــــــجــــــم فـــــريـــــق 
لــيــفــربــول، بــفــارق هدف 
الــغــابــونــي بيير  خــلــف 
إيـــمـــيـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ 
مــــــــهــــــــاجــــــــم آرســــــــــنــــــــــال 

(المتصدر).

كين 
ورفاقه 

بعد 
الهدف 

السادس 
(رويترز)

المدرب المؤقت يؤكد أن روني ساعده على بث روح جديدة في الفريق

سولسكاير يثق في تقليص يونايتد الفارق مع فرق المربع الذهبي
لندن: «الشرق الأوسط» 

يثق أولي جونار سولسكاير 
مدرب مانشستر يونايتد المؤقت 
أن فريقه يستطيع تقليص فارق 
النقاط مع فرق المربع الذهبي في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
اعـــتـــاد سولسكاير  الـــقـــدم. وكــمــا 
إنــــــقــــــاذ يــــونــــايــــتــــد كـــــلاعـــــب بــعــد 
المــــشــــاركــــة كـــبـــديـــل مـــنـــذ ســـنـــوات 
بـــدأ المــهــاجــم الــنــرويــجــي السابق 
مـــســـيـــرة إعــــــــادة فـــريـــقـــه الـــســـابـــق 
إلــى الطريق الصحيح بعد إقالة 
جوزيه مورينيو عن طريق الفوز 
٥ - ١ على كارديف سيتي السبت.
وبـــعـــد هــــذا الـــفـــوز وخـــســـارة 
تــشــيــلــســي رابـــــــع الـــتـــرتـــيـــب بـــات 
يــونــايــتــد يــتــأخــر بـــفـــارق ثــمــانــي 
المــربــع الذهبي ويحتل  نقاط عــن 
المركز السادس. ورغم أن النتائج 
الــســلــبــيــة تــحــت قـــيـــادة مــوريــنــيــو 
أبـــــعـــــدت يــــونــــايــــتــــد عـــــن الـــتـــأهـــل 
لــدوري أبطال أوروبــا في الموسم 
المــقــبــل فـــإن الــفــوز فــي ويــلــز أعــاد 
الــــثــــقــــة لـــلـــفـــريـــق ومــــنــــحــــه دفـــعـــة 
هــائــلــة. وقـــــال ســولــســكــايــر الـــذي 
يــشــتــهــر بـــمـــشـــاركـــتـــه كـــبـــديـــل ثــم 
تــســجــيــل هــــدف ســـاعـــد يــونــايــتــد 
الــفــوز بلقب دوري الأبــطــال  على 
١٩٩٩: «نتعامل مع مباراة واحدة 
فــي الــوقــت الــحــالــي. لــقــد قلصنا 
فـــارق ثــمــانــي أو تــســع نــقــاط قبل 
ذلــــك لــكــن الآن يــنــصــب تــركــيــزنــا 
عــلــى مـــبـــاراة واحــــــدة». وأضــــاف: 
«شعرت بالفخر والتواضع بعد 
استقبال المشجعين. هذا أسبوع 
البداية  مفعم بالمشاعر لكن هــذه 

ويجب أن نمضي قدما».
ودخل مورينيو في خلافات 
مــــع بـــــول بـــوغـــبـــا لاعـــــب الـــوســـط 
المنضم من يوفنتوس في صفقة 
قياسية للنادي مقابل ٨٩ مليون 

جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (١١٢٫٦ 
 .٢٠١٦ فـــــي  دولار)  مـــلـــيـــون 

ــــــلاعــــــب الـــفـــرنـــســـي  وخــــــــــرج ال
مــــن الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 

فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة 
لــلــمــدرب الــبــرتــغــالــي 

لـــــكـــــنـــــه اســـــــتـــــــعـــــــاد مــــــوقــــــعــــــه مـــع 
سولسكاير وصنع هدفين. وقال 
سولسكاير: «أعتقد أنه (بوغبا) 
يــســتــطــيــع أن يــقــدم الــكــثــيــر وهــو 
صــــاحــــب إمـــــكـــــانـــــيـــــات». وســـجـــل 
يــــونــــايــــتــــد خـــمـــســـة أهـــــــــــداف فــي 
الدوري لأول مرة منذ آخر مباراة 
تـــحـــت قــــيــــادة المــــــــدرب المـــخـــضـــرم 
السابق أليكس فيرغسون عندما 
تعادل ٥ - ٥ مع وست بروميتش 
ألبيون في مايو (أيــار) ٢٠١٣ لذا 
ستترقب الجماهير مــا سيفعله 
الــــــفــــــريــــــق عـــــنـــــدمـــــا يـــســـتـــضـــيـــف 
هدرسفيلد تاون في أولد ترافورد 

يوم الأربعاء.
وشـــــــــــــــدد المــــــــــــــــــدرب المــــــؤقــــــت 
لمانشستر يونايتد على أن ضم 
الــفــريــق «لــلاعــبــين الــجــيــديــن كــان 
مفتاح الفوز الكبير» على مضيفه 
فــــي أول  كــــارديــــف ســيــتــي ٥ - ١ 
مباراة له على رأس إدارته الفنية 
خلفا للبرتغالي مورينيو المقال 
مــن مــنــصــبــه. وقــــال ســولــســكــايــر: 
«هم لاعبون جيدون جدا، لاعبون 
موهوبون، وتعاملوا مع المباراة 
بشكل صحيح وعملوا بجد». ولم 
يكن بإمكان سولسكاير الذي عُينِّ 
الأربعاء مدربا للشياطين الحمر 
حــتــى نــهــايــة المـــوســـم غــــداة إقــالــة 
مورينيو بعد أسوأ بداية للفريق 
في الــدوري منذ ١٩٩٠ أن يطالب 
ببداية أفضل من التي حققها في 

العاصمة الويلزية.
وفــضــلا عـــن الـــبـــدايـــة الــقــويــة 
الـــتـــي حــقــقــهــا ســـولـــســـكـــايـــر، فـــإن 
الـــفـــوز مــكــن الـــنـــادي مـــن تقليص 
الفارق إلى ٨ نقاط عن المركز الرابع 
مستفيدا مــن خــســارة تشيلسي 
أمـــام ضيفه ليستر سيتي صفر 
- ١ وقـــــــال ســـولـــســـكـــايـــر: 
«مــــهــــمــــتــــنــــا هـــي 
نـــتـــعـــامـــل مــع  أن 
كــــــل مـــــــبـــــــاراة فــي 
وقــــــــتــــــــهــــــــا»، 
مضيفا: 
«نــحــن 

دائـــــمـــــا نـــلـــعـــب بـــشـــكـــل جــــيــــد فــي 
النصف الثاني من الموسم».

وظـــهـــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــأســلــوبــه الــهــجــومــي الـــذي تميز 
بــه مــع مــدربــه فــيــرغــســون، خلافا 
لـــلأســـلـــوب الـــدفـــاعـــي لمــوريــنــيــو، 
فـــــأثـــــمـــــرت الــــخــــطــــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
الــــجــــديــــدة خـــمـــاســـيـــة فــــي مــرمــى 
كـــــارديـــــف ســـيـــتـــي الـــفـــريـــق الــــذي 
أشـــرف عــلــى تــدريــبــه سولسكاير 
ســــــابــــــقــــــا. وخـــــــــــــاض يــــونــــايــــتــــد 
المــــبــــاراة فـــي غـــيـــاب الــبــلــجــيــكــي 
لوكاكو والتشيلي  روميلو 
ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز، 

ودفع سولسكاير بالدولي بوغبا، 
أحد المغضوب عليهم خلال فترة 
مورينيو، أساسيا، فتألق بشكل 
لافـــــت فــــي المـــــبـــــاراة بــتــســبــبــه فــي 
الخطأ الذي افتتح منه ماركوس 
راشفورد التسجيل من ركلة حرة 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة، وتــمــريــرتــه 
الرائعة للإسباني أندير هيريرا 
الــهــدف الثاني  الــتــي سجل منها 
فـــــي الــــدقــــيــــقــــة، ومـــســـاهـــمـــتـــه فــي 
الهدف الثالث بعد لعبة مشتركة 
مـــع جــيــســي لــيــنــغــارد ومــواطــنــه 
أنــــطــــونــــي مـــــارســـــيـــــال الــــــــذي هــز 
الشباك، وتمريرته للينغارد قبل 

نهاية المباراة والتي اصطاد منها 
ركلة الجزاء الثانية وسجل منها 

الهدف الخامس في الدقيقة ٨٩.
وقـــــــــــال بـــــوغـــــبـــــا الـــــــــــذي دفـــــع 
مانشستر يــونــايــتــد ١١٣ مليون 
إلــــى صــفــوفــه من  دولار لإعـــادتـــه 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي عـــام ٢٠١٦: 
«نــحــن ســعــداء بالنتيجة. لعبنا 
الـــفـــريـــق  بـــطـــريـــقـــة جــــيــــدة وأداء 
كـــان رائـــعـــا»، مضيفا: «مـــن المهم 
الاستمرار باللعب هكذا». وتابع: 
«لا يمكننا اللعب بهذه الطريقة 
والـــــفـــــوز بـــخـــمـــاســـيـــة وبــــعــــد ذلـــك 
نخسر المـــبـــاراة الــتــالــيــة». وشــدد 

الـــفـــرنـــســـي قــــائــــلا: «الآن  الــــدولــــي 
نــنــتــظــر المـــــبـــــاراة المـــقـــبـــلـــة بـــفـــارغ 
الصبر (...) نريد العودة إلى قمة 
الدوري، هذا كل ما أود قوله، كان 
أداء الفريق رائعا ونحن سعداء 
لأن المدير الفني بدأ بهذا الفوز في 

أول مباراة له».
وشكر بوغبا مدربه السابق 
الـــذي مكنه «مــن الفوز  مورينيو 
بــالألــقــاب والــتــحــســن كشخص». 
وتــــمــــيــــزت الــــعــــلاقــــة بـــــين بــوغــبــا 
ومورينيو بالتوتر وأبقى المدير 
الفني البرتغالي النجم الفرنسي 
على دكة البدلاء أو في المدرجات 

مرات عدة آخرها في المباراة ضد 
ليفربول (١ - ٣) الأسبوع الماضي. 
وقــــــال: «لـــقـــد فـــزنـــا بـــالألـــقـــاب مع 
جوزيه وأريد أن أشكره. لقد قمنا 
بعمل جيد على الرغم من أن كل 
شيء لم يمر على ما يرام. ولكن. 
فزنا بالألقاب. لقد ساعدني على 
التحسن، كشخص أيضا». وتابع: 
«إنه الماضي، ذهبت لأشكره على 
ذلــك، أنــا متأكد من أن الأمــر ذاته 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــجـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين». 
وأحــــــــرز مـــوريـــنـــيـــو فــــي مــوســمــه 
الأول مع «الشياطين الحمر»، لقب 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 

الــدوري  المحترفة ولقب مسابقة 
الأوروبــــي «يــوروبــا لــيــغ»، بينما 
فشل في موسمه الثاني في إحراز 
أي لقب، وحل وصيفا لمانشستر 
ســــيــــتــــي فـــــــي تـــــرتـــــيـــــب الـــــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، اعــــتــــرف 
ســـولـــســـكـــايـــر أنـــــــه تـــلـــقـــى بــعــض 
الـــكـــلـــمـــات مــــن أحــــــد أبـــــــرز نــجــوم 
النادي السابقين وساعدته على 
بــث روح جــديــدة فــي الــفــريــق مع 
احتفال المدرب المؤقت بالانتصار 
٥ - ١ عــلــى كـــارديـــف ســيــتــي يــوم 
السبت. وأكــد المهاجم النرويجي 
السابق البالغ عمره ٤٥ عاما أن 
كــلــمــات ويـــن رونـــي منحته دفعة 
مـــهـــمـــة قـــبـــل الـــلـــعـــب فــــي ضــيــافــة 
الــــدوري الإنجليزي  كــارديــف فــي 

الممتاز.
وضــحــك ســولــســكــايــر قــائــلا: 
«وصـــــلـــــت مــــســــاء يــــــوم الأربـــــعـــــاء 
ولــم يكن أمــامــي ســوى الخميس 
والـــجـــمـــعـــة مـــــع الــــلاعــــبــــين. ويـــن 
رونــي أرســل لي رسالة وأعطاني 
بعض النصائح - لذا فإن الفضل 
يــعــود إلــيــه». وأضــــاف: «لــقــد قــال 
لــي دعــهــم يــلــعــبــون كـــرة قـــدم وأن 
يستمتعوا بأنفسهم وأن يلعبوا 
مثل مانشستر يونايتد». ونجح 
ســولــســكــايــر بــالــفــعــل فـــي إخــــراج 
أفضل ما لدى الكثير من اللاعبين 
الــذيــن عــانــوا كــثــيــرا تــحــت قــيــادة 

المدرب مورينيو.
ورغـــــــم تـــــواضـــــع مــســتــوى 
كارديف احتفل لاعبو يونايتد 
السابقون ومنهم روني بالروح 
الجديدة وقال روني في محطة 
(بــــي تـــي ســـبـــورت) «هـــــذا يــوم 
رائع للنادي». وأضاف الهداف 
التاريخي للنادي: «مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد جــــــــــزء كــــبــــيــــر مـــن 
مسيرتي ولــم يكن مــن الجيد 
أبدا متابعة ما كان يحدث قبل 
ذلـــــك. بــمــجــرد أن تـــولـــى أولـــي 
المسؤولية أعتقد أنــي أرسلت 

له رسالة لتهنئته».
ويـــعـــتـــقـــد الــــلاعــــبــــون أيـــضـــا 
أن يـــونـــايـــتـــد لـــعـــب بــثــقــة كــبــيــرة 
وحـــمـــاس واضــــــح. وقـــــال جيسي 
لــيــنــغــارد الـــذي ســجــل هــدفــين في 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي: «لـــعـــب الــفــريــق 
بحماس واستمتاع. عندما يملك 
المـــرء الــثــقــة فــإنــه يــضــع نفسه في 
مــواقــف لتسجيل الأهــــداف وهــذا 
ما فعلناه». وجاءت باقي أهداف 
يــــونــــايــــتــــد بــــواســــطــــة مـــــاركـــــوس 
راشفورد وأندير هيريرا وأنطوني 
مارسيال. وأشاد راشفورد، الذي 
الـــــهـــــدف الأول مـــــن ركـــلـــة  ســـجـــل 
حـــرة بــعــد ثـــلاث دقـــائـــق، ببصمة 
المـــــــــدرب ســـولـــســـكـــايـــر الـــســـريـــعـــة 
وقـــال «إنـــه يطلب منا أن نتحلى 
بالإيجابية عند الاستحواذ على 
الكرة والوجود دائما في الأماكن 
الــــفــــارغــــة. هـــــذه مـــجـــرد الـــبـــدايـــة. 
ســـيـــتـــطـــور مـــســـتـــوانـــا وســنــظــهــر 

بشكل أفضل».

لاعبو مانشستر يونايتد وروح جديدة ربما بثها المدرب الجديد (رويترز)

غوارديولا متفائل بقدرة سيتي على «التعافي»
يرو وكيفن 

 وشــــــارك 
ـينـينديــلــين
ثاني 

ات 
ى 
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ـــلالاـلاعـــب  ــب الـ
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لندن: ديفيد هيتن

أنـــظـــار مانشستر  تـــركـــزت 
يــــــونــــــايــــــتــــــد وريــــــــــــــــال مــــــدريــــــد 
عـــلـــى مـــــــدرب فــــريــــق تــوتــنــهــام 
هـــــوتـــــســـــبـــــيـــــر، مـــــاوريـــــســـــيـــــو 
بوكيتينو، لفترة من الوقت من 
قبل، وعاد هذا الموقف ليتشكل 
اليوم من جديد، في وقت يبدو 
فيه أن ماوريسيو أصبح بارعاً 

في مغازلة الأندية الكبرى.
من ناحية، يحرص مدرب 
تــــوتــــنــــهــــام هــــوتــــســــبــــيــــر عــلــى 
الـــحـــديـــث عــــن الاحـــــتـــــرام الــــذي 
يـــكـــنـــه تــــجــــاه نــــاديــــه الـــحـــالـــي، 
والــــســــعــــادة الـــتـــي يــشــعــر بــهــا 
داخــــل شــمــال لــنــدن، وكــيــف أن 
تــركــيــزه منصب على وظيفته 
الحالية، وعلى تعزيز مستوى 
مهنيته. وعلى الجانب الآخر، 
يترك بوكيتينو الباب مفتوحاً 
بخصوص المستقبل، ومــا قد 
يحمله مــعــه، فــمــن يـــدري مــاذا 
يخبئ المستقبل؟ ويعد هذا من 
أساليب جذب الانتباه المعروفة 

بمجال كرة القدم.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، وفـــي 
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء، خـــــلال مــــا كـــان 
يــفــتــرض أنــــه عــــرض تــمــهــيــدي 
لخطة الفريق لخوض مواجهة 
أمــام آرســنــال، مساء الأربــعــاء، 
في الدور ربع النهائي ببطولة 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة، انقلبت الأمــور رأساً 
عــلــى عــقــب، بــإعــلان مانشستر 
يونايتد طرد جوزيه مورينيو 
في الصباح. وطرح بوكيتينو 
خــــبــــراً بــــخــــصــــوص الــــفــــريــــق - 
أمـــــر غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن جــهــتــه 
- عــنــدمــا كــشــف أن هــــاري كين 
لن يشارك في التدريب بسبب 
إصابته بالبرد، وأنــه مشكوك 
فـــــي اخـــــتـــــيـــــاره فـــــي الــتــشــكــيــل 
الأســــاســــي لــلــفــريــق. بــــدت تلك 
مــعــلــومــة تــفــصــيــلــيــة صــغــيــرة، 
لكنها حملت كثيراً من الدلالات 

المهمة.
بـــــالـــــذكـــــر أن اســــم  جـــــديـــــر 
بوكيتينو ارتــبــط بمانشستر 

يــــونــــايــــتــــد لــــلــــمــــرة الأولــــــــى 
قــــرب نــهــايــة عــــام ٢٠١٥ - 
كـــانـــت كل  ٢٠١٦، عــنــدمــا 
المـــؤشـــرات تميل لصالح 
لـــويـــس فـــــان غــــــال، حــيــث 
أثـــــار بــوكــيــتــيــنــو الـــجـــدال 

بمشاركته في مأدبة غداء 
مع سير أليكس فيرغسون. 

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــعـــام المــــاضــــي، كــــان ريـــال 

مـــــــدريـــــــد هـــــــو الـــــــذي 
اهتمامه  يظهر 

بــبــوكــيــتــيــنــو. 
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

تــوتــنــهــام، 
الــــفــــريــــق 
الــــــــــــــــــــذي 

يتولى 

بوكيتينو تدريبه، قد فاز على 
الـــنـــادي الإســـبـــانـــي بــنــتــيــجــة ٣ 
أبــطــال  فـــي بــطــولــة دوري   ١ /
أوروبــا. وظهرت أقاويل تشير 
إلى قرب طرد مدرب ريال مدريد 
آنـــــذاك، زيـــن الــديــن زيـــــدان. أمــا 
بوكيتينو، فلم يؤكد من جانبه 
شـــيـــئـــاً، ولـــــم يـــنـــفِ شـــيـــئـــاً، فــي 
الوقت الذي وصف فيه توتنهام 
هوتسبير بأنه «الــنــادي الأهم 

على مستوى العالم».
واســـــتـــــمـــــر اهـــــتـــــمـــــام ريــــــال 
مدريد ببوكيتينو هذا الموسم، 
وذلـــــك خــــلال الـــفـــتـــرة الــكــارثــيــة 
الــــتــــي تــــولــــى خـــلالـــهـــا جـــولـــين 
لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي تـــــدريـــــب الــــنــــادي 
يــــــــزال هـــنـــاك  الإســـــبـــــانـــــي، ولا 
شعور بأن سانتياغو سولاري 
يحافظ على المكان فحسب حتى 
الصيف من أجل بوكيتينو، أو 
بــالأحــرى مــن أجــل بوكيتينو، 
أو حتى ربما مورينيو. اليوم، 
عــاد الــقــرار الآن إلــى مانشستر 

يونايتد.
مـــن جــهــتــه، اخـــتـــار الــنــادي 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــــــدرب بــصــفــة 
الــفــتــرة المتبقية،  مــؤقــتــة خـــلال 
الأمر الذي يضع بوكيتينو في 
صـــورة المـــدرب الــدائــم المحتمل 
الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل. ومــــنــــذ المــــرة 
الأولــــــــى الــــتــــي ربــــطــــت أقــــاويــــل 
متداولة بينه وبــين مانشستر 
لــم يفعل بوكيتينو  يــونــايــتــد، 
شــيــئــاً ســــوى تــدعــيــم ســمــعــتــه. 
وقال بوكيتينو: «في كرة القدم، 
لا أحد يضمن أين ستكون في 
الــيــوم الــتــالــي. فــي كـــرة الــقــدم، 
قـــد يـــكـــون الـــيـــوم أبـــيـــض وغـــداً 
أسود، فلا أحد يدري حقاً ماذا 
سيحدث لاحقاً. ماذا سيحدث 
فـــي الـــصـــيـــف، أو غـــــداً؟ لا أحــد 
يــعــلــم. والــــذي ســيــحــدث خــارج 
أيدينا، فالقرار في يد نادٍ آخر، 
ونحن لا نعلم عنه شيئاً. هذا 
لـــيـــس مــــن شــــأنــــي، ولـــــن أهــــدر 
وقــتــي ولا طــاقــتــي بــشــأنــه، لأن 
تركيزي وطاقتي متركزة على 

توتنهام».

وقد سئل بوكيتينو سؤالاً 
مباشراً حول ما إذا كان مهتماً 
بــتــدريــب مانشستر يــونــايــتــد، 
وبــــالــــطــــبــــع لــــــم يـــــقـــــدم إجــــابــــة 
مــــبــــاشــــرة. وقـــــــال بــوكــيــتــيــنــو: 
«بعد نحو ٥ أعـــوام، ثمة كثير 
مـــن الــشــائــعــات حـــول منصبي 
كمدرب مع توتنهام. لا أستطيع 
الإجـــــابـــــة عـــــن هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الأسئلة لأن الشائعات تحدث»، 
وأضاف: «أريد أن أبذل قصارى 

جهدي مع فريقي الحالي».
الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن أن  وعــــــــلــــــــى 
بــوكــيــتــيــنــو لـــم يـــحـــرز لــقــبــاً مع 
توتنهام، فإنه نجح في تشكيل 
مجموعة ناجحة من اللاعبين 
الشبان، وأبــرم تعاقدات ذكية، 
نـــشـــاط إدارة  رغـــــم مـــحـــدوديـــة 
فريقه فــي ســوق الانــتــقــالات، لا 
سيما في صيف ٢٠١٨. ويعد 
الــلــعــب بخطط  الـــتـــزامـــه 
هجومية، وبناء علاقة 
صـــداقـــة مـــع لاعــبــيــه، 
تناقضاً صارخاً مع 
شخصية مورينيو 
الذي يعتمد بدوره 
أســالــيــب تكتيكية 

دفــــاعــــيــــة. ورفــــــض بــوكــيــتــيــنــو 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى أســــبــــاب إقـــالـــة 
مـــوريـــنـــيـــو، مـــقـــراً بـــأنـــه يــشــعــر 
بــالأســف لــرؤيــة صــديــقــه يبعد 
بعد موسمين ونــصــف الموسم 
في منصبه، وقال: «بداية، أود 

أعــــرب عـــن أطــيــب تمنياتي  أن 
لــــــه. أشــــعــــر بــــالأســــف الـــشـــديـــد 
لــديّ علاقة جيدة جداً  تجاهه. 
مــع جــوزيــه، هــو صــديــق جيد، 
وهــذه أنــبــاء مؤسفة. ليس من 

شأني ما حدث في نادٍ آخر».
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
هـــــنـــــاك اخـــــتـــــلافـــــاً كــــبــــيــــراً بــين 
الراهن لبوكيتينو وما  الموقف 
كـــان عــلــيــه وضــعــه فــي المــاضــي 
الــــقــــريــــب، مــــن حـــيـــث الــتــوقــيــت 

ومــســتــوى الــســيــطــرة. لــقــد فكر 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــجــديــة 
فيه كخليفة للويس فــان غــال، 
ودعـــــمـــــه ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون، 
وقــال عنه المــدرب المخضرم إنه 
أفضل مــدرب في إنجلترا، لكن 

في النهاية ظل النادي في حالة 
انتظار طويلة، حتى قرر نهاية 
الأمر أن مورينيو - الذي سبق 
له حصد بطولات عدة، ويتميز 
بــــارزة ومــكــانــة  بسمعة عــالمــيــة 
كبيرة - يمثل رهاناً أفضل. أما 
بوكيتينو، فــوقــع عــقــداً جديداً 

مع توتنهام هوتسبير.
أمـــــا ريــــــال مـــــدريـــــد، فــظــلــت 
أنظاره على بوكيتينو الموسم 
المـــاضـــي، لــكــن زيــــدان نــجــح في 

الــبــقــاء مـــع الــــنــــادي، مـــن خــلال 
تقدمه عبر دوري أبطال أوروبا، 
الــفــوز بالبطولة مــن جديد.  ثــم 
ووقع بوكيتينو عقداً جديداً في 
مايو (أيــار) مع ناديه الحالي. 
وبــعــد ٧ أيــــام، أعــلــن زيــــدان عن 
الــتــي جـــاءت بمثابة  استقالته 
صـــدمـــة. وبـــذلـــك مـــن جـــديـــد، لم 
يــحــالــف الــحــظ بــوكــيــتــيــنــو في 
الفوز بعرض واضح من جانب 

نادٍ عريق.
ويخشى مسؤولو توتنهام 
هــوتــســبــيــر مـــن أن يــظــهــر هــذا 
الـــــعـــــرض الــــــيــــــوم، بـــمـــعـــنـــى أن 
يضطر بوكيتينو لاتخاذ قرار 
وحــســم اخـــتـــيـــاره. وحــتــى قبل 
طرد مورينيو، كان هناك إدراك 
عــام داخــل توتنهام هوتسبير 
بـــأنـــهـــم ســـيـــخـــوضـــون مــعــركــة 
شــــرســــة لــــلاحــــتــــفــــاظ بــــالمــــدرب 
الـــــصـــــيـــــف المـــــقـــــبـــــل. وبــــرحــــيــــل 
مورينيو، واختيار مانشستر 
يــونــايــتــد الاعـــتـــمـــاد عــلــى قــائــم 
بــأعــمــال المــــدرب لــفــتــرة مؤقتة، 
فـــإن الـــنـــادي أعــلــن بــذلــك فعلياً 
عن وظيفة مــدرب شاغرة لديه 
مسبقاً قبل قــدوم الصيف. هل 

يمكن أن يمثل هذا القرار بداية 
رقصة جديدة لبوكيتينو؟

يــــرغــــب  يــــمــــكــــن أن  لمــــــــــــاذا 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو فـــــي الــــرحــــيــــل عــن 
توتنهام هوتسبير؟ لقد نجح 
في بناء فريق مثير للاهتمام، 
بالاعتماد على ميزانية صغيرة 
نسبياً، وينافس الفريق اليوم 
في دوري أبطال أوروبا للموسم 
الثالث على التوالي. ومثل المرة 
الأخيرة، تقدم الفريق إلى دور 
الـ١٦، حيث سيواجه بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد. ومـــن الـــواضـــح أن 
توتنهام هوتسبير يــقــدم أداء 
أفضل عــن مانشستر يونايتد 
فـــي الـــــــدوري المـــمـــتـــاز، بــجــانــب 
مــشــاعــر الإثـــــارة داخــــل الــنــادي 
تـــجـــاه الانـــتـــقـــال الـــوشـــيـــك إلـــى 

استاد جديد.
ومع ذلك، أظهر بوكيتينو 
شعوره بالإحباط تجاه ضعف 
المــــيــــزانــــيــــة، وهــــــو أمــــــر ارتـــبـــط 
الــذي تكلف  بالاستاد الجديد، 
مليار جنيه إسترليني، وكان 
الــثــلاثــاء،  الــلافــت تلميحه،  مــن 
إلـــى أن إنــجــاز الـــنـــادي المــوســم 
فـــي واحـــــد مـــن المـــراكـــز الأربـــعـــة 
الأولـــى على نحو متكرر ربما 
يــراه البعض غير كـــافٍ. وقــال: 
«بعد ٤ سنوات ونصف السنة، 
يبدو أننا نسينا كــل مــا حدث 
فــــي المــــاضــــي، وأصــــبــــح الــحــكــم 
بـــالـــنـــجـــاح يــعــتــمــد فـــقـــط عــلــى 
الــفــوز بــبــطــولات. لا ينبغي أن 
نغفل أن أندية أخــرى تستثمر 

أموالاً طائلة».
ويأتي مانشستر يونايتد 
على رأس تلك الأندية، في وقت 
يــعــلــم بــوكــيــتــيــنــو أن المــيــزانــيــة 
ســـــتـــــبـــــقـــــى مــــــــــحــــــــــدودة داخـــــــــل 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر لــبــعــض 
الــوقــت. وغالباً ما تأتي لحظة 
عــلــى أي مـــــدرب يــســعــى لــلــفــوز 
ببطولات يجد فيها هذا الوضع 
مثيراً للإحباط بدرجة يصعب 
احــتــمــالــهــا. والـــســـؤال: إذا كــان 
مانشستر يونايتد يــرغــب في 
الاستعانة ببوكيتينو، لماذا لم 
يتجه إلــيــه فـــوراً؟ لأنــه سيكون 
مــــن المــســتــحــيــل اقـــتـــنـــاصـــه مــن 
يــــــد رئـــــيـــــس نــــــــــادي تـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــيــر، دانــيــيــل لــيــفــي، في 
منتصف المــوســم. ومــع سريان 
عقده حتى عام ٢٠٢٣، سيكون 
مــن الصعب أيــضــاً انتقاله في 
الصيف، مع احتمالات أن يلعب 

المال دوراً حاسماً في الأمر.

وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، حــــال 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام هــــوتــــســــبــــيــــر دون 
توجيه الصحافيين أسئلة إلى 
مدربه بوكيتينو حول احتمال 
انـــتـــقـــالـــه إلـــــى الـــغـــريـــم المــحــلــي 
مانشستر يونايتد فــي نهاية 
الموسم، لكي يخلف البرتغالي 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو. وخــــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي لـــلـــمـــدرب الــخــمــيــس، 
مـــنـــع المـــــســـــؤول الإعـــــلامـــــي فــي 
الـــــــــنـــــــــادي الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين مـــن 
تـــوجـــيـــه أســـئـــلـــة بـــهـــذا الـــشـــأن، 
معتبراً أن الأرجنتيني رد على 
الاســتــفــســارات حـــول المــوضــوع 

سابقاً.
وأشــــارت مــصــادر إعلامية 
إلــى أن جـــدلاً حصل  إنجليزية 
بـــــــــين صــــــحــــــافــــــي والمـــــــــســـــــــؤول 
الإعــلامــي لتوتنهام الخميس، 
خـــــــــلال المــــــؤتــــــمــــــر الــــصــــحــــافــــي 
المــــخــــصــــص لمـــــــبـــــــاراة الــــفــــريــــق 
الـــــلـــــنـــــدنـــــي وإيــــــــفــــــــرتــــــــون، فـــي 
الــــــــدوري المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم، 
بــــســــبــــب إصــــــــــــرار الأول عــلــى 
الــســؤال بشأن بوكيتينو  طــرح 
ويـــونـــايـــتـــد. ودفــــــع هـــــذا الأمــــر 
بــالمــســؤول الإعــلامــي إلـــى طلب 
وقــف الكاميرات التلفزيونية، 
واســـتـــمـــر الــــجــــدل بــــشــــأن هـــذه 

المسألة قرابة دقيقتين.
وتـــــــــــصـــــــــــدر بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو 
تــرشــيــحــات مــكــاتــب المــراهــنــات 
لـــخـــلافـــة مـــوريـــنـــيـــو فــــي «أولـــــد 
تــرافــورد»، بعد إعــلان يونايتد 
الــبــرتــغــالــي (٥٥ عـــامـــاً)،  إقـــالـــة 
الــنــتــائــج السيئة،  عــلــى خلفية 
وتحقيق الفريق أسوأ انطلاقة 
محلية منذ عام ١٩٩٠. وبتعيين 
مــــــدرب مـــؤقـــت لــــلإشــــراف عــلــى 
الـــفـــريـــق حــتــى نــهــايــة المـــوســـم، 
أمــام يونايتد متسعاً  سيكون 
مـــن الـــوقـــت لإغــــــراء بــوكــيــتــيــنــو 
(٤٦ عــامــاً)، وإقــنــاعــه بــمــغــادرة 
تــوتــنــهــام، الــفــريــق الـــذي يدربه 
مــعــه  واكـــــتـــــســـــب  مــــنــــذ ٢٠١٤، 
صيتاً، كواحد من ألمع المدربين 
الشبان في أوروبا. لكن المدرب 
الأرجــنــتــيــنــي فــشــل حــتــى الآن 
في إحــراز أي لقب مع توتنهام 
هوتسبير، الباحث عن تتويجه 
الأول منذ ٢٠٠٨، حين نال لقب 

كأس الرابطة.
وســـــيـــــحـــــاول بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، 
المـــرتـــبـــط بـــعـــقـــد مــــع تــوتــنــهــام 
حتى ٢٠٢٣، التخلص من عقدة 
الــســقــوط فــي الأمــتــار الأخــيــرة، 
وستكون كأس الرابطة الفرصة 
الأولى هذا الموسم لإحراز لقب 
مـــع تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، بعد 
إلــى نصف النهائي،  الــوصــول 
بـــالـــفـــوز الأربــــعــــاء عــلــى الــجــار 
آرسنال، في معقل الأخير، ٢ / 

صفر.
وســـــيـــــكـــــون الــــــجــــــار الآخــــــر 
(تشيلسي) العقبة التالية في 
مـــشـــوار تــوتــنــهــام نــحــو الــلــقــب 
الذي يبدو ممكناً، في ظل الأداء 
الــــقــــوي الــــــذي يـــقـــدمـــه الـــفـــريـــق، 
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــــن هــزيــمــتــه 
الأخـــيـــرة أمــــام لــيــســتــر ســيــتــي. 
لكن الأرجنتيني رفض المبالغة 
فـــي الـــتـــفـــاؤل، ورد عــلــى ســـؤال 
بـــشـــأن اقـــتـــراب فــريــقــه مـــن رفــع 
 «أصبحنا 

ً
الرابطة، قائلا كأس 

أقـــــــرب؟ أعـــتـــقـــد أن الـــطـــريـــق مــا 
»، وأوضـــــح: «نحن 

ً
زال طـــويـــلا

نلعب ضــد تشيلسي مباراتي 
ذهاب وإياب، وستكون بالطبع 
الرابعة أو الخامسة التي  المــرة 
نــــخــــوض فـــيـــهـــا الــــــــدور نــصــف 
النهائي خلال ٤ أعوام ونصف 
الــــعــــام. لــكــن مـــا زلـــنـــا بــعــيــديــن 
جــداً (عــن التتويج)»، وأضــاف: 
الــذي  «هــنــاك الكثير مــن العمل 

يجب القيام به».

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٣٦ – Monday ٢٤الاثنين ٢٠١٨/١٢/٢٤
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

اسم بوكيتينو ارتبط بريال مدريد عندما كان الفريق على وشك طرد مدربه زيدان  بوكيتينو أفضل مدرب في إنجلترا من وجهة نظر فيرغسون

حقق توتنهام نتائج رائعة مع بوكيتينو لكن من دون إحراز ألقاب

بوكيتينو كان مرشحاً 
لتدريب يونايتد قبل أن يقفز 

فان غال على المنصب

مدرب توتنهام يحرص على الحديث عن احترامه لناديه ويترك الباب مفتوحاً بخصوص المستقبل

«لعبة التودد» تبدأ مجدداً بين بوكيتينو ومانشستر يونايتد

بوكيتينو شعر بالأسف 
لرحيل مورينيو

يونايتد أعلن عن وظيفة شاغرة بتعيينه 
مدرباً مؤقتاً... فهل يمكن أن يمثل هذا القرار 

بداية رقصة جديدة لبوكيتينو؟



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٦٣٦ – Monday ٢٥الاثنين ٢٠١٨/١٢/٢٤ يوميات الشرق
 في موسم الجوائز... فيلم نادين لبكي ما زال في المقدمة

معركة تكسير العظام تنتظر «كفرناحوم» في سباق الأفلام الأجنبية

بالم سبرينغز (كاليفورنيا):
 محمد رُضـا

بــعــد أن دخــــل نـــطـــاق الأفــــلام 
المــتــســابــقــة للاستحواذ  الخمسة 
عــلــى جـــائـــزة «غــــولــــدن غــلــوبــس» 
كأفضل فيلم أجنبي في السابع من 
الشهر المقبل، اجتاز «كفرناحوم» 
مرحلة صعبة أولى بدخوله قائمة 
«أوسكار»  الترشيحات لجائزة الـ
في الشهر الثاني من العام المقبل. 
ليست القائمة النهائية، بل قائمة 
رسمية تحتوي على تسعة أفلام 
سيتم اختيار خمسة منها نتيجة 

تصويت أعضاء الأكاديمية.
بــدورهــا، هــي مرحلة صعبة 
أخرى، فخلاصة الأفلام الأجنبية 
«أوســكــار»  لـــ الــتــي تــم ترشيحها 
السنة المقبلة والــتــي قــاربــت على 
الثمانين فيلماً، هــي تلك الأفــلام 
التسعة التي نالت أعلى قــدر من 
الأصوات في لجنة هذه المسابقة. 
وهي لجنة تضم عشرات الأعضاء 
شاهدوا كل تلك الأفلام وصوّتوا 
لصالح ما رأوه الأكثر جدارة. وهم 
يحوّلون ما توصلوا إليه (أي هذه 
الأفــلام التسعة) إلى كل الأعضاء 
المنتمين إلى هذا الجسد العريق.

هــنــا ســيــدخــل «كــفــرنــاحــوم» 
والأفــــــلام الــثــمــانــيــة الأخـــــرى معه 
مــعــركــة كــســر عــظــم إذا أخــذنــا في 
الحسبان أهمية وجـــودة الأفــلام 

المنافسة وهي:
المــمــر» لكرستينا  > «طــيــور 
غــــــالــــــيــــــغــــــو وســـــــــــيـــــــــــرو غـــــــويـــــــرا 

(كولومبيا).
> «المــذنــب» لغوستاف مولر 

(دنمارك).
> «لا تــنــظــر بــعــيــداً مــطــلــقــاً» 
لـــــفـــــلـــــوريـــــان ڤــــــــون دونــــــــرزمــــــــارك 

(ألمانيا).
> «نشالو المحال» لهيروزاكو 

كوري - إيدا (اليابان).
> «روما» لألفونسو كوارون 

(مكسيك).
لــــــســــــيــــــرغــــــي  > «آيـــــــــــــــكـــــــــــــــا» 

دفورتسفوي (كازاخستان).
لـــبـــافـــل  بــــــــــــــاردة»  > «حــــــــــرب 

بافليكوفسكي (بولندا).
> «محترق» لتشانغ دونغ - 

لي (كوريا الجنوبية).

أفلام عائلية

كــــل واحـــــــد مــــن هـــــذه الأفـــــلام 
يمسك ناصية موضوع مختلف 
فنياً جدير بدخوله الترشيحات 
المذكورة إن لم يكن كسب الجائزة 
المــرمــوقــة. «طــيــور المــمــر» هــو عن 
كــيــف غـــيّـــــــرت الـــحـــيـــاة الــعــصــريــة 
أحوال قبيلة من هنود كولومبيا 
ودمّـــــــــرت أجـــمـــل وأعــــــــرق مــــا كـــان 
لديهم مــن عـــادات وتقاليد وذلــك 
منذ أن بــدأ بعضهم التعامل مع 

تجارة المخدرات سعياً للربح.
«المـــذنـــب» حـــول امــــرأة تطلب 
الـــنـــجـــدة مــــن شــــرطــــي ســــابــــق تــم 
تـــخـــفـــيـــض وظـــيـــفـــتـــه إلــــــى عـــامـــل 
ســـنـــتـــرال فــــي الــــــدائــــــرة. لــــن نـــرى 
لــكــنــنــا ســنــعــرف مشكلتها  المـــــرأة 
وسنراقب بطل الفيلم وهو يحاول 
إنقاذها. تشويق فعال قلّما نجد 
نوعه من الأفلام داخل ترشيحات 

«أوسكار». الـ
بدوره يسرد «لا تنظر بعيداً 
مــطــلــقــاً» حـــالـــة رجــــل يــعــانــي من 
ذكــــريــــات صـــبـــاه حــــين نـــشـــأ أيــــام 
الــنــازيــة، ثــم تحت سطوة النظام 

الشيوعي في ألمانيا الشرقية التي 
هرب منها إلى الجزء الغربي من 
دون الــتــخــلــي عــن تــلــك الــذكــريــات 

الصعبة.
بـــــاردة» يختلف رغــم  «حـــرب 
عــــــودتــــــه إلـــــــى هــــــواجــــــس الأمــــــس 
أيـــضـــاً. إنــــه حــــول قــصّــة حـــب بين 
مؤلف موسيقي والمغنية الشابة 
الـــتـــي يــبــحــث حـــولـــهـــا. لا «مــولــد 
نجمة» هنا، بل قصة حب شائكة 
على خلفية الحياة البولندية في 
الخمسينات واختلاف التطلعات 
الـــــفـــــرديـــــة حـــــيـــــال ذلــــــــك الــــوضــــع 

ومشتقاته.
مــــزيــــد مــــن الـــعـــقـــد الــنــفــســيــة 
والعاطفية نجدها في «محترق»، 
حــيــث يــلاحــق بــطــل الــفــيــلــم رجـــلاً 
يــهــوى حـــرق الــبــيــوت، بــاعــتــرافــه، 
وخــــــلال ذلـــــك يـــجـــد نــفــســه وســـط 
شخصيات كل منها أكثر غموضاً 

من سواها.
«أيكا» يلخص حجم العائلة 
إلــــى امــــــرأة وطــفــلــهــا. طُــــــردت من 
عملها، ما زاد من أعباء حياتها، 
وعملها الجديد منهِك، ووضعها 
يدفعها إلى البحث عن طوق نجاة 

غير متاح.
أمـــــا «نـــشـــالـــو المـــــحـــــال» فــهــو 
عـــن عــائــلــة تــتــبــنــى فــتــاة تــشــردت 
بها على المهنة التي تجيدها  وتدرِّ
وهي السرقة من المحال التجارية 
الــــتــــي تـــدخـــلـــهـــا. يــــوعــــز المـــخـــرج 
كــــــوري - إيــــــدا بـــــأن مــعــظــم أفـــــراد 
العائلة ربما كــانــوا، مثل الطفلة 
التي تبنوها، ليسوا من نسل الأب 

والأم ذاتيهما.
«رومـــــــــا» هــــو الـــوحـــيـــد الــــذي 
يتناول حياة عائلية كاملة. مثل 
مــعــظــم مــا ســبــق أحـــداثـــه مــدفــونــة 
فــي المــاضــي، لكن المختلف فــي أن 
المــخــرج ألــفــونــســو كــــوارون يسرد 
فيه مذكراته وبطريقة لا يجعل من 
نفسه (في أحداث تقع في العاصمة 
المكسيكية في السبعينات) البطل، 
بـــــل يـــمـــنـــح ذلــــــك الـــــــــدور لـــخـــادمـــة 
المـــنـــزل (كــلــيــو) يــالــيــتــزا أبــارثــيــو، 
ومــن خلالها حــيــاة تلك الخادمة 
الـــشـــخـــصـــيـــة كــــمــــا وضــــعــــهــــا فــي 
عائلة منحتها الرعاية والعناية 
وتــعــامــلــت مـــع الـــفـــاصـــل الــطــبــقــي 

بأفضل ما تستطيع.
فــــــــيــــــــلــــــــم نــــــــــــــاديــــــــــــــن لـــــبـــــكـــــي 
«كفرناحوم» يــدور حــول العائلة 
أيــــــضــــــاً. لـــكـــنـــهـــا لــــيــــســــت عـــائـــلـــة 
الــحــال في  متحابة ومتآلفة كما 
«نـــشـــالـــو المــــحــــال» و«رومـــــــــا»، بل 
عــائــلــة متقاتلة وغــيــر متجانسة 
تعيش في وباء التخلف والجهل 
الاجتماعي والفقر الذي انصاعت 
إليه وتعاملت معه طويلاً. بعض 
ــد الــتــحــدي ويــثــمــر عن  الــفــقــر يــولِّ
خوض معتركات الحياة بنجاح، 
لكنّ هذا الفقر يبدو هنا -وبغياب 
طرح موضوعي للوضع المعيش- 
مقصوداً لذاته، وشخصياته هي 
المسؤولة عنه كونها شخصيات 
الــتــي لا  بـــالأم  بـــدءاً  سلبية تماماً 
تتوقف عن استخدام لسانها في 
إلــى كل  الشتائم المقذعة الموجهة 
فرد في عائلةٍ تمادت إنجاباً رغم 

وضعها المعيشي.

الواقع والحقيقة

مــــــن مــــطــــلــــع الــــفــــيــــلــــم تـــحـــدد 
المخرجة نادين لبكي موقفها مما 
سنراه. صبي في الثانية عشرة من 
عمره يقاضي، بحضور محامية 

لــبــكــي بنفسها،  نـــاديـــن  تــؤديــهــا 
عائلته في المحكمة. لمــاذا؟ يسأل 
الــقــاضــي فــيــكــون الـــجـــواب لأنــهــا 
البيئة. هــو في  أنجبته فــي هــذه 
لــرفــع قضية  فــقــط  لــيــس  المحكمة 
ضــــد والـــــديـــــه (نـــشـــاهـــدهـــمـــا فــي 
المــحــكــمــة بـــدوريـــهـــمـــا لاحـــقـــاً) بل 
متهَماً بجريمة تحاول المحامية 
إقناع القاضي بعدم مسؤوليته 

عنها.
الــتــمــهــيــد هـــو حــيــاكــة لمــكــان 
وزمان وقضية وملامح طائفية. 
بــــعــــده نــنــطــلــق فــــي ســلــســلــة مــن 
المشاهد الاستعادية (فلاشباك) 
نـــطّـــلـــع فــيــهــا عـــلـــى تـــلـــك الــحــيــاة 
الــتــي يعيشها الصبي  الــبــائــســة 
زيــــــن داخــــــــل عـــائـــلـــتـــه و-لاحـــــقـــــاً- 
خــارجــهــا بــعــدمــا قـــرر أن يتخلى 
اً طريقاً 

ّ
عنها ويمضي بعيداً شاق

صعباً على الكبار في وضعه فما 
البال بولد غير بالغ بعد!

الأفــــــــــــــــلام الـــــــتـــــــي تــــتــــعــــايــــش 
والأوضــــــــاع الــصــعــبــة لــلــعــائــلات 
كـــثـــيـــرة رأيــــنــــاهــــا فـــــي الــســيــنــمــا 
الإيـــطـــالـــيـــة والــلاتــيــنــيــة وبــعــض 
الـــعـــربـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــدد 
أفــــلام الأخـــويـــن البلجيكيين  مــن 
لـــــــوك وجـــــــــان - بـــيـــيـــر دارديـــــــــــن. 
وهــــي تــنــقــســم إلــــى وضـــعـــين: إمــا 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــعـــايـــنـــة الــــظــــروف 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــتــي 
الــعــائــلات وتــفــرض  تحيط بتلك 
عــلــيــهــا مــعــايــشــاتــهــا وســبــل تلك 
المــــعــــايــــشــــات، وإمــــــــا اســــتــــخــــراج 

شــــخــــصــــيــــات إيـــــجـــــابـــــيـــــة مـــنـــهـــا 
تنتصر، بحدود أو بأخرى، على 
الـــظـــروف وتــســتــمــد طاقتها  تــلــك 
لتحدي الأوضاع من عنادها في 

سبيل حياة أفضل.
فـــيـــلـــم نــــــاديــــــن لـــبـــكـــي لــيــس 
لديه أي وظيفة في أيٍّ من هذين 
الــشــأنــين. درامـــا لحياة مدقعة لا 
يمكن الوثوق بوقائعها تنضوي 
عــــلــــى طــــفــــل يــــتــــصــــرف ســــنــــوات 
أكـــبـــر مــــن قــــدرتــــه عـــلـــى الــتــفــكــيــر 
والــتــصــرف، تضعه المــخــرجــة في 
أزمـــــة جـــديـــدة بــعــد تـــركـــه الــبــيــت 
وهجرته الداخلية إلى مأوى آخر 
في مخيمٍ ما. هناك يلتقي عاملة 
أفريقية لديها طفل رضيع تمنح 
الولد بيتاً ثم تترك طفلها تحت 
رعايته ليوم لا تعود في نهايته. 
الآن على الولد أن يسعى للعناية 
بالطفل، والمخرجة ترسم صورة 
عــاطــفــيــة وإعــلامــيــة بــديــعــة لــهــذا 
الــوضــع قــبــل أن يقبل الــولــد بيع 
الطفل لمن سيبيعه بدوره لعائلة 

محرومة.
كل الشخصيات القابعة في 
أســفــل السلم هــي سلبية (وكلها 
 
ً
مسلمة). لا أحد من بينها، بداية
الــتــي تتحدث فــي ما  مــن العائلة 
بــيــنــهــا بـــأكـــثـــر مــــن لـــهـــجـــة تــبــعــاً 
لتباين لهجات الممثلين، وصولاً 
إلـــى بــعــض نــســاء الــحــي الــجــديــد 
الــــذي انــتــقــل إلــيــه «زيـــــن»، مـــروراً 
الـــذي يــريــد شـــراء الطفل  بالرجل 
وبــيــعــه، وبــآخــريــن مــتــرامــين هنا 

وهناك، هم كتلة من الشخصيات 
الــســلــبــيــة. الــفــيــلــم الــجــيــد هـــو ما 
يوظف الوضع للبحث فيه. الفيلم 
الآخر هو الذي يتكل على الوضع 

لعرضه فقط.

براعات فنية

العنوان مأخوذ عما ورد على 
لــســان المــســيــح فــي أنــجــيــل ماتيو 
عندما قـــال: «وأنـــت يــا كــابــرنــوم، 
هل سترتقي إلى الجنة؟ لا، سوف 
تــنــحــدر إلــــى الــجــحــيــم» (الــكــلــمــة 
المـــســـتـــخـــدمـــة لــــوصــــف الــجــحــيــم 
هــي Hades وتعني مــا هــو تحت 
الأرواح  تـــعـــيـــش  حـــيـــث  الأرض 
المــــغــــضــــوب عــــلــــيــــهــــا). لا يـــوجـــد 
تماثل فعلي للعنوان في ما نراه، 
بل استخدام ذكــي له كاستخدام 
الحبكة بأسرها لطرح عمل يبدو 
لــلــغــربــيــين (بــعــضــهــم عــلــى الأقـــل) 
يــتــبــدّى للبنانيين  عــلــى غــيــر مـــا 
أســـــاســـــاً. فـــمـــا نـــــــراه هـــــو تــوفــيــر 
حكاية واقعية السمات لكنها غير 
حقيقية. ولدى المخرجة منطلقات 
مختلفة. فالعائلة المسلمة مصدر 
المشكلات التي تحيط نفسها بها. 
المحامية، كونها من ديانة وطبقة 
اجتماعية مختلفتين، هي طوق 
نــجــاة يتجسد فــي الطريقة التي 
حلّت بها كل الإشكالات بما فيها 
إعــــــادة الــطــفــل الــرضــيــع إلــــى أمّـــه 
وربــــح قــضــيــة الــولــد ضــد والــديــه 

اللذين ما زالا يتساءلان 
عــمــا فـــعـــلاه حــيــالــه لكي 
يـــــــرفـــــــع ضــــــدهــــــمــــــا تـــلـــك 

الدعوة.
فــــــي كــــيــــانــــه يـــقـــتـــرح 
«كـــــــفـــــــرنـــــــاحـــــــوم» وجــــــــود 
مجتمعين واحـــد صحيح 
والآخــــــــــــــــر خـــــــطـــــــأ. وعــــلــــى 
عــكــس أفـــلام فــيــتــوريــو دي 
ســـيـــكـــا الــــواقــــعــــيــــة، لــيــســت 
الـــــــــــظـــــــــــروف الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والـــحـــروب وتــلــك المعيشية 
فــــــــي ولادة  الـــــســـــبـــــب  هــــــــي 
المــشــكــلات، بــل الشخصيات 
ذاتها. كل ذلك يأتي بطريقة 
تهيمن فيها المــخــرجــة على 
مشاعر المتلقي الأقــل خبرة، 
وتصوير الطوائف على نحو 
شامل يشبه تكبير صــورة الحي 
الـــعـــشـــوائـــي (غـــيـــر المـــســـمّـــى) إلــى 
مساحة تبدو كما لو كانت بيروت 

بأسرها.
براعات لبكي الفنية مشهودة 
هــنــا كــمــا فــي فيلميها السابقين 
بــــنــــات» (٢٠٠٧)، و«هــــلأ  «ســـكـــر 
الـــقـــدرة  لــديــهــا  لـــويـــن؟» (٢٠١١). 
على ســرد الــوضــع الـــذي تختاره 
لأي مـــوضـــوع تــطــرحــه وتــجــعــلــه 
ضرورياً للمتابعة. لا يحدها في 
ذلك أي عائق تعبيري أو درامي، 
وكـــــل شـــــيء تـــعـــالـــجـــه تـــضـــع فــيــه 
كــــأداة تعبير  شغفها بالسينما 
وبـــــشـــــروط بـــصـــريـــة بـــحـــد ذاتـــهـــا 

جيدة.
فيلمها الأول «ســكــر بــنــات» 
(أو «كاراميل» كما اشتهر أيضاً) 
كــومــيــديــا اجــتــمــاعــيــة مــنــســوجــة 
بــــحــــب شـــــديـــــد لـــشـــخـــصـــيـــاتـــهـــا، 
وبعيد عن أن يحكم لها أو عليها. 
كــــل مــــا يــبــغــيــه تـــقـــديـــم شــرائــحــه 
الـــشـــخـــصـــيـــات مـــــن دون أن  مـــــن 
يحمّلها أعــبــاء ســتــدفــع بــهــا إلــى 
الــتــمــيّــز. يــرمــي أيــضــاً إلـــى توفير 
الـــعـــالـــم الــصــغــيــر - الــكــبــيــر لــهــذه 
الشخصيات ولألفتها والاحتفاء 
بــــضــــرورة الـــحـــب وانـــتـــصـــاره إذا 
مــا استطاع أن ينفذ مــن الشباك 
والأقــــفــــاص الـــتـــي عــــــادةً مـــا يجد 
نــــفــــســــه مـــــحـــــاطـــــاً بــــــهــــــا. لـــكـــنـــهـــا 
الشخصيات القريبة من بيئتها 
(فـــــي مـــعـــظـــم الــــــحــــــالات). تــعــيــش 
أوضــاعــاً مــرتــاحــة وكـــل مــا لديها 
مــن هــمــوم هــو عاطفي متجانس 

مــع وضـــع يخلو مــن المــعــانــاة في 
أي نطاق آخر.

كــان عــمــلاً حساساً ومبهجاً 
وأنثوياً رقيقاً ويجمع خيوطه من 

دون جهد على تعددها.
أيضاً هو فيلم يحمل نهاية 
رمـــزيـــة رائـــعـــة تــحــلّــق كــالــحــمــامــة 
الــبــيــضــاء الـــتـــي يــنــتــهــي عــلــيــهــا: 
ف 

ّ
مشهد عــنــد نــهــايــة الفيلم تكث

فيه المخرجة شعور البهجة إلى 
آفاق ربما لم يحملها فيلم لبناني 
 إلى 

ُّ
من قبل: الفتاة المسلمة تُــزف

من تحب. إنها واحدة من بين أربع 
فتيات، ثــلاث منهن مسيحيات، 
يعملن في صالون حلاقة نسائي. 
وفي العرس يرقص لها الجميع، 
مــســيــحــيــين ومــســلــمــين. وتــلــتــقــط 
الكاميرا مشهداً لحمامة بيضاء 
ترتفع عالياً في السماء وتطير. 
ترتفع كالآمال التي لا تزال ترفرف 
اللبناني بأن  في صــدور الشعب 
يـــأتـــي يـــــوم تُـــــــزال فـــيـــه الـــحـــواجـــز 
النفسية والــعــاطــفــيــة والطائفية 
ويـــتـــم لــجــيــل جـــديـــد شــــق طــريــق 

حياة أفضل غير مُتاح اليوم.

يستحق؟ لا يستحق؟

الـــفـــيـــلـــم الأول مـــــا زال  ذلــــــك 
الأفضل. بعده جاء «هلأ لوين؟» 
الــــــــــذي تــــقــــع أحـــــــداثـــــــه فــــــي قـــريـــة 
مــخــتــلــطــة فــــي إحـــــــدى الـــســـنـــوات 
المبكرة للحرب الأهلية. لا نرى تلك 
الحرب (نسمع عنها فقط)، والهم 
هنا هو كم كان الوضع سيختلف 
لــو أن المــــرأة -ولــيــس الــرجــل- هي 
من أدارت شؤون البلاد سياسياً 

واجتماعياً؟
أنــــــــــه، و بعد  مــــــا حــــــــدث هــــــو 
النجاح المستطرد لها، أصبحت 
نـــــاديـــــن لـــبـــكـــي قـــــــوّة ســيــنــمــائــيــة 
لبنانية ضاربة. مخرجة موهوبة 
برهنت على حسّـها السينمائي 
اللافت في «سكر بنات» الذي كان، 
كهذا الفيلم الثاني لها، نسائيَّ 

الهمّ والتركيبة والأحداث.  
لــــويــــن؟» يختلف  لــكــن «هــــلأ 
فــــي كــــل شـــــيء آخــــــر. فــــي حــــين أن 
ــر بـــنـــات» كـــان عــمــلاً يحمل  «ســكّـــ
نــــبــــرات فــنــيــة واضــــحــــة وهــــــدوءاً 
فــي التحليل والمعالجة على حد 
ســـــواء، جـــاء هـــذا الــفــيــلــم كخضم 
مـــــن الأحــــــــــــداث المــــمــــتــــزجــــة، فــهــو 
يُـــــضــحــك ويُـــســـلّـــي ويـــتـــحـــدّث في 
الـــوقـــت ذاتـــــه عـــن مـــوضـــوع جـــاد، 
وهـــــذه لــيــســت المــشــكــلــة. المــشــكــلــة 
هي أن هناك تمازجاً يُنتج عملاً 
جيّداً، وآخر لا يُنتج. والواقع هنا 
هــو أن هـــذا الــتــمــازج يــعــمــل على 
افتراضية قبوله كما هو ويفتقر 
إلى المقومات الفنية والأسلوبية 
الــشــامــلــة بحيث لا يــبــدو كــمــا لو 
الــكــومــيــديــة وفكرته  أن مــشــاهــده 
الفانتازية ورموزه الواقعية ضُـمَّ 
بــعــضــهــا إلـــــى بـــعـــض عـــلـــى نــحــو 
لاصق في سياق هو نصف ناجح 

في أفضل الأحوال.
هــــــــذا مــــــا جــــعــــل المـــوســـيـــقـــى 
والغناء والحكاية الفانتازية التي 
تدور على خلفية واقعية والمواقف 
المـــرحـــة والــنــتــائــج الــحــزيــنــة أكــثــر 
مما يحتمله الفيلم. فكرة كبيرة 
تحوي في عناصرها كل ما يمكن 
أن ينتج عملاً ترفيهياً جماهيرياً، 
إنما على حساب بلاغة فنية سبق 
لــلــمــخــرجــة أن حــقــقــتــهــا مـــن قــبــل. 
يدور حول سكّان قرية لبنانية هم 
مزيج من المسلمين والمسيحيين. 

هـــنـــاك وئــــــام حـــــذر بــــين الــطــرفــين 
وحــــــــــرب أهــــلــــيــــة خــــــــــارج حــــــدود 
القرية. لكن هناك مناوشات. هذا 
إلــى أن يخرج شــاب مسيحي من 
القرية إلى حيث تقع الحرب التي 
ـــة هـــامـــدة. 

ّ
لا نــــراهــــا، ويـــعـــود جـــث

تحسّـباً للفتنة، تقوم الأم الثكلى 
ة 

ّ
ة ابنها لكنّ سر الجث

ّ
بإخفاء جث

ينكشف بعد حــين وتــقــف القرية 
على حدود حرب طائفية.

تــــقــــوم نـــســـاء  الــــحــــل هـــــو أن 
الــقــريــة الــلــواتــي بــرهــنّ مــن مطلع 
أنــهــن رأس الحكمة  الــفــيــلــم عــلــى 
وأنقى من الرجال تفكيراً، بإقامة 
حفلة عشاء كبيرة يتم فيها حشو 
الحلوى بحشيشة الكيف. إلى هذا 
الحد هو ما زال فيلماً كوميدياً، 
فلا مانع من السخرية ومعالجة 
وضع حساس بالهزل مكان الجد، 
لــكــن وضــــع الــــــذات مـــكـــان الـــواقـــع 
ليس السبيل لطرحٍ جيد أو جاد. 
لة بالدور 

َّ
والذات هنا ليست ممث

الرئيس الذي قامت به لبكي أمام 
الكاميرا أيضاً فقط، بل في وضع 
تصوّر يحتم على الواقع الرضوخ 
الــتــي تعتنقها المــخــرجــة  لــلــفــكــرة 
حول الحرب ومعالجتها التي لا 

تخلو من السذاجة.
فـــي  يـــــــقـــــــال  مـــــــــن أن  أبـــــــعـــــــد 
«كفرناحوم» إنه ساذج. هو فعل 
مــدروس على صعيدَي المضمون 
والشكل وبالطريقة التي تتسلل 
بــهــا إلـــى إثـــــارة المــشــاهــد الــغــربــي 
عــلــى الــنــحــو الــــذي يــمــنــح الفيلم 

غطاءه الإعلامي المناسب.
«غـــولـــدن  ـــــى لــهــا الــــ

ّ
هـــل نــتــمــن

«أوسكار»؟ عاطفياً،  غلوبس» والـ
ولكونها لبنانية، ما سيرفع من 
شأن البلد الذي يحتاج إلى ثورة 
ثقافية تحميه من جهل سياسييه، 
«نعم» كبيرة. «كفرناحوم» ربما 
كان عملاً غير منصف للواقع مع 
لكنه  الحقيقية،  تغييب ظــروفــه 
فــيــلــم لــبــنــانــي (وبــالــتــالــي عــربــي) 
لامرأة ذات موهبة فعلية، وطموح 

عالٍ يستحق النجاح.
هــو أيــضــاً فيلم يــحــتــاج إليه 
لــبــنــان بـــأســـره لــيــبــنــي بــعــض ما 
إلــيــه مــن دعــايــة إيجابية  يحتاج 
تشي بأنه ليس بأكمله بلد يتخبط 
في مشكلاته ويتعثر في علاقاته 
الخارجية وأوضاعه. صحيح أن 
الــتــي فــي الفيلم تكشف  الــصــورة 
عــن وضـــع لا يــخــدم الـــوطـــن، لكنّ 
«غولدن  بلوغ جائزة بمستوى الـ
«أوســـكـــار» يضع  غــلــوبــس» أو الــــ
اللبنانية بأسرها على  السينما 

آفاق لم تحققها من قبل.
مــــــا ســـــبـــــق، بـــــالـــــتـــــالـــــي، نــقــد 
سينمائي يتضمن، بــالــضــرورة، 
الإشارة إلى المضمون أيضاً. رأيٌ 
في حسنات العمل وفي سلبياته 
ولــيــس نــقــداً لأســبــابــه ودواعـــيـــه. 
الخيط، ربما، يبدو نحيفاً لكنه 
لـــيـــس غـــائـــبـــاً عــــن مـــلاحـــظـــة نــقــاد 
آخــريــن (عـــرب وغــربــيــين) وجـــدوا 
فــيــه أكــثــر مــمــا ذهـــب هـــذا البحث 

إليه من وقائع وحالات.
ما يجب أن نتطلع إليه هو أن 
«روما» و«حرب باردة» و«لا تلتفت 
بعيداً مطلقاً» و«طيور الممر» هي 
أفـــــلام تــحــتــوي عــلــى شــخــصــيــات 
إيـــجـــابـــيـــة الـــتـــكـــويـــن والانـــــدفـــــاع 
حتى في ظــروف لا تقل صعوبة. 
والثلاثة الأولى هي أجود تنفيذاً 
وأقل سعياً للهيمنة على المشاعر 
بــحــدّة المــشــاهــد المــعــروضــة، لذلك 
الـــذي تطمح إليه  تبلغ المــســتــوى 

بسهولة وعفوية أعلى.

«روما»: عائلة متجانسة نادين لبكي

«كفرناحوم» مهيأ لكي يفوز

لقطة من فيلم لبكي الأول «سكر نبات»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــودوكـــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شبكة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها 
أفــــقــــيــــة وأخـــــــرى  ٩ أعــــــمــــــدة 
رأســيــة، تملأ هــذه الخانات 
بـــأرقـــام مـــن ١ ـ ٩ بــحــيــث لا 
يـــتـــكـــرر الــــرقــــم الـــــواحـــــد فــي 
المربع الواحد ولا في العمود 

الواحد عموديا أو أفقيا.

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
على جنوب غربي السعودية وغــرب اليمن مع 
الطقس الجاف والمشمس الذي يسود بقية أنحاء 
المنطقة في وجــود السحب المتفرقة وتنخفض 
الـــحـــرارة عــن مــعــدلاتــهــا الطبيعية في  درجــــات 

المناطق الجنوبية الغربية من البلاد.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
على طــول ســواحــل ســوريــا ولبنان وفلسطين 
مـــع الــرطــوبــة الــتــي تــخــيــم عــلــى أجـــــواء البحر 
الأبــيــض المــتــوســط وظــهــور الــســحــب المتفرقة 
وأشعة الشمس عبر أجــواء المنطقة مع المزيد 
منها في العراق وتقترب درجات الحرارة هناك 

يــــتــــحــــرك نـــــظـــــام الــــعــــواصــــف من معدلاتها الطبيعية.
الــبــحــيــرات العظمى ويـــؤدي  عــبــر 
الــثــلــوج على المنطقة  إلــى انــهــمــار 
وتتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 
على أواسط ساحل الخليج وتمتد 
الأمـــــطـــــار والــــثــــلــــوج عـــبـــر أجــــــواء 
الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مــــن الــــبــــلاد فــي 
حـــين يـــــزداد انــهــمــار الــثــلــوج على 
نيوفاوندلاند وكيبيك وبريتيش 
كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا وتـــــــظـــــــل الأجـــــــــــــواء 

المكسيكية جافة ومشمسة.

يستمر انهمار الثلوج عبر 
الــبــلــطــيــق وشـــمـــال  أجــــــــواء دول 
أوكـــرانـــيـــا مـــع نـــظـــام الــعــواصــف 
الـــــــذي يــــغــــادر المـــنـــطـــقـــة بـــوتـــيـــرة 
بطيئة. وفي الأثناء ذاتها تضرب 
عــاصــفــة أخـــرى الأجــــواء وتسبب 
ســـــقـــــوط الأمـــــــطـــــــار مــــــن المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة وشــمــال فرنسا وألمانيا 
والنمسا. ويؤدي المرتفع الجوي 
الإسباني إلى الظروف الجافة مع 
ظهور السحب المتفرقة في أجواء 

المنطقة.

تسمح الجبهة الباردة المستقرة أعلى 
الأجواء الليبية والمصرية بهطول الأمطار 
المــنــاطــق الساحلية  الــغــزيــرة المتفرقة على 
الــجــاف والمشمس  فــي حــين يسود الطقس 
بقية الأنحاء في ظهور للسحب المتفرقة. 
وتــقــتــرب درجـــــات الــــحــــرارة مـــن مــعــدلاتــهــا 

الطبيعية في الشمال الأفريقي.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

٢ ٧ ٣ ٩ ١ ٥ ٤ ٨ ٦
٦ ٨ ٩ ٣ ٤ ٧ ٥ ٢ ١
١ ٤ ٥ ٦ ٨ ٢ ٩ ٧ ٣
٧ ٢ ٤ ٨ ٦ ٩ ١ ٣ ٥
٨ ٩ ١ ٤ ٥ ٣ ٢ ٦ ٧
٣ ٥ ٦ ٧ ٢ ١ ٨ ٩ ٤
٤ ٦ ٢ ١ ٧ ٨ ٣ ٥ ٩
٩ ١ ٨ ٥ ٣ ٦ ٧ ٤ ٢
٥ ٣ ٧ ٢ ٩ ٤ ٦ ١ ٨

٩ ٣ ٧ ١ ٤ ٨ ٢ ٥ ٦
٦ ٨ ١ ٥ ٩ ٢ ٣ ٤ ٧
٢ ٤ ٥ ٧ ٣ ٦ ٨ ٩ ١
٥ ٦ ٩ ٨ ٢ ٣ ١ ٧ ٤
٧ ٢ ٣ ٤ ٦ ١ ٥ ٨ ٩
٨ ١ ٤ ٩ ٥ ٧ ٦ ٢ ٣
١ ٧ ٢ ٣ ٨ ٩ ٤ ٦ ٥
٣ ٥ ٨ ٦ ٧ ٤ ٩ ١ ٢
٤ ٩ ٦ ٢ ١ ٥ ٧ ٣ ٨

بمشاركة ٣٢ متخصصاً في مستشفى الملك عبد الله للأطفال

نجاح فصل توأم سيامي تنزاني في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

نجح فريق طبي في فصل 
الــــــتــــــوأم الــــســــيــــامــــي الـــتـــنـــزانـــي 
«أنــــيــــشــــيــــا ومــــلــــيــــنــــيــــز»، وذلـــــك 
فـــي مــســتــشــفــى المـــلـــك عــبــد الــلــه 
التخصصي للأطفال في مدينة 
المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز الــطــبــيــة في 

الرياض أمس.
وتـــــأتـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة تــنــفــيــذاً 
لـــتـــوجـــيـــهـــات خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــــعــــزيــــز، والأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 

الوزراء وزير الدفاع.
بـــدأت العملية فــي الثامنة 
صــبــاحــاً، بــقــيــادة الــدكــتــور عبد 

الــــلــــه الـــربـــيـــعـــة المـــســـتـــشـــار فــي 
الـــديـــوان المــلــكــي، المــشــرف الــعــام 
على مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة، رئــيــس 
الــــفــــريــــق الــــطــــبــــي والــــجــــراحــــي 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات فــــصــــل الــــتــــوائــــم 
السيامية. واستغرقت العملية 
نــحــو ١٣ ســاعــة عــبــر ٩ مــراحــل 
بــمــشــاركــة ٣٢ مــتــخــصــصــاً من 
الأطـــبـــاء والــجــراحــين والفنيين 

وكادر التمريض.
وكانت «أنيشيا وملينيز»، 
مــلــتــصــقــتــين فـــي مــنــطــقــة أســفــل 
الـــــصـــــدر والــــبــــطــــن والـــــحـــــوض، 
ولكل منهما طرف سفلي واحد، 
وتـــشـــتـــركـــان فــــي طـــــرف ســفــلــي 
ثــــالــــث، وفــــــي الـــكـــبـــد والأمــــعــــاء 

والجهاز البولي والتناسلي.

وأوضــــــــح الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
الـــنـــمـــشـــان اســــتــــشــــاري جـــراحـــة 
الأطـــفـــال عــضــو الــفــريــق الطبي 
لعملية فصل التوأم السيامي، 
أنّ تخدير التوأم جرى بسهولة، 
ولم يواجه الفريق أي مضاعفات 
فــي التخدير بعد ذلــك تــم عمل 
منظار للجهاز البولي ووضع 
القساطر البولية، من ثمّ عملية 
تــعــقــيــم الــــتــــوأم، لــتــبــدأ مــرحــلــة 
الــقــص وإزالــــــة مــمــدد الأنــســجــة 
الــذي وضــع منذ نحو ٣ أشهر. 
الــعــمــلــيــة تضمنت  أنّ  مــضــيــفــاً 
فــــصــــل جــــــــدار الـــــصـــــدر وجـــــــدار 
القلب، والدخول إلى التجويف 
البطني وفصل الكبد والأمعاء 
والـــجـــهـــاز الــبــولــي والــتــنــاســلــي 
وبــــــاشــــــرهــــــا الــــــدكــــــتــــــور أحـــمـــد 

الــــشــــمــــري اســــتــــشــــاري جـــراحـــة 
المــــســــالــــك الـــبـــولـــيـــة والــــدكــــتــــور 
فــايــز المـــدهـــن، والــدكــتــور ياسر 
جــمــال الــلــيــل، والــدكــتــور سامي 

الرشيدي.
ـــــد الــدكــتــور  مـــن جـــانـــبـــه، أكّ
أنّ المــؤشــرات  الله الربيعة  عبد 
الــتــوأم  الــحــيــويــة لعملية فــصــل 
الــســيــامــي الـــتـــنـــزانـــي «أنــيــشــيــا 
ومــلــيــنــيــز» جــيــدة، وأنّ مــراحــل 
الــخــطــة الــجــراحــيــة ســـارت وفــق 
مــــا خـــطـــط لــــهــــا، وجـــــــرى فــصــل 
الــــــصــــــدر والــــبــــطــــن والـــــحـــــوض 
والــــكــــبــــد والأمـــــــعـــــــاء والــــجــــهــــاز 
الــبــولــي والــتــنــاســلــي، لافــتــاً إلى 
لـــكـــلّ مــنــهــمــا طـــرفـــا ســفــلــيــا  أنّ 
واحـــــــدا، وتــشــتــركــان فـــي طــرف 
خصصي للأطفال (الشرق الأوسط)سفلي ثالث لا يفيد أي منهما، 

ّ
الفريق الطبي خلال عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز في مستشفى الملك عبد الله الت

قال إنه يكمل عمل أحد السومريين قبل آلاف السنين

نصير شمه أبهر السعوديين... وأبهروه
الدمام: عبيد السهيمي

«عــشــقــي لــلــعــود مــثــل الــقــدر، 
يــمــكــن مـــن خــــلال هــــذا الــعــشــق أن 
أكمل عمل أحــد السومريين الذي 
بدأه قبل آلاف السنين، ويمكن أن 
تكون الجينات هي التي تدفعني 
لـــــهـــــذا المــــــــجــــــــال»، هـــــكـــــذا لــخــص 
المــوســيــقــار الــعــالمــي نــصــيــر شمه 

شغفه بالعود. 
«مـــــن آشــــــور إلـــــى إشــبــيــلــيــه، 
ورقــــصــــة الـــــفـــــرس، وغــــــداً أجـــمـــل، 
وتــــــانــــــغــــــو، وإشــــــــــــــــراق، وبـــيـــنـــهـــا 
أبـــجـــديـــات المـــوســـيـــقـــى الــشــعــبــيــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــدلــــعــــونــــه، ويــــــا عــين 
مـــولـــيـــتـــين» تــجــلــى نــصــيــر شــمــه 
بــفــرقــة مـــن ٤٠ عـــازفـــاً جـــل آلاتــهــا 
من العود، بأبهى إبداعاته، ففي 
الحفلات الثلاث التي أقامها على 
مـــســـرح مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
الــثــقــافــي الــعــالمــي «إثــــــــراء»، أبــهــر 
السعوديين بإبداعاته وبمؤلفاته 
الموسيقية الشهيرة وبأدائه، كما 
قـــدم وصــــلات عـــزف مــشــتــركــة مع 
كارلوس بينانا، عازف الفلامنكو 
الإســـــبـــــانـــــي، وأبـــــهـــــره الـــحـــضـــور 

الشغوف بالموسيقى.
في استراحة بين مقطوعتين 
موسيقيتين أعطى شمه ملخصاً 
لــــتــــاريــــخ آلـــــــة الــــــعــــــود، أقــــــــدم آلــــة 
موسيقية فــي الــتــاريــخ، قــال: «إن 
العود ابتكره السومريون في بلاد 
الرافدين، قبل أكثر من ٤ آلاف عام 
مــن ثــم انتقل إلــى حــضــارة وادي 
الــنــيــل بــعــد ذلــــك بــأكــثــر مـــن ألــف 
سنة، لينتقل بعدها إلى حضارة 
فـــــــارس، وهـــنـــا داعــــــب الــجــمــهــور 
الحاضر «صحيح احنا مختلفين 
اللي  معاهم هــالــســاع، لكن إحــنــا 
قدمنا لهم العود»، ليضج المسرح 

بالتصفيق.
عــــنــــدمــــا يــــتــــحــــدث شــــمــــه عــن 
الـــعـــود، تــخــتــلــط المــوســيــقــى بكل 
شـــيء، تــبــدأ مــن الــتــاريــخ لتنتقل 
تــتــوقــف عند  الـــفـــيـــزيـــاء ولا  إلــــى 
الـــصـــوت «الــنــغــمــة» الــتــي مـــا زال 
يــبــحــث عــنــهــا بــشــغــف لا حــــد لــه 

كما يقول، فعندما يسكت العود 
يتحدث نصير شمه بلغة خاصة 
هي خليط موسيقي ثقافي علمي 
 
ً
مبهر، تــبــدو هــذه اللغة بسيطة

لكنها عميقة جداً.
ويــقــول شمه عــن شغفه بآلة 
العود: «كنت أعزف ١٥ ساعة يومياً 
حتى أصل إلى صوت العود الذي 
أجــده يتردد في رأســي»، وعندما 
ســئــل عـــن كــثــافــة آلات الـــعـــود في 
الفرقة والتي تضم ٢٥ عازف عود 
في وقــت واحــد، كما يسعى شمه 
لأن تــكــون جميع آلات أوركــســتــرا 
بيت العود الوترية من العود قال 
«الــشــرق الأوســــط»: «أســعــى لأن  لـــ
تــكــون الأوركـــســـتـــرا بــالــكــامــل من 
الآلات الشبيهة بالعود»، وتابع: 
«هذه الأصوات»، أشار إلى الآلات 
المــبــتــكــرة الــــعــــودلا، والـــعـــودلـــين، 
والعودلو - خارجة من التسلسل 
المــوســيــقــي لـــلـــعـــود، مـــؤكـــداً أنــه 
يــســعــى لــلــوصــول عــبــر البحث 
إلى استخراج صوت جديد من 
الـــعـــود، وشــــدد عــلــى أن الآلات 
المبتكرة هي عــودة مــرة أخرى 

للعود لاكــتــشــاف نغمات جديدة 
وأصوات جديدة تثري الموسيقى 

العربية والعالمية وتأخذ مكانها.
يــــقــــول شــــمــــه: «كـــــانـــــت فـــرقـــة 
إســـــحـــــاق المــــوصــــلــــي فـــــي الـــعـــهـــد 
العباسي تتكون مــن ٤٠٠ عــازف 
عــود، أريــد أن أصــل لهذا الصوت 
وهــذا الانسجام الــذي صنعه بين 

٤٠٠ عازف في وقت واحد».
وعن تقبل الموسيقيين لآلاته 
المـــبـــتـــكـــرة يــــقــــول شــــمــــه: «عـــنـــدمـــا 
نقدم آلات جديدة بحس وصوت 
جــــديــــديــــن لإضـــــافـــــة لمـــســـة إبــــــداع 

سيكون لها قبول».
مايسترو العود وعلى مدى 
ثلاث حفلات، أبهر جمهوره في 
السعودية بإبداعاته الموسيقية، 
كــــــــان شــــمــــه ســـعـــيـــداً  إزاء ذلــــــــك 
بــــالــــحــــضــــور الـــكـــبـــيـــر لـــحـــفـــلاتـــه 
الثلاث، كما أشار أكثر من مرة إلى 
شغف السعوديين بالعود وأنهم 
زبونه الأول على مستوى العالم، 
حــيــث يــشــتــغــل بــيــت الـــعـــود على 
إنـــتـــاج هــــذه الآلات وتــســويــقــهــا، 
ويعتبر السوق السعودية الأكثر 
طــلــبــاً لآلـــة الـــعـــود. ويــقــول شمه: 
«اليوم أعزف لهم هنا على مسرح 
إثــــــراء وبـــهـــذا الــحــضــور الـــرائـــع، 
وقــبــل ذلـــك كــنــت ألتقيهم فــي كل 
حــفــلــة أقــيــمــهــا ســــواء فــي الــوطــن 

العربي أو في أوروبا».

جانب من حفل نصير شمه 
على مسرح إثراء (الشرق الأوسط)

مايسترو العود العالمي نصير شمه (الشرق الأوسط)

خلال ملتقى عرض التجارب الفنية من ١٨ دولة

جمعية سعودية تطلق مسابقة دولية في «فن الفيديو»

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت جـــمـــعـــيـــة الـــثـــقـــافـــة 
والــــفــــنــــون فــــي الـــســـعـــوديـــة عــن 
مسابقة دولــيــة فــي فــن الفيديو 
(فيديو آرت)، لإنتاج مشروعات 
فــنــيــة فـــي الــســعــوديــة، وإصــــدار 
كتب متخصصة في هذا المجال. 
وجــاء الإعــلان عن المسابقة 
ضــمــن فــعــالــيــات المــلــتــقــى الأول 
الــــذي نظمته  «الــفــيــديــو آرت»  لـــ
الجمعية عبر فرعها في الدمام، 
واخــتــتــم أعــمــالــه مــســاء أول من 

أمس.
واســـتـــعـــرض المــلــتــقــى على 
مدى ٥ أيام، كثيراً من التجارب 
الـــفـــنـــيـــة، وضــــــمّ ٣٥ عـــمـــلاً فــنــيــاً 
مــن ١٨ دولــــة، بــحــضــور فنانين 
ومـــهـــتـــمـــين بــــالمــــجــــالات الــفــنــيــة 

قافية.
ّ
والث

وأوضـــــح يــوســف الــحــربــي، 
مــــديــــر فـــــــرع جـــمـــعـــيـــة الـــثـــقـــافـــة 
والــفــنــون فــي الــدمــام، أن جوائز 
المسابقة ستخصّص لــلإخــراج 
والـــفـــكـــرة والمـــفـــهـــوم والــــصــــورة 
والــــتــــفــــاعــــل الـــفـــنـــي الـــجـــمـــالـــي، 
وفق المقاييس المعاصرة لفكرة 
أنّ  إلــــى  «الــفــيــديــو آرت»، لافـــتـــاً 
الاشــــتــــراك فـــي المــســابــقــة مــتــاح 

أنــحــاء العالم.  للفنانين فــي كــل 
وأكد أهمية إثراء الحركة الفنية 
التشكيلية، خصوصاً المتعلقة 
بــأحــد أهـــم فـــروع فــنــون مــا بعد 
الــحــداثــة، وهـــو «الــفــيــديــو آرت» 
أو «فــــن الـــفـــيـــديـــو» الـــــذي يــنــدر 
وجــــــــــــوده فــــــي صــــــــــالات عــــرض 
الفنون التشكيلية بالسعودية، 

على حد قوله.
إلى ذلــك، ذكر الفنان أحمد 
محسن مــنــصــور، المــشــرف على 
المــلــتــقــى  أنّ أهــــمــــيــــة  المــــلــــتــــقــــى، 
تــكــمــن فـــي تــرســيــخ هــــذا الــنــوع 
الــفــنــون، النابع مــن التطور  مــن 
التكنولوجي الهائل في تقنيات 
الصورة البصرية الحديثة، عن 
طريق تحقيق رؤى فنية إبداعية 
جديدة مغايرة تماماً للمفاهيم 
التقليدية، مــا قــد ينتج حلولاً 
واقـــتـــراحـــات بــديــلــة تــعــمــل على 

إثراء طرق التواصل الفنية.
أنّ  الـــــــحـــــــربـــــــي  وأضــــــــــــــــــاف 
كثيراً مــن الفنانين المعاصرين 
يــعــتــمــدون عــلــى «فـــن الــفــيــديــو» 
لتوافر التقنيات التكنولوجية 
المــتــعــددة،  ذات الاســـتـــخـــدامـــات 
التي تتيح للفنان تحقيق أعمال 
فــنــيــة جـــديـــدة ورائـــــــدة فـــي هــذا 
المجال، وتصل بالفكرة إلى مدى 

بعيد ومبتكر جداً؛ لما قد تحمله 
مــن عـــدد لا نــهــائــي مــن المشاعر 
والانطباعات التي تنقل المتلقي 
إلى أفق جديد؛ حيث يجد نفسه 
جزءاً من عملية إبداعية نتيجة 

حوار متبادل ونقل للمعرفة.
واستعرض الملتقى تجربة 
الـــفـــنـــان عــلــي مــــيــــرزا، وتـــجـــارب 
بــــحــــريــــنــــيــــة أخــــــــــــرى فــــــــي «فـــــن 

الفيديو».
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــار الــفــنــان 
الــبــحــريــنــي عــلــي حــســن مــيــرزا 
إلـــــى وجــــــود تــــجــــارب خــلــيــجــيــة 
خــجــولــة عــلــى الـــســـاحـــة الــفــنــيــة 
فــي مــجــال «الفيديو آرت». كما 
تـــحـــدث الـــفـــنـــان المـــصـــري أحــمــد 
منصور، عــن تجربته وبدايته 
فــي «الــفــيــديــو آرت» الــتــي بــدأت 
عــام ٢٠٠٧. مــن خــلال مشاركته 
والـــده فــي الحياة الفنية، لافتاً 
ـــوع مـــن الــفــن لا 

ّ
إلـــى أنّ هـــذا الـــن

يتقيد بنمط مــعــين، فليس من 
لـــلأفـــلام  يــــكــــون  الــــــضــــــروري أن 
مغزى معين يجب إدراكه، بل قد 
تكون «تغذية بصرية»، وحيناً 
آخــر «عــرضــاً لونياً» وتوسيعاً 
لـــلـــمـــدارك وتــنــمــيــة لــلــبــحــث عن 
تــكــويــن مــعــين، بـــرؤيـــة المــتــلــقــي، 

تناسب رؤية صانع الفيلم.

جانب من معرض وملتقى «الفيديو آرت» الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون - فرع الدمام (الشرق الأوسط)
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عدد كبير من النجوم الذين تعوّد الجمهور على 
لــقــائــهــم فـــي كـــل رمـــضـــان عــبــر الــشــاشــة الــصــغــيــرة، لن 
يجدهم في رمضان المقبل. تغيير حاسم وجذري حدث 
عبر شــاشــات الفضائيات مــع إعـــادة الهيكلة وزيـــادة 
الخسائر، فأصبح الأمر الذي فرض نفسه على الجميع 
هو بيع القنوات لكيانات اقتصادية أكبر، وإعادة النظر 
في الأجور، مع الأخذ في الاعتبار أن «كعكة» الإعلانات 
تناقصت، فأصبحت كلها عوامل تلعب دوراً سلبياً، 
ســواء على كــم الإنــتــاج الــدرامــي المــتــوقــع، وأيــضــاً على 

سقف الأجور والميزانيات المتاحة.
بعض المشروعات الدرامية توقفت في اللحظات 
الأخــــيــــرة، وبــــات عــلــى الــنــجــوم الـــذيـــن ارتـــبـــطـــوا بتلك 

المسلسلات التوجه فوراً للشاشة الكبيرة.
أغلب نجومنا في الألفية الثالثة تقلص حضورهم 
لــهــم بتحقيق  الــتــلــفــزيــون يــســمــح  الــســيــنــمــائــي، لأن 
الانــتــشــار، وقــبــل ذلــك الــحــصــول على الأجـــور المرتفعة 
بـــالـــقـــيـــاس لمــــا كـــانـــت تــمــنــحــه لـــهـــم الـــســـيـــنـــمـــا. هــــؤلاء 

سيعاودون الهجرة للشاشة الكبيرة.
عادل إمام دائماً هو الاستثناء، فهو باقٍ للعام 
المقبل على الشاشة الصغيرة. عادل يخضع لقانون 
«العرض والطلب» نفسه الذي لا يزال يلعب لصالحه. 
فهو عربياً الورقة المضمونة في تحقيق الربح، رغم 
أن أجره صار يربو على المليوني دولار، متجاوزاً كل 

النجوم من كل الأجيال.
عادل ابتعد حتى الآن ٨ سنوات قابلة للزيادة عن 
السينما، وهو العدد نفسه من السنوات تقريباً التي 
شهدت حضوره كل عام على الشاشة الصغيرة منذ 
عام ٢٠١٢ مع «فرقة ناجي عطا الله» كان من المفترض 
أن يصبح «ناجي عطا الله» فيلماً سينمائياً، ولكن 
عــادل وجــد أن ثمن بقائه على الشاشة الكبيرة هو 
أن يخفض أجره للنصف بينما الدراما التلفزيونية 
مــــن المـــمـــكـــن أن تــضــمــن لــــه تــحــقــيــق ضـــعـــف الأجـــــر. 
الفيلم السينمائي أصبحا بعد  وساعتان هما زمن 
المط والتطويل ٢٠ ساعة تلفزيونية، وتبعه عدد من 

نجوم الصف الأول مثل كريم وعز والسقا.
مــن الــذي يضبط الإيــقــاع؟ الــعــرض والطلب هو 
الذي يحدد الطريق أمام الجميع. إنه «الترمومتر»، 
وبناء على ارتفاعه أو انخفاضه الزئبقي يقرر النجم 

أي الشاشتين يختار؟
هل تستطيع أي جهة أن تفرض الحد الأقصى 
لــلأجــور؟ إطــلاقــا، ولــكــن فــي العالم كله هــنــاك نسبة 
تحصل عليها النقابات من أصحاب الأجور المرتفعة 
لصالح الصندوق، لمد يد العون لمن لم يعد السوق 
الــحــد الأدنــى  يطلبهم، كما أن النقابات تضع فقط 
حتى لا يتم استغلال احتياج فنان أو فني للعمل 

فيتم تخفيض أجره.
هناك نجوم كانوا سيغيبون في كل الأحوال عن 
رمضان بعد أن لفظتهم الشاشة الصغيرة، وهؤلاء 

لن يجدوا أي أحضان دافئة تنتظرهم من السينما.
الــســيــنــمــا كـــســـوق لــــن تــســتــطــيــع اســـتـــقـــبـــال كــل 
المــهــاجــريــن إلــيــهــا، كــمــا أن شــبــاك الــتــذاكــر سيفرض 
نفسه على الجميع. ولا أستبعد والحال كذلك أن يتم 
تطبيق قانون نسبة من الإيـــراد؛ أي أن نجم العمل 
الفني الذي سيتصدر اسمه «الأفيش» و«التترات»، 
سيحصل على أجره من الشباك، وعلى قدر تحقيقه 

لبيع التذاكر.
ســــوف تــعــانــي الــشــاشــة الــكــبــيــرة لا مــحــالــة من 
زيادة التوجه صوب الأعمال التجارية. المنتج عادة 
عندما يبدأ في التفاوض مع النجم على أجره، يُطيل 
النظر أولاً إلــى آخــر إيـــراد حققه، ولــهــذا فأنا أتوقع 
«تسونامي» نحو زيــادة معدلات الأفــلام التجارية، 
وإلا سيجد النجم نفسه مضطراً ليشد الرحال مجدداً 

موجهاً الشراع نحو الشاشة الصغيرة!.

بين الشاشتين «رايح جاي»
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لوس أنجليس

> الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، 
وزيـــــر الـــحـــج والـــعـــمـــرة الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل 
بمكتبه بمكة المكرمة، وزير الشؤون الإسلامية 
والــتــعــلــيــم الأصـــلـــي بــجــمــهــوريــة مــوريــتــانــيــا، 
الدكتور أحمد ولد أهل داود، والوفد المرافق 
له. وأكد وزير الحج والعمرة أن جميع أجهزة 
الــدولــة تعمل فــي منظومة متناسقة لخدمة 

ضيوف الرحمن على مــدار العام، 
مـــشـــيـــداً بـــــالـــــدور الـــــــذي يــــقــــوم بــه 
الــدكــتــور أحــمــد ولــد أهــل داود من 
تــــعــــاون تــــجــــاه تـــرتـــيـــبـــات حــجــاج 
جــمــهــوريــة مـــوريـــتـــانـــيـــا، وتــنــفــيــذ 
بــــرامــــج الـــتـــوعـــيـــة لـــلـــحـــجـــاج قــبــل 

مجيئهم المملكة.
> يــوســف بــن صــالــح القهرة، 
الـــقـــنـــصـــل الـــــعـــــام الـــــســـــعـــــودي فــي 
الإسكندرية، شارك والملحق الثقافي 
في القاهرة، الدكتور خالد بن عبد 
الـــلـــه الـــنـــامـــي، فــــي حـــفـــل خــريــجــي 
الــطــب بجامعة الإســكــنــدريــة  كلية 
أقــيــم بمكتبة الإســكــنــدريــة،  الــــذي 
بحضور عدد من السفراء والملاحق 
الثقافية، وعمداء ورؤساء الكليات 
بالجامعة. وقـــدم الملحق الثقافي 
النامي التهنئة للطلبة السعوديين 
الخريجين، مطالباً إياهم بالمزيد 
مــن الجهد والإصــــرار فــي حياتهم 
الـــجـــديـــدة. وفــــي خـــتـــام الــحــفــل تم 
تـــكـــريـــم الــقــنــصــل الــــعــــام لــلــمــمــلــكــة 
بــالإســكــنــدريــة والمـــلـــحـــق الــثــقــافــي 

والطلبة المتفوقين.
> السفير أحمد عبد الرحمن 
الــدائــم في  البكر، مــنــدوب الكويت 
الــدول العربية، زار حبيب  جامعة 
الصدر، سفير العراق في القاهرة 
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول 
م له  العربية، في مقر إقامته، وقــدَّ
هــديــة تــرمــز إلــى الــتــراث الكويتي، 
بمناسبة انتهاء مهام أعماله في 

الــقــاهــرة. وأشــــاد مــنــدوب الــكــويــت بالجهود 
والطروحات البناءة التي أبداها سفير العراق 
طـــــوال فـــتـــرة عــمــلــه تــحــت قــبــة جــامــعــة الــــدول 
العربية كمندوب دائــم للعراق، مُعتبراً أنها 
ساعدت على الارتــقــاء بآليات العمل العربي 

 عــــن تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات بــين 
ً
المـــشـــتـــرك فـــضـــلا

البلدين الشقيقين.
> أغــــوس مــفــتــوح أبـــي جــبــريــل، السفير 
فوق العادة والمفوض لجمهورية إندونيسيا 
لــدى السعودية والمــنــدوب الــدائــم إلــى منظمة 
التعاون الإسلامي، أكد أن مشاركة إندونيسيا 
ضــيــف شـــرف الــجــنــادريــة لــهــذا الـــعـــام، تحت 

شـــــعـــــار «الــــــــوحــــــــدة فــي 
التنوع لتعزيز الاعتدال 
والـــــــســـــــلام الــــعــــالمــــيــــين» 
تهدف إلى إبراز التنوع 
الــــثــــقــــافــــي الـــــــــذي يــمــثــل 
إحدى أفضل الممارسات 
لتعزيز الاعتدال والسلام 
العالميين. وأعرب السفير 
الإندونيسي عن تقديره 
لاخـــتـــيـــار بــــــلاده ضــيــف 
شــــرف فـــي «الــجــنــادريــة 
المــهــرجــان  ٣٣»، واصـــفـــاً 
بـــأحـــد مـــظـــاهـــر الـــحـــوار 
بين الحضارات وتمازج 

الثقافات بين الشعوب.
> وليد الناس ولد 
هــــنــــون، مــــديــــر الــثــقــافــة 
والفنون بــوزارة الثقافة 
والـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة 
والــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان 
بـــــمـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، شـــهـــد 
انطلاق النسخة الثانية 
مـــــن مــــهــــرجــــان آرديـــــــــن، 
بــــالمــــعــــهــــد المــــوريــــتــــانــــي 
لــــلــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي فـــي 
نـــــــــــواكـــــــــــشـــــــــــوط. وقـــــــــــال 
مــديــر الــثــقــافــة والــفــنــون 
آلـــــــة آرديــــــــــن عـــتـــيـــدة  إن 
واســتــطــاعــت بلمساتها 
الــســحــريــة أن تجمع كل 
الموريتانيين على مائدة 
واحدة قوامها التسامح 

والـــتـــآخـــي والـــجـــمـــال، مــضــيــفــاً أن هــــذه الآلـــة 
النسائية تستحق منا كمجتمع أن نعطيها 

حقها ونعيد لها الاعتبار.
> الدكتور باسم الربيعي، وزيــر العمل 
والشؤون الاجتماعية العراقي، التقى سفير 

الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، دوغلاس 
سليمان. حيث تم النقاش حول مشكلات سوق 
العمل، وكيفية وضع آليات حديثة لتشغيل 
الباحثين عن العمل بعد إدخالهم في دورات 
تــدريــبــيــة مــهــنــيــة، وتـــوفـــيـــر مــــهــــارات خــاصــة 
بهدف تقليل نسبة البطالة، وذلــك في ضوء 
ما نصت علية اتفاقية الإطــار الاستراتيجي 
بــين الــدولــتــين. وأعـــرب السفير عن 
استعداد سفارته لتقديم المساعدة 
بوضع مناهج أكثر فاعلية لتدريب 

الباحثين عن العمل.
> نــبــيــل بــــن يـــعـــقـــوب الــحــمــر، 
مستشار الملك لــشــؤون الإعـــلام في 
البحرين، استقبل، الإعلامي يوسف 
محمد، الذي أهداه نسخة من كتابه 
التوثيقي «زايــد والبحرين»، الذي 
تـــــم تـــدشـــيـــنـــه مـــــؤخـــــراً ويــتــضــمــن 
رصـــداً وثائقياً للعلاقات الأخــويــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة. وأشـــــاد 
الــحــمــر بــمــا يــحــتــويــه هــــذا الــكــتــاب 
القيّم من صــور ومعلومات مهمة، 
يــأتــي تدشينه تأكيداً على  والـــذي 
عمق ومتانة العلاقات التاريخية 
الــــراســــخــــة الــــتــــي تــــربــــط الــبــحــريــن 
والإمـــــارات، والــتــي تحظى بالدعم 
والـــــرعـــــايـــــة الــــكــــريــــمــــة لـــلـــقـــيـــادتـــين 

الحكيمتين في البلدين الشقيقين.
> الــدكــتــور يــوســف عــصــفــور، 
الــفــلــســطــيــنــي، منحه  الاقـــتـــصـــادي 
رئــــيــــس دولـــــــة فـــلـــســـطـــين، مــحــمــود 
عـــــبـــــاس، نـــجـــمـــة الاســــتــــحــــقــــاق مــن 
وسام دولة فلسطين. جاء ذلك خلال 
«عــصــفــور»  اســتــقــبــال الـــرئـــيـــس، لـــ
الله،  فــي مقر الرئاسة بمدينة رام 
بحضور عضوي اللجنة التنفيذية 
أبــو عمرو،  لمنظمة التحرير، زيــاد 
وعـــــلـــــي أبـــــــو زهـــــــــــري، ومـــســـتـــشـــار 
الــــرئــــيــــس الــــدبــــلــــومــــاســــي مـــجـــدي 
الخالدي، ورئيس ديــوان الرئاسة 
انــتــصــار أبــو عــمــارة. يــأتــي منح الاقــتــصــادي 
الفلسطيني نجمة الاستحقاق تقديراً لدوره 
الوطني المشرف، ومساهماته الاقتصادية في 
مجال التعليم العالي خدمة لقضايا شعبه 

ووطنه.

أحمد عبد الرحمن 
البكر

د. يوسف عصفور

د. محمد صالح 
بن طاهر بنتن

د. باسم الربيعي

يوسف بن صالح 
القهرة

نبيل بن يعقوب 
الحمر
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 الذهب الخالص - صوت النمل.

 من الابجدية - آلة موسيقية "معكوسة"

 - حرف نصب.

 للنهي - ضد بعيد - في الفم 

 "معكوسة".

 حفير حول المكان - رف طيور.

 روي - مساواة وتنافس "معكوسة".

 ضمير المخاطبة - مرض صدري.

 مغنية لبنانية - للمناداة.

 رائحة طيبة - عقد زواج "معكوسة".

 كاهن "معكوسة" - امبراطور فرنسي.

 ممثل سوري.

 احياء مائية - قام بالمقارنة "معكوسة".

 طري - قانون الامة.

 ضد ناضج - متشابهات - واضح.
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 الكثير من كل شيء - نوتة موسيقية "معكوسة"

 - توهج الشي "معكوسة".

 قنوط.

 عاصمة اسكتلندا - خاصتنا "معكوسة".

 من اوتار العود "معكوسة" - واضح - للتفسير.

 آلة موسيقية "معكوسة" - زهر "معكوسة".

 عالم وطبيب بخاري - بيت الدجاج.
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جائزة {السينما الأفريقية} للفيلم الكيني «سوبا مودو»
الرباط: «الشرق الأوسط»

الفيلم  الــســبــت،  تـــوّج مــســاء 
الكيني «سوبا مــودو» للمخرج 
لــيــكــاريــون وايــنــايــنــا، بالجائزة 
الــــكــــبــــرى «عــــصــــمــــان صـــامـــبـــين» 
لـــــلـــــدورة الــــحــــاديــــة والـــعـــشـــريـــن 
لمـــهـــرجـــان الــســيــنــمــا الأفـــريـــقـــيـــة 
بخريبكة، الذي نظم تحت رعاية 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد 

السادس.
وذهــــــبــــــت جــــــائــــــزة «ســـمـــيـــر 
فريد»، الخاصة بلجنة التحكيم، 
لــلــفــيــلــم الــتــونــســي «فـــتـــوى» من 
إخــراج محمود بن محمود، في 
حــــين حـــصـــد الـــفـــيـــلـــم الــــروانــــدي 
«رأفـــــة الـــغـــاب» لــلــمــخــرج جــويــل 
كــريــكــيــزي، جــائــزة الــســيــنــاريــو، 
ومُــــــنــــــحــــــت جـــــــائـــــــزة «إدريـــــــســـــــا 
ويـــــــــــدراغـــــــــــو» لأفــــــضــــــل إخــــــــــراج 
للمخرج الجنوب أفريقي إيتيان 

كالوس عن فيلمه «الحصادة».
أفــــــضــــــل دور  أمـــــــــا جـــــــائـــــــزة 
رجــــــالــــــي «مــــحــــمــــد بــــســــطــــاوي» 
فعادت للممثل سامي بوعجيلة 
عن الفيلم الجزائري «السعداء»، 
كـــمـــا تــــوجــــت المـــمـــثـــلـــة المــغــربــيــة 
الـــواعـــدة خــلــود بــجــائــزة أفــضــل 
دور نسائي عن فيلم «أنديكو»، 

فـــــي حـــــين عـــــــادت جـــــائـــــزة ثـــانـــي 
أفضل دور رجالي لستيفان باك 
الغاب»، وجائزة  عن فيلم «رأفة 
ثــانــي أفــضــل دور نــســائــي للينا 
الــخــودري عــن فليم «الــســعــداء». 
المسابقة  وتشكلت لجنة تحكيم 
الــــــرســــــمــــــيــــــة، الـــــــتـــــــي تـــــرأســـــهـــــا 
الكونغولي، بالوفو  السينمائي 
باكوبا كاليندا، من السينمائية 
البوركينابية أبولينا طراوريو، 
وعـــــمـــــر صــــــــال ســــيــــنــــمــــائــــي مـــن 
المغربية  السنغال، والصحافية 
يــاســمــين بــلــمــاحــي، ومــن أنــغــولا 

السينمائي زيزي كامبا.
وتـــــنـــــافـــــس عــــلــــى الــــجــــائــــزة 
الكبرى لهذه الدورة التي احتفت 
١٥ فيلماً  الأنــغــولــيــة،  بالسينما 
تـــمـــثـــل إلــــــى جــــانــــب المـــــغـــــرب ١٣ 
دولـــة أفــريــقــيــة هـــي: الــكــامــيــرون، 
والـــجـــزائـــر، والـــبـــنـــين، وروانــــــدا، 
وكــــيــــنــــيــــا، وجــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا، 
وتــــــونــــــس، وزامـــــبـــــيـــــا، ومـــــالـــــي، 
والـــكـــونـــغـــو بــــرازافــــيــــل، والـــكـــوت 
ديفوار، وتنزانيا، وغانا. ووقعت 
المغربية حضورها في  السينما 
المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة مــــن خـــلال 
الــفــيــلــمــين المــغــربــيــين «امــبــاركــة» 
لمــحــمــد زيــــن الـــديـــن، و«انـــديـــكـــو- 

طفل النجوم» لسلمى بركاش.

وبــالمــوازاة مع جوائز لجنة 
التحكيم الرسمية، عادت جائزة 
كــيــشــوط»  الــســيــنــيــفــيــلــيــا «دون 
التي تمنحها الجامعة الوطنية 
بــالمــغــرب،  السينمائية  لــلأنــديــة 
لـــلـــفـــيـــلـــم الـــــزامـــــبـــــي «أنـــــــــا لــســت 
ســــاحــــرة» مـــن إخــــــراج لــيــنــغــانــو 
نـــيـــونـــي. وضـــمـــت هــــذه الــلــجــنــة 
الشرفية ممثلين عن ثلاثة أندية 
سينمائية مغربية، هــم: فاطمة 
الـــفـــوراتـــي مـــن جــمــعــيــة الـــنـــادي 
السينمائي بخريبكة (رئيسة)، 
وأحــــــــمــــــــد الـــــــــكـــــــــوال عــــــــن نــــــــادي 
السينمائي ببرشيد،  التواصل 
الــنــادي  اليعقوبي عــن  وإدريـــس 
بالقنيطرة. وشكّل  السينمائي 
مــــوضــــوع «الـــنـــقـــد الــســيــنــمــائــي 
فــــــي زمــــــــن شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي» مــــحــــور الــــنــــدوة 
الــرئــيــســيــة لـــــدورة هــــذه الــســنــة، 
وذلــــك بــاعــتــبــار أهــمــيــة شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي، وعلاقتها 
بــالــنــقــد الــســيــنــمــائــي الــتــقــلــيــدي، 
إلى جانب موضوعات أخرى من 
قبيل «السينما والثقافة أساس 
الــتــنــمــيــة» خـــلال نــــدوات الــــدورة 
الـــثـــانـــيـــة لـــلـــمـــهـــرجـــان الـــثـــقـــافـــي 
لـــــفـــــائـــــدة الــــســــجــــنــــاء الأفــــــارقــــــة 

بالسجن المحلي بخريبكة.

٨ أفلام ضمن تظاهرة «تونس في أعينهم»
تونس: المنجي السعيداني

عــــــــــــــــرضــــــــــــــــت المــــــــكــــــــتــــــــبــــــــة 
الثقافة  السينمائية في مدينة 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، ضمن 
أعينهم»،  تظاهرة «تونس في 
٨ أفـــــــلام روائـــــيـــــة ووثـــائـــقـــيـــة، 
لمـــخـــرجـــين ومـــنـــتـــجـــين عــالمــيــين 
ولـــــــــدوا  أو  تــــــونــــــس  عـــــشـــــقـــــوا 
بــهــا أو أقــــامــــوا عــلــى أرضـــهـــا. 
وتــواصــلــت الــعــروض بـــدءاً من 
(كــــانــــون الأول)  ١٨ ديـــســـمـــبـــر 
الـــحـــالـــي إلــــى يــــوم أمـــــس، كــمــا 
اســتــضــافــت تـــونـــس مــخــرجــين 
الـــعـــالـــم، من  مـــن مــخــتــلــف دول 
بــــيــــنــــهــــم: المــــــخــــــرج الإيــــطــــالــــي 
كــوتــرات  التونسي كريستوف 
صـــاحـــب فــيــلــم «الــديــمــقــراطــيــة 
الــصــفــر»، وسعيد  فــي سنتها 
القاسمي مخرج فيلم «تونس 
كما صورها جاك بيريز». وقد 
جمع بين هؤلاء المخرجين حب 
تونس التي ولد البعض فيها، 
وعـــــاش فــيــهــا الــبــعــض الآخــــر، 
أثــراً كبيراً فــي حياتهم،  تــاركــة 
فــكــانــت الــنــتــيــجــة إنـــتـــاج أفـــلام 

سينمائية عالية الجودة.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، قــــال 

هــــشــــام عــــمــــار، مــــديــــر المــكــتــبــة 
الــــهــــدف مــن  الــســيــنــمــائــيــة، إن 
هــــذه الــتــظــاهــرة هـــو «تــســلــيــط 
الــــضــــوء عـــلـــى بـــعـــض الأعـــمـــال 
الفنية التي صورت في تونس، 
أو تعرضت لأحداث جدت بها 
خلال الفترات السابقة». وخلال 
العرض  انطلق  المناسبة،  هــذه 
العالمي الأول لفيلم «بياتريس 
الـــــــــقـــــــــرن»، وهـــــــــو مـــــــن إخـــــــــراج 
الـــتـــونـــســـيـــة - الـــكـــنـــديـــة هــاجــر 
شرف، ويعتبر تكريماً للراحلة 
التي توفيت  بياتريس سلامة 
الماضي.  (أيــلــول)  فــي سبتمبر 
أفــراد  الفيلم بحضور  وعُــرض 
عـــائـــلـــتـــهـــا وأصــــدقــــائــــهــــا، إلـــى 

جانب طاقم الفيلم.
وضـــــــمـــــــن بــــــرنــــــامــــــج هـــــذه 
التظاهرة، نظمت أيضاً مائدة 
مـــســـتـــديـــرة، بـــعـــنـــوان «نـــظـــرات 
متقاطعة حول تونس»، شارك 
فــيــهــا عــــدد مـــن الــســيــنــمــائــيــين 
التونسيين والعالميين، وبحثت 
صـــــــورة تــــونــــس فـــــي عــــــدد مــن 
أعـــمـــال الـــفـــن الـــســـابـــع. وخـــلال 
هـــذه الــتــظــاهــرة الــســيــنــمــائــيــة، 
عـــــــــرض فــــيــــلــــم «تـــــــونـــــــس كـــمـــا 
صورها جاك بيريز»، وهو من 

إخــــــــــــــراج الـــــتـــــونـــــســـــي ســـعـــيـــد 
القاسمي، وسيناريو الفرنسي 
فــريــديــريــك مـــيـــتـــران، وقــــد قــدم 
مـــــئـــــات الأحــــــــــــداث والـــقـــصـــص 
والـــروايـــات عــن تــونــس، وطــور 
المــخــرج والــكــاتــب تــلــك الــصــور 
لتصبح مشاهد متحركة تتقد 
حيوية، على حد تعبير الناقد 
التونسي محسن  السينمائي 

عبد الرحمن.
وجـــــــــــــاك بــــــيــــــريــــــز مــــصــــور 
تــونــســي، مـــن أب تــونــســي وأم 
ألمانية، ولد سنة ١٩٣٢، ونشأ 
فـــي المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة بــتــونــس 
العاصمة، حيث ولع بالتصوير 
الــفــوتــوغــرافــي وتــوثــيــق كــل ما 
هو تونسي، من ملامح ومعمار 
وأزياء وحلي وعادات وتقاليد. 
الكبير  وعبّر بيريز عن شغفه 
بــتــونــس، وعــشــقــه لــكــل مـــا هو 
تـــونـــســـي، حـــتـــى الــســلــبــي مــنــه 
الـــــــذي الـــتـــقـــطـــه فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة. وقــدم 
مختلف المشاهد بأسلوب فني 
الفوتوغرافية  يعتمد الصورة 
الجامدة، مع محاولة تحريكها 
إلـــى مشهد حــي،  أو تحويلها 
ونجح في شد انتباه المتابعين 

التظاهرة السينمائية. لهذه 

بينهم نجمتا السينما جولييت بينوش وماريون كوتيار

٢٧ شخصية تقاضي الدولة الفرنسية لتراخيها في مواجهة التغير المناخي
باريس: «الشرق الأوسط»

توجهت ٢٧ شخصية فرنسية 
بارزة في فرنسا بشكوى قضائية 
ضد الدولة، بتهمة التراخي وعدم 
اتــخــاذ إجــــراءات كفيلة بمواجهة 
ظاهرة التغير المناخي. وتساند 
الشكوى ٤ جمعيات من المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة بحماية 
المــدعــين على  البيئة. ووردت بــين 
الدولة أسماء لفنانين من المشاهير 
عــــالمــــيــــاً، مــــثــــل المـــمـــثـــلـــة مــــاريــــون 
كوتيار، الحائزة على «الأوسكار»، 
وزملائها جولييت بينوش وعبد 

المالك وإيلي سيمون.
ونـــشـــر المــــدعــــون بـــيـــانـــاً، جــاء 
 في الفترة 

ً
فيه: «لقد فكرنا طويلا

المــــاضــــيــــة، وتـــوصـــلـــنـــا إلــــــى قــــرار 
مــقــاضــاة الـــدولـــة، بــكــل بــســاطــة». 
ولــقــيــت الــدعــوى دعــمــاً مــن المــئــات 
من رواد وسائل التواصل، وكذلك 
مـــن عــــدد مـــن الــفــنــانــين الــهــزلــيــين 
الذين أطلقوا على الحملة تسمية 
«قـــضـــيـــة الــــــقــــــرن». وســـــرعـــــان مــا 
ظــهــر عــلــى الــشــبــكــة الإلــكــتــرونــيــة 
فــيــلــم شـــاركـــت فــيــه الــشــخــصــيــات 
الــبــيــان، بالتضامن  المــوقــعــة على 
مــــع مـــنـــظـــمـــات مـــثـــل «أوكــــســــفــــام» 
و«غرينبيس» و«قضيتنا جميعاً» 
ومؤسسة «الطبيعة والإنــســان». 
وفـــي الــفــيــلــم، تظهر الــنــجــمــة ذات 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــواســـــعـــــة جـــولـــيـــيـــت 
بـــــيـــــنـــــوش وهــــــــــي تــــــدعــــــو عــــمــــوم 

المواطنين إلى الانضمام للدعوى 
القضائية ضد الدولة الفرنسية، 
لــهــا بالتقاعس  وتــوجــيــه الاتــهــام 

أمام التقهقر المناخي.
وجاءت أسماء المدعين خليطاً 
يــجــمــع بـــين إعــلامــيــين مــثــل فــانــي 
أغــوســتــيــنــي، ومتخصصين مثل 
الباحث بابلو سيرفين، وناشطي 
بيئة مثل ليا كاميليري، ومغنين 
مــــثــــل إمــــيــــلــــي لــــــــــــــوازو. وحــــــرص 
الــظــهــور والــكــلام،  جميعهم عــلــى 
ولـــو لـــثـــوانٍ، فــي الــفــيــلــم الــدعــائــي 
الــذي يستغرق  الــخــاص بالحملة 
بثه ٣ دقائق، بعنوان: «غداً». وإزاء 

«الصمم» المفترض في الحكومة، 
التلفزيون فاني  تخاطب مذيعة 
أغـــوســـتـــيـــنـــي الـــجـــمـــهـــور، قــائــلــة: 
«لــنــحــاول الــتــحــرك عــبــر وسائلنا 
الخاصة، وتناول اللحوم بكميات 
أقـــــل، والالـــــتـــــزام بـــفـــرز الــنــفــايــات، 
واستخدام الدراجة بدل السيارة. 
لــكــن حـــين تـــكـــون أمـــامـــنـــا ســنــتــان 
فــحــســب لــتــغــيــيــر كـــل شـــــيء، فمن 
الــخــطــوات الصغيرة لا  المــؤكــد أن 
تــكــفــي». ويـــأخـــذ الـــكـــلام الــنــاشــط 
الــــبــــيــــئــــي فـــــابـــــريـــــس دوبـــــــونـــــــي، 
ليقول: «لهذا، فإن ميدان القضاء 
هــــو وســيــلــتــنــا الـــتـــي نــتــمــنــى مــن 

خــــــلالــــــه إجــــــــبــــــــار الـــــــــدولـــــــــة عـــلـــى 
احــتــرام واجــبــاتــهــا فــي حماية 

مواطنيها».
وأشـــــــار الــفــيــلــم إلـــى 
قــــــام مـــواطـــنـــوهـــا  دول 
بتحرك قضائي مماثل 
ضـــــــد حــــكــــومــــاتــــهــــم، 
وكــــــــانــــــــت الــــنــــتــــائــــج 
لـــــصـــــالـــــحـــــهـــــم، مـــثـــل 
هـــولـــنـــدا وبــاكــســتــان 
وكـــولـــومـــبـــيـــا. وكــــان 
لــــــــــجــــــــــوء مـــــــواطـــــــنـــــــين 
بــــســــطــــاء إلـــــــى الــــعــــدالــــة 
 بوضع دولهم أمام 

ً
كفيلا

مسؤولياتها الأساسية في 
حــمــايــتــهــم وأبـــنـــائـــهـــم مــــن آثــــار 
التغيرات المناخية وكوارثها. أما 
الممثلة ماريون كوتيار، الحائزة 
على جائزة «الأوسكار» عن دورها 
فـــي فــيــلــم جــســدت فــيــه شخصية 
المغنية إديت بياف، فتختم الفيلم 
بقولها: «نحن أيضاً يمكننا أن 
نكسب الدعوى، ونجبر دولتنا 
الفرنسية على تقليص برامجها 
بشكل كبير». وتخلص الحملة 
إلـــــــى دعـــــــــوة مــــــرتــــــادي الـــشـــبـــكـــة 
الإلكترونية إلى دعم التحرك، من 
خلال تبادل الفيلم ومشاركته في 

صفحات التواصل الاجتماعي.
يــذكــر أن الإجـــــــراءات تقضي 
بـــــــأن تـــــــرد الــــــدولــــــة خـــــــلال مــهــلــة 
شهرين، قبل التوجه إلى المحكمة 

الإدارية في باريس.

الناشطة البيئيّة إميلي لوازو
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ل الأمير طلال بن عبد العزيز شغفه الثقافي إلى مهمة رسمية.  حوَّ
وأوكل إدارتها إلى الأمم المتحدة. وفي ريادة تعليمية غير مسبوقة أنشأ 

«الجامعة المفتوحة» أمام الطلاب العرب في كل مكان.
كــان يعتقد، أو يؤمن، بــأن العلم والثقافة هما أفضل سبل التقدم 
وأكثرها ضمانة. وفي انفتاحه على الثقافات الأخرى كان قارئاً لجميع 
الآداب. ولهذا السبب جعل في مكتبه فريقاً خاصاً لترجمة الأعمال التي 
تلفت نظره فوراً. وكان يمد بعض دور النشر العربية بالمساعدة حرصاً 

على استمرارها في نقل الأعمال الكبرى والممتعة.
فــي لــبــنــان تعرفنا بــاكــراً إلـــى الأمــيــر طـــلال وحــضــوره الــنــضــر. فقد 
تزوج الشاب الوسيم من منى الصلح، إحدى كريمات «الزعيم الخالد» 
إلــى دائــرة أصدقائه عــدد كبير من السياسيين  ريــاض الصلح. وانضم 
والصحافيين، في طليعتهم غسان تويني وسعيد فريحة. وكان إذا حضر 
إلــى بيروت انعقد من حوله مناخ ثقافي بصورة تلقائية. وهكذا كان 

الحال في القاهرة أيضاً.
أنى ذهب أحاط به جو من المودات. وكان يطيب له النقاش التاريخي 
والثقافي، مظهراً على الــدوام رغبة فائقة في المعرفة، وفي المزيد منها. 
وفي المؤتمرات السنوية التي يعقدها مع الأمم المتحدة، كان يحرص على 
التأكيد على أممية الثقافة والعلم. وكانت جوائزه تذهب إلى المتفوقين 

 أو جنسية.
ُ

من بنغلاديش أو إندونيسيا أو الهند. ليس للإنجاز عرق
عُرف الأمير الراحل بدماثة الأمراء، وسعة الأفق وسعة الصدر. وكان 
قريباً إلى من حوله، يعاملهم في مودة وتواضع ظاهرين. وكنت تعرف 
من أعمارهم مدى السنين التي أمضوها معه. هؤلاء جميعاً يفقدون في 

الأمير طلال بن عبد العزيز أميراً وراعياً ورفيقاً.
لم أطلب وساطته في شأن أحد إلا وظل يلاحق المسألة كأن لا عمل 
آخر لديه. وكان يعود ويتصل للتأكد من أن وساطته آتت ثمارها. ولم 
تكن لديه أشياء مهمة وأخــرى غير مهمة في الحياة، بل أشياء جيدة 
وأخـــرى لا لـــزوم لــهــا. وكـــان لا يطيق النميمة مــن حــولــه، ولا يفسح في 

المجال أمام النمّامين.
كان، رحمه الله، آسراً في تواضعه، لا يتعالى على أحد. وكان سريع 
البديهة، محباً للدعابة الذكية والمؤدبة. وقبل أي شيء كان شديد التنظيم، 
يضع حياته وأعماله في برنامج دقيق معتبراً أن الوقت هو أهم ثروات 

الإنسان، والإنتاج أهم ميزاته.
إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى عائلة الراحل 

الكبير أصدق التعازي.

منذ استكتبت الصحيفة الأميركية الشهيرة «واشنطن بوست» الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي، والأمر غير مستوعب تماماً.

جمال خاشقجي صحافي سعودي منحاز للرواية والرؤية {الإخوانية}. هذا ليس قدحاً؛ 
بل وصف موضوعي. للأسف؛ لقي مصرعه بطريقة مستهجنة في القنصلية السعودية في 
إسطنبول. تجري السلطات السعودية تحقيقاتها حول ذلك، وحبست مجموعة من المتهمين، 

وأخذت القضية مساراً قانونياً وبعداً جنائياً بتكليف ملكي مباشر.
ندع هذا المسار القانوني الجنائي، ونركز على الجانب السياسي لمجمل الدور المثير 

لهذا الرجل، رحمه الله.
أقول إن استكتاب الصحيفة المعروفة بترفعها الشديد، خصوصاً في صفحات الرأي، 
لا سيما أكثر مقالة أسبوعية مجدولة، لم تكن مدفوعة فيه بمعايير مهنية، بقدر ما كانت 
«بروباغندا» موجهة ضد السعودية وحلفاء السعودية. أيضاً هذا وصف لمحتويات المقالات؛ 

وليس تجنيّاً.
فاجأت «واشنطن بوست» الجميع بنشرها تقريراً حول مقالات جمال، أول من أمس، 

قالت فيه إن خاشقجي كان يرتبط بمؤسسة قطرية موجودة في الولايات المتحدة.
كشفت الصحيفة التي شكلت رأس الحربة في مهاجمة السعودية - حين كان جمال 
«مؤسسة قطر  حياً يكتب لها - من خلال رسائل نصية بين خاشقجي والرئيسة التنفيذية لـ
الدولية»، واسمها ماغي ميتشل سالم، عن أن الأخيرة كانت تراجع وأحياناً تكتب المقالات 

التي يفترض أن يعدّها جمال بنفسه ويرسلها إلى «واشنطن بوست» للنشر.
قنبلة صحافية سياسية حقاً، والغريب أن الصحيفة نفسها التي استكتبت جمال 
الذي لم يكن متقناً الكتابة بالإنجليزية، هي التي كشفت عن هذه الخفايا للعلن... فلماذا؟

رئيسة المؤسسة القطرية، ماغي، زعمت أنها كانت تقدم مساعدة لخاشقجي بوصفه 
صديقاً ليس أكثر، خصوصاً أن قدراته في اللغة الإنجليزية محدودة!

الــرأي بأنهم لم يكونوا على علم بذلك؛ وإلا لما سمحوا له  تمسك مسؤولو صفحات 
بالكتابة. وسبب هذه الغضبة المضرية الواشنطنية، هو الزعم بأن جمال في الوقت نفسه 
كان قد طلب تمويلاً سعودياً لإنشاء مركز إعلامي في أميركا! وهذه أيضاً من الغرائب التي 

تتكشف تباعاً حول السنتين الأخيرتين من حياة جمال الأميركية.
بالنسبة للبعض، وأنا منهم، فارتباط جمال بالرواية والرؤية الإخوانية للمشهد، ليس 
مفاجأة، بل هو ما كان الراحل يفعله بحماس، لكن إخراج هذا الأمر للعلن، وبالأسماء، من 
قبل الصحيفة التي انخرطت من ناشرها إلى محرريها في الحرب العوان ضد السعودية، 

مستخدمة قميص جمال بعد موته، واسمه وقلمه قبل موته، هو الغريب.
ربما فعلتها الصحيفة من باب «بيدي لا بيد عمرو»، غير أن المثير للسخرية هو قول 
قادة التحرير في الجريدة إنهم لو علموا بأن الرجل طلب تمويلاً من السعودية لما استكتبوه. 

وترجمة الأمر: التمويل من قطر عادي... من السعودية لا! لو صحت الرواية أصلاً كلها.
رحم الله الرجل، لكن هل بقي مزيد من الأسرار؟ امرأة في زي «بابا نويل» تشارك بمسابقة خيرية في موسكو (رويترز)
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الناجون من السرطان يعيشون عقوداً بعد العلاج
يــعــمــل أطـــبـــاء وعـــلـــمـــاء على 
تطوير إرشادات علاجية للناجين 
مـــن مــــرض الـــســـرطـــان، وذلـــــك مع 
تــزايــد عـــدد مــن يعيشون لعقود 
بـــالمـــرض. لكن  بــعــد تشخيصهم 
تقريراً أميركياً يشير إلى أن هناك 
حاجة لمزيد مــن العمل لتحسين 
الــرعــايــة الطبية للناجين  جـــودة 
من هذا المرض العضال. ومر أكثر 

من عقد منذ أصــدرت الأكاديمية 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــطـــب فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة تــقــريــرهــا المـــحـــوري عن 
الــــنــــاجــــين مـــــن الـــــســـــرطـــــان الـــــذي 
ـــز أوســــــاط المــهــتــمــين بــرعــايــة 

ّ
حـــف

المرضى، في ٢٠٠٦، ودعا التقرير 
إلــــى تــغــيــيــر طــريــقــة الــتــفــكــيــر في 
الأمــــر بــــدلاً مـــن الــتــركــيــز فحسب 
عــلــى عـــلاج الأورام، إذ حــث على 
الــصــحــيــة التي  تقليل المــشــكــلات 
تستمر طوال العمر بسبب الأورام 

الــعــلاج  الــجــراحــة أو  الخبيثة أو 
والإشعاع.

وقـــــال الــبــاحــثــون فـــي تــقــريــر 
نـــشـــرتـــه دوريـــــــة المـــعـــهـــد الــوطــنــي 
للسرطان، إن الكثير من التوصيات 
التي وردت فــي تقرير عــام ٢٠٠٦ 
الــرغــم من  لــم تنفذ بالكامل على 
تـــحـــقـــيـــق بـــعـــض الــــتــــقــــدم. وقـــــال 
«رويــتــرز»،  لـــ الدكتور رون كلاين 
وهو كبير معدي التقرير من مركز 
تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــجـــي «مــيــديــكــيــر» 

و«ميديكيد» في الولايات المتحدة: 
«مـــــن بــــين الإنــــــجــــــازات الــعــظــيــمــة 
إدراك التحديات المتواصلة التي 
يواجهها الناجون من السرطان 
بــعــد الـــعـــلاج، مــثــل تــســمــم بعض 
أعـــضـــاء الــجــســم أو الــشــيــخــوخــة 
المبكرة بسبب العلاج الكيماوي، 
وكــــــذلــــــك الآثـــــــــــار المــــتــــرتــــبــــة عــلــى 
والضغوط  الجراحية  العمليات 
الــنــفــســيــة الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي عــدم 
معرفة إن كــان السرطان سيعود 

مــــرة أخــــــرى، فـــضـــلاً عـــن الأعـــبـــاء 
المادية بسبب العلاج الذي يستمر 
أحياناً لفترات طويلة ربما لأجل 
غير مسمى». وأضاف عبر البريد 
الإلــكــتــرونــي «إدراك وجــــود هــذه 
التحديات يدفع قــادة المجال إلى 
تــطــويــر واخــتــبــار نــمــاذج جــديــدة 
لــــرعــــايــــة الـــــنـــــاجـــــين، والــــتــــســــاؤل 
عـــــن جـــــــودة تـــلـــك الــــرعــــايــــة الـــتـــي 

يتلقونها».
ويـــــــقـــــــول فــــــريــــــق كــــــلايــــــن إن 

صــــــــــــدور تـــــقـــــريـــــر الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الوطنية للطب أدى إلــى تحسن 
الــتــي يقدمها القائمون  الــخــدمــة 
الــرعــايــة الصحية لمساعدة  على 
المرضى وأسرهم على استيعاب 
أهــمــيــة مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــعـــلاج. 
المــثــال يــوصــي ذلــك  فعلى سبيل 
الـــتـــقـــريـــر بـــــأن يـــحـــصـــل المـــرضـــى 
عـــلـــى خـــطـــط لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
بــعــد الـــنـــجـــاة لمــســاعــدتــهــم خــلال 
الفحوص الــدوريــة والــعــلاج بعد 

الانـــتـــهـــاء مـــن عــــلاج الـــــورم ذاتــــه، 
لـــكـــن مــــن غـــيـــر الــــواضــــح إلـــــى أي 
مدى تستخدم تلك الخطط فعلياً 
كـــانـــت تــحــقــق تحسناً  أو مـــا إذا 
فــــي الـــنـــتـــائـــج. ويـــشـــيـــر الــتــقــريــر 
الــجــديــد الــــذي نــشــره الــبــاحــثــون 
إلـــى أن جــــزءاً مــن المــشــكــلــة يرجع 
إلى عدم وجــود معايير واضحة 
لتقييم أو تحسين جودة الرعاية 
الــصــحــيــة المـــقـــدمـــة لــلــنــاجــين، إذ 
تركز أغلب مقاييس الجودة على 

علاج الأورام وليس على مساعدة 
الناجين على التأقلم مع حياتهم 

فيما بعد.
التقرير الجديد أن  ويضيف 
الأطباء لم يلتزموا كثيراً بتدريب 
مقدمي الخدمات الصحية على 
تــوصــيــات رعـــايـــة الــنــاجــين الــتــي 
قــدمــتــهــا الأكــاديــمــيــة عــلــى الــرغــم 
مــــن قـــيـــام مـــؤســـســـات احــتــرافــيــة 
وتطوعية بتطوير برامج تدريب 

في هذا الصدد.

صير الأثرية على البحر الأحمر
ُ
مصر تطوّر قلعة الق

عــــلــــى بــــعــــد مــــــا يـــــقـــــرب مــن 
١٤٠ كيلومتراً، جنوبي مدينة 
الـــــــغـــــــردقـــــــة (جــــــــنــــــــوب شــــرقــــي 
صير 

ُ
الق قــلــعــة  الـــقـــاهـــرة)، تــطــل 

الأثـــــريـــــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
بــمــدافــعــهــا الــحــديــديــة الــقــديــمــة 
وجــــدرانــــهــــا الــعــتــيــقــة، شـــاهـــدة 
على حقبة تاريخية مهمة من 
العهد العثماني في مصر، بقلب 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تــحــمــل اســمــهــا. 
وتــســعــى وزارة الآثــــار المصرية 
حالياً إلى ترميم قلعة القصير 
الأثرية وتطويرها، واستغلالها 
بــشــكــل مــثــالــي لــتــكــون مــقــصــداً 
سياحياً مهماً ومــركــزاً ثقافياً 
بالمدينة، بجانب تطوير كل آثار 
المدينة، بالتعاون مع محافظة 
البحر الأحمر، بعد حل معوقات 
التطوير التي تتمثل في تداخل 
شبكات المياه والصرف الصحي 

مع المواقع الأثرية.
وتــــفــــقــــد، أمــــــــس، الــــدكــــتــــور 
جــمــال مصطفى، رئــيــس قطاع 
الآثــــــــار الإســــلامــــيــــة والــقــبــطــيــة 
بـــــــــــوزارة الآثـــــــــــار، آثــــــــار مــديــنــة 

الــــقــــصــــيــــر بـــمـــحـــافـــظـــة الـــبـــحـــر 
الأحمر؛ للوقوف على الإجراءات 
المتخذة لدراسة مشروع تطوير 
المــــديــــنــــة. وقـــــــال مـــصـــطـــفـــى فــي 
بــيــان صــحــافــي: «تــجــري حالياً 
دراسة مشروع متكامل لتطوير 
آثــار مدينة القصير بالتنسيق 
مــــع مــحــافــظــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
بجانب إعـــداد دراســـات خاصة 
لــتــرمــيــم قــلــعــة الــقــصــيــر الأثــريــة 
وتــــــطــــــويــــــرهــــــا». وتـــــعـــــد قــلــعــة 
آثـــار محافظة  القصير مــن أهــم 

الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، فـــهـــي إحـــــدى 
الـــقـــلاع الــعــثــمــانــيــة الــتــي بنيت 
في عام ١٥٧١م؛ بغرض مراقبة 
ميناء القصير وحماية المدينة 
وساحلها، بالإضافة إلى تنظيم 
رحــلات الحج المتجهة إلــى مكة 

وتأمينها».
وفـــى الـــقـــرن الــــــ١٨ المــيــلادي 
هـــمـــل الــحــصــن إلـــى أن جــددتــه 

ُ
أ

الحملة الفرنسية بعد الاستيلاء 
عليه خلال حملتها على مصر 
كـــمـــا قــصــفــتــه  فــــي عــــــام ١٧٩٩، 

السفن الإنجليزية بالمدافع، إلا 
أن الفرنسيين صـــدوا الهجوم. 
قــــــام مــحــمــد  وفــــــي ســـنـــة ١٨٢٠ 
على بــاشــا، حاكم مصر آنــذاك، 
ومــن بــعــده ابــنــه إبــراهــيــم باشا 
بــــــإصــــــلاح وتـــــرمـــــيـــــم الـــقـــلـــعـــة، 
واستمر استغلال الحصن من 
قِــبــل خــفــر الــســواحــل حــتــى عــام 
أثــراً  إلــى أن تــم تسجيله   ،١٩٧٥
فـــي ســجــلات الآثـــــار الإســلامــيــة 

والقبطية.
وبعد تعرّض القلعة لإهمال 
شديد في العقود الماضية، تعمل 
وزارة الآثار على الاستفادة من 
إمكاناتها التاريخية والأثرية 
خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة؛ إذ إنــهــا 
تعد ملاذاً ثقافياً وتراثياً رائعاً 
لزوار القرى السياحية الواقعة 

جنوبي مدينة الغردقة.
من جهة أخرى، تم استئناف 
أعــــمــــال الـــحـــفـــر الأثـــــــري لــقــطــاع 
الآثار الإسلامية والقبطية، لأول 
مـــرة مــنــذ ٧ ســـنـــوات، بمختلف 
المواقع الأثرية في أنحاء مصر، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار خــطــة الــــــوزارة 
لــدعــم العمل الأثـــري والبعثات 

الأثرية المصرية.

إمبراطور اليابان أكيهيتو وزوجته
 الإمبراطورة ميتشيكو على شرفة القصر

 بمناسبة عيد ميلاده الـ٨٥ (أ.ب)
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البندقية تحتفل بأعياد الميلاد على طريقتها الخاصة
تـــحـــتـــفـــل مــــديــــنــــة الـــبـــنـــدقـــيـــة 
(فــيــنــيــســيــا) الإيــطــالــيــة كـــل عـــام، 
أيـــام قليلة مــن عيد الميلاد  وقــبــل 
(الـــكـــريـــســـمـــاس)، بـــإجـــراء ســبــاق 
بالقوارب التقليدية، يشارك فيه 
مـــحـــتـــرفـــون وهــــــــواة لــلــتــجــديــف، 
بــشــرط أن يــرتــدوا مــلابــس «بــابــا 
نــويــل» (ســانــتــا كــلــوز). ويــشــارك 
عـــــــادة عـــــشـــــرات الأشـــــخـــــاص فــي 
ســـبـــاق الــــقــــوارب الـــســـنـــوي الـــذي 
يُــــقــــام عـــلـــى الـــقـــنـــاة الـــكـــبـــرى فــي 
الــــبــــنــــدقــــيــــة، وتـــــتـــــولـــــى جـــامـــعـــة 
 (Ca›Foscari) «كــــافــــوســــكــــاري» 
الـــقـــوارب التقليدية  تنظيمه فــي 
المـــعـــروفـــة بــاســم «مــاســكــاريــتــه»، 
التي كانت تاريخياً تُستخدم من 
قبل صيادي الأسماك. ويتسابق 
المـــــشـــــاركـــــون فـــــي مــــيــــاه المـــديـــنـــة 
الــعــائــمــة وبـــين جــســورهــا المعلّقة 
وسط أجواء من الفرح، وتشجيع 
المــتــفــرجــين والأهـــــل والأصــــدقــــاء، 
كما يمكن للراغبين المشاركة بعد 
انتهاء سباق القوارب في سباق 
آخــــر لــلــركــض عــبــر أزقـــــة المــديــنــة 

الشهيرة. 
يذكر أن سباق القوارب أطلق 
للمرة الأولى في عام ٢٠٠٩ باقتراح 

جانب من سباق القوارب في البندقية أمس (أ.ب)من جامعة «كافوسكاري».

إمبراطور اليابان يحتفل بآخر عيد ميلاد له في القصر قبل تنازله عن العرش

قــــدم أكـــثـــر مـــن ٨٢ ألــــف شخص 
اليابان  الطّيبة لإمبراطور  أمنياتهم 
أكــيــهــيــتــو الــــذي أتــــم عــامــه الــخــامــس 
والــثــمــانــين أمـــــس، فـــي آخــــر احــتــفــال 
بعيد ميلاده في القصر الإمبراطوري 
تــنــازلــه عن  قــبــل  بالعاصمة طــوكــيــو 

العرش العام المقبل.

وعــادة ما يلقي الإمــبــراطــور في 
عيد ميلاده، وهو يوم عطلة وطنية، 
خطابا في القصر الذي يفتح أبوابه 
لـــلـــجـــمـــهـــور. ومـــنـــصـــب الإمـــبـــراطـــور 
بــــــأي ســلــطــات  يـــتـــمـــتـــع  شــــرفــــي ولا 

سياسية.
وذكــــــــر الـــــبـــــلاط الإمـــــبـــــراطـــــوري 
الـــقـــصـــر شـــهـــد احـــتـــشـــاد ٨٢٨٥٠  أنّ 
شخصا وهو أكبر عدد يحضر عيد 

الميلاد خلال عهد أكيهيتو الممتد منذ 
ثلاثة عقود والمعروف بعهد «تحقيق 
السلام». وحسب ما ذكرت (رويترز)، 
فإنّ هذا الرقم يتجاوز عدد المهنئين 
الـــذيـــن احــتــفــلــوا مــعــه بــعــيــد مــيــلاده 
الــرابــع والــثــمــانــين فــي الــعــام الماضي 

وبلغ ٥٢٣٠٠ شخص.
وألقى أكيهيتو خطابا للمهنئين 
الــــذيــــن لــــوحــــوا بــــأعــــلام الــــبــــلاد وهـــم 

يرفعون هواتفهم الذكية لتصويره 
وهو يقف برفقة زوجته وأكبر أبنائه 
الأمير ناروهيتو وأفـــراد آخرين من 
الـــعـــائـــلـــة الإمــــبــــراطــــوريــــة فــــي شــرفــة 
الــقــصــر. ومـــن المـــقـــرر أن يــتــنــازل عن 
العرش لولي عهده الأمير ناروهيتو 

(٥٨ سنة) في ٣٠ أبريل (نيسان).
وآخر مرة تخلى فيها إمبراطور 
ياباني عن العرش كانت عام ١٨١٧. 

ورغم أنّ الإمبراطور لا يمكنه التأثير 
بشكل مباشر في سياسات الحكومة 
إلاّ أنّ خبراء يقولون إنّ أكيهيتو خلق 
وعــيــا أعــمــق بــمــاضــي الــيــابــان وقــت 
الــحــرب خـــلال عــهــده مــن خـــلال دوره 

الرمزي.
وقــــال أكيهيتو فــي تصريحات 
أدلـــى بها لوسائل الإعـــلام قبل عيد 
ألاّ ننسى الأرواح  ميلاده «مــن المهم 

الـــــتـــــي لا تـــحـــصـــى الـــــتـــــي فـــقـــدنـــاهـــا 
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة... وأن 
نــنــقــل هـــذا الــتــاريــخ بــدقــة لمـــن ولـــدوا 
بـــعـــد الـــــحـــــرب». ويـــتـــنـــاقـــض مــوقــفــه 
التصالحي مــع إشـــارات صــدرت عن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء شــيــنــزو آبــــي الـــذي 
تبنى لغة خطاب لا تتضمن الكثير 
مــن الاعــتــذار على اعــتــداءات اليابان 

العسكرية السابقة.

صير الأثرية (الشرق الأوسط)
ُ
قلعة الق

بُنيت لحماية المدينة في العصر العثماني

القاهرة: عبد الفتاح فرج

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

طوكيو: «الشرق الأوسط»


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

